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خ�صة الكتاب

تلقي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلالها على الأحــداث العالمية كافة مرة كل أربع سنوات. 
وتهيمن سيرورتها ووقائعها على مختلف وسائل الإعــلام، وتفرز لها الصحف والمجلات والقنوات 
الفضائية مساحات تشي بضخامة الحدث وأهميته على الصعيدين الداخلي والخارجي الأمريكيين. 
فـــلا غــــرو أن أذرع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة - كـــقـــوة عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى - تــصــل إلــــى أربـــــع جــهــات 
الأرض. ولــشــخــصــيــة الــرئــيــس الــجــديــد وتــوجــهــاتــه وانــتــمــائــه الــحــزبــي دور كــبــيــر فـــي الــتــأثــيــر فـــي كــثــيــر من 
وحل  والتعاون  السلام  اتفاقيات  عقد  من  الخارج  في  ووجودها  الدولية،  المتحدة  الولايات  علاقات 
الــنــزاعــات، إلــى شــن الــحــروب كما حصل فــي عهد بــوش الابــن بــغــزوه أفغانستان والــعــراق، وكما فعل 

قبله فرانكلين روزفلت بدخوله الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء.

جعبته  في  الجديد  الرئيس  يمتلك  أن  الأمريكيين  من  الكثير  فيتوسّم  الداخلي،  الصعيد  على  أمــا 
حلولاً لمشاكلهم في تحسين مستوى دخولهم، ومساعدتهم على خلق فرص عمل جديدة، والتقليل 
ــتـــعـــداده لــدعــم بـــرامـــج الــضــمــان  مـــن تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــتــشــمــل أفــقــر الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة، واسـ

الاجتماعي وخزانة التقاعد، والتقليل من معدل الجريمة وضمان الأمن الداخلي، وغيرها.

تتميز الانتخابات الأمريكية الأخيرة بمفاجأة من العيار الثقيل، أتت بالمرشح الجمهوري دونالد 
تـــرامـــب رئـــيـــســـاً عــلــى حـــســـاب مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون الأوفــــــر حـــظـــاً. فــفــضـــــلاً عـــن كــون 
ترامب شخصية جدلية بامتياز، أجبر الكثير من الشخصيات البارزة في حزبه على التخلي عنه - نظراً 
إلــى الكثير مــن مواقفه وتصريحاته غير الــمــألــوفــة - فــإنــه قــدم إلــى البيت الأبــيــض مــن خـــارج المؤسسة 
الــســيــاســيــة، فــهــو لـــم يــشــغــل يـــومـــاً مــنــصــبــاً تــنــفــيــذيــاً أو تــشــريــعــيــاً أو قــضــائــيــاً. ولــمــع اســمــه كــأحــد كــبــار تــجــار 
التاريخ  في  سابقة  المفارقة  هذه  وتشكل  نيويورك.  سماء  في  التجارية  الأعمال  من  وغيرها  العقارات 

الأمريكي لكسره الأعراف والتقاليد السياسية الأمريكية المتأصلة منذ ما يزيد على قرنين من الزمن.

وصــولاً  وتعقيداتها  ومراحلها  الرئيس  انتخاب  عملية  آلــيــات  فــي  بحثنا  فــي  نخوض  أن  قبل  ولكن 
إلــى الانــتــخــابــات الأخــيــرة الــتــي ربــمــا ستشكل عــلامــة فــارقــة فــي تــاريــخ الانــتــخــابــات الرئاسية الأمريكية، 



١٠

فـــمـــن الــمــفــيــد أن نــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى الأرضــــيــــة الـــتـــي انـــبـــنـــت عــلــيــهــا هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات مــــن لــحــظــة قــــدوم 
المستعمرين الأوروبيين إلى تشكيل الأحــزاب، مــروراً بوضع الدستور الــذي أسس لنموذج فريد من 

الدول في التاريخ الحديث، هو النموذج السياسي الأمريكي.

أولاً: الولايات المتحدة من التأسيس إلى الدستور

حاول الأمريكيون صياغة دولتهم الاتحادية وهندستها بعد استقلالهم عن المستعمر الإنكليزي - 
الــــذي احــتــل الــنــصــف الــشــمــالــي مــن الـــقـــارة الأمــريــكــيــة بــعــد الــفــتــوحــات الــجــغــرافــيــة الأولــــى لــلــقــارة - على 
شــكــل كــيــان ســيــاســي تنظيمي مــحــدّد الأبــعــاد والـــزوايـــا، وضــمّــنــهــا الــســيــاســيــون الأوائــــل شبكة مــعــقــدة من 
العلاقات، تربط فيما بينها، تتسم بالصرامة التنظيمية، الأمر الذي جنبها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، 

التفكك والانهيار.

على  يزيد  مــا  بعد  عشر،  السابع  الــقــرن  بــدايــات  فــي  الحالية  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  تأسّست 
قـــرن مـــن الاكــتــشــافــات الأولـــــى الــتــي قـــام بــهــا الإســـبـــان فـــي الــبــدايــة ومـــن ثـــم انــتــقــلــت الــغــلــبــة إلـــى الإنــكــلــيــز 
بــعــد حــــروب بــيــن الــطــرفــيــن (١)، ومـــن بــعــدهــا شــرعــت بــريــطــانــيــا فــي تــأســيــس مــســتــعــمــرات مــن طــريــق ثــلاث 
عشرة مستعمرة على الساحل الشرقي فيما أصبح يعرف بـإنكلترا الجديدة (New England). ازدادت 
في  الاستيطان  حركة  شجعت  شــركــات  ظهور  بعد  الشرقي  الساحل  على  الإنكليزي  الاستيطان  وتــيــرة 
أراضي ما وراء البحار، ولاقت رواجاً بين الأوروبيين بسبب الأزمات الاقتصادية والبطالة والاضطهاد 
الكثير  وتعلموا  والتعدين.  المواشي  وتربية  والتجارة  الــزراعــة  في  الأوائــل  المهاجرون  وعمل  الديني. 
من الزراعات وتدجين الحيوانات بفضل السكان الأصليين من «الهنود الحمر»، وردّوا لهم الجميل 

قتـلاً وإبادةً. ومع دخول القرن الثامن عشر أصبح العبيد الأفارقة القوة العاملة الأساسية في البلاد.

أدى التوتر بين المستعمرين الأمريكيين والبريطانيين إلى حرب الاستقلال الأمريكية التي دارت 
أحداثها بين عامي ١٧٧٥ و١٧٨١. في اليوم الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو عام ١٧٧٥، أسس 
الــمــؤتــمــر الـــقـــاري الــثــانــي الـــذي عــقــد فــي فــيــلادلــفــيــا جــيــشــاً قـــاريـــاً بــقــيــادة جـــورج واشــنــطــن. أعــلــن المؤتمر 
إعــلان  اعتمد  كما  للتغيير»،  القابلة  غير  الــحــقــوق  بعض  ووهــبــوا  مــتــســاويــن،  خلقوا  قــد  الــنــاس  أن «كــل 
الاستقلال الذي صاغه توماس جفرسون في الرابع من شهر تموز/يوليو ١٧٧٦، وأصبح يحتفل بذاك 
التاريخ عيداً لاستقلال أمريكا. وفي عام ١٧٧٧، أسست مواد الاتحاد الكونفدرالي حكومة اتحادية 
ضعيفة ظلت قائمة حتى عام ١٧٨٩. عقد خلالها مؤتمر دستوري في عام ١٧٨٧ من جانب أولئك 
الذين يرغبون في إقامة حكومة وطنية قوية لها سلطات ضريبية. تم التصديق على دستور الولايات 
الــمــتــحــدة فـــي عــــام ١٧٨٨، وتــســلّــم أول مــجــلــس شــيــوخ ونـــــواب ورئـــيـــس (جـــــورج واشـــنـــطـــن) لــلــولايــات 

المتحدة مهماتهم في عام ١٧٨٩.

(١) عبد العزيز سليمان وعبد المجيد نعنعي، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث (بيروت: دار النهضة العربية، 
١٩٧٣)، ص ٢٠ - ٣١.
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الــتــي  الــمــهــمــة  والــتــاريــخــيــة  الــســيــاســيــة  الــوثــائــق  مــن   (The Federalist) الاتــحــاديــة  الأوراق  وتــعــتــبــر 
بسبب  التحرر،  وإعلان  الاستقلال  وإعلان  الدستور  جانب  إلى  القداسة  السياسيون  عليها  يضفي 
مــا تــلــقــيــه مــن ضـــوء عــلــى نــمــط الــســيــاســة الأمــريــكــيــة (٢)، والــنــمــوذج الأمــريــكــي الــفــريــد الـــذي نـــراه الآن. 
وهــي ســلــســلــة مــن الــتــعــلــيــقــات عــلــى الــدســتــور الأمــريــكــي كــتــبــهــا ثــلاثــة مــن الآبـــاء الــمــؤســســيــن لــلــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، هــــــم: ألــــكــــســــنــــدر هــــامــــلــــتــــون، وجـــــــون جـــــي وجــــيــــمــــس مـــــاديـــــســـــون. حــــــذق هـــــؤلاء 
ــــزوا اهــتــمــامــهــم عــلــى الأفـــكـــار عــنــد تــطــبــيــقــهــا. وبـــرغـــم كــونــهــم مــن  الــثــلاثــة فـــي دراســـــة فـــن الــحــكــم، وركّــ
الــمــحــافــظــيــن، إلا أن قــدرتــهــم عــلــى الابــتــكــار لــم تــكــن خــافــيــة عــن أحـــد. فــقــد اســتــطــاعــوا أن يــســتــوعــبــوا 
الـــــدروس الــســيــاســيــة الــتــاريــخــيــة فـــي فـــن الــحــكــم عــنــد شـــعـــوب مــخــتــلــفــة، ورســـمـــوا الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة اتــــحــــاديــــة تـــتـــســـم بـــالـــديـــمـــومـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، لا تـــشـــبـــه أي جـــمـــهـــوريـــة أخــــــــرى. فـــالـــقـــيـــود الـــتـــي 
فــــرضــــوهــــا عـــلـــى ســـلـــطـــة الـــحـــكـــم وعــــنــــاصــــر الـــــتـــــوازن فــــي «حــــكــــم مـــخـــتـــلـــط» قــــائــــم عـــلـــى فـــصـــل ســلــطــات 
الداخلية  للمتغيرات  سريعة  واستجابة  عالية  بحركية  وتتمتع  نشيطة  تكون  أن  من  يمنعها  لم  الدولة، 
والــخــارجــيــة. ويــنــدر أن يتمكن شــعــب خــلال قــرنــيــن مــن الــزمــان ونــيّــف مــن تــاريــخــه الــدســتــوري، وفــي 
التوازن  تحقيق  على  عالية  بطاقة  الاحتفاظ  من  والقوة،  للنمو  اللازمة  والشروط  التغيرات  مواجهة 
والحرية  الأغلبية  وقــوة  الديمقراطية  وبين  جهة،  مــن  والرأسمالية  للملكية  المتعارضة  الــدوافــع  بين 

ثانية. جهة  من  الفردية 

إلا  الــفــائــقــة،  والديناميكية  والــتــكــيّــف  امــتــازت بالتجديد  الــتــي  الأمــريــكــيــة  مــن العبقرية  ولــكــن بــالــرغــم 
أنه لا أحد يستطيع أن يتغافل أو ينكر جانبها الآخر المظلم والظالم؛ فقد قامت على إحلال العنصر 
الأوروبــي الأبيض مكان السكان الأصليين من «الهنود الحمر»، مع ما رافق ذلك من إبــادة لعشرات 
الــمــلايــيــن مـــن الـــذيـــن لـــم يــســتــوعــبــوا دهـــــاء الــمــســتــعــمــر الأبـــيـــض ومـــكـــره وفـــتـــكـــه (٣). مـــع وجـــــود الــكــثــيــر من 
المصادر التي تشير إلى أن السكان الأصليين قد أقاموا العديد من التنظيمات السياسية والاقتصادية 
الــتــي تــتــســم بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الـــرقـــي، وبـــخـــاصـــةٍ فـــي مـــيـــدان الـــعـــلاقـــات الإنــســانــيــة الــســمــحــة، والاحــتــكــام 
كانوا  وقلّما  سلمي.  تعايش  في  والأفـــراد  الأطـــراف  جميع  حقوق  على  والحفاظ  السائد،  القانون  إلــى 
يلجؤون إلى العنف والقتال لحل المشاكل التي تنشأ فيما بينهم، وحتى المرأة كانت لها مكانة هناك 
قبل قــرون مــن تمتع الــمــرأة بحقوقها فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة (٤). ومــع الإشـــارة إلــى هــذا الجانب الأســود 
به  تعتني  أخــرى  لأبــحــاث  ونتركه  فيه،  للاستفاضة  هنا  لا يتسع  المجال  أن  إلا  الأمــريــكــي،  التاريخ  مــن 

وتعطيه حقه.

 Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, The Federalist Papers (New York: The New (٢)
American Library, 1961).

(٣) مــنــيــر العكش، أمــريــكــا والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة: حــق التضحية بــالآخــر (بــيــروت؛ لــنــدن: دار ريــاض الــريــس للكتب والنشر، 
.(٢٠٠٢

(٤) المصدر نفسه.
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ثانياً: الدستور ونظام الحكم الأمريكي

إن نــظــام الــحــكــم الأمــريــكــي، مــن الــنــاحــيــة التطبيقية أكــثــر مــنــه مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، قـــدم مساهمات 
ظــــاهــــرة فــــي فـــنـــون الـــحـــكـــم، أبــــرزهــــا الـــفـــدرالـــيـــة كـــأســـلـــوب نـــاجـــح فــــي تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن، والـــتـــشـــبـــث بــحــكــم 
القانون، وبخاصة من طريق المراجعة القضائية التي تتولاها محاكم الولايات والاتحاد (٥)، والمؤتمر 
الدستوري كطريقة لصياغة القانون الأساسي (الدستور)، وإعــادة النظر فيه، ونظام الحزبين كضامن 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـيـــاســـة وتـــنـــظـــيـــم الـــســـلـــطـــة ونـــقـــلـــهـــا، والـــحـــكـــم الــــرئــــاســــي الـــــــذي يــخــتــلــف عــــن نــــظــــام الــحــكــم 
البرلماني، وزعامة رئيس الجمهورية ومسؤوليته يتعارض مع التقلبات غير المستقرة التي تتصف بها 
الحكومات البرلمانية، وخلق الوكالات الإدارية شبه المستقلة لتحمّل أعباء الرقابة الديمقراطية على 

جميع نشاطات الحياة الاقتصادية.

مكتوب  دستور  وأقصر  أقــدم  الأمريكية -  الأرض  على  قانون  كأعلى  الأمريكي -  الدستور  ويعتبر 
معمول به من دون انقطاع في العالم. وهو الوثيقة التي تؤسس الاتحاد الأمريكي. يتألف الدستور في 
الأصل من ديباجة وسبع مواد تحدّد الإطار الوطني للحكومة. وما ديباجة الدستور إلا مقدمة تمهيدية 
توضح أصل الدستور ومجاله وهدفه. وينبثق عن الدستور سلطات الحكومة الأمريكية الثلاث التي 
تفصّلها مواده الثلاث الأولى على التوالي: التشريعية ويمثلها الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، 
والسلطة التنفيذية ويمثلها رئيس الجمهورية، والسلطة القضائية وتمثلها المحكمة الدستورية العليا. 
وترسخ المواد الرابعة والخامسة والسادسة مفاهيم المبدأ الاتحادي، وتصف الحقوق والمسؤوليات 
الملقاة على عاتق الولايات، وعلاقة الولايات بالحكومة الاتحادية. تعنى المادة السابعة بالإجراءات 
الــتــي يمكن لــلــولايــات الــثــلاث عــشــرة أن تتبعها فــي عملية المصادقة على الــدســتــور وإقــــراره. ويتصف 
الدستور الأمريكي بالجمود إلى حدٍ ما، إذ يحتاج تعديله إلى عملية وإجــراءات غير عادية. ويقترح 
تعديله ثلثا أعضاء الكونغرس، ويجب موافقة ثلاثة أرباع الولايات حتى يتم التعديل (٦). منذ أن أصبح 
الــدســتــور ســـاري الــمــفــعــول فــي عـــام ١٧٨٩، تـــمّ تعديله ســبــعــاً وعــشــريــن مــــرةً. تــعــرف عــمــومــاً أول عشرة 
 ،١٧٩١ عــام  فــي  تبنّيها  جــرى  الــتــي  وهــي   ،(Bill of Rights) الــحــقــوق  بشرعة  بمجموعها،  تــعــديــلات 
حيث تتطرّق إلى الحماية الخاصة للحرية الفردية والعدالة، وتمنع تقييد الحريات الشخصية وتتطرق 

إلى الأمور التي تقع خارج سلطات الولايات (٧).

وتـــخـــتـــص الـــــمـــــادة الـــثـــانـــيـــة مـــــن الــــدســــتــــور بــــوصــــف مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، والـــــمـــــؤهـــــلات الـــتـــي 
يــجــب أن يتمتع بــهــا عــنــد انــتــخــابــه، فــضـــــلاً عــن الــصــلاحــيــات الــواســعــة الممنوحة لـــه. فــالــرئــيــس هــو رأس 
الدولة  ورئيس  الأمــة  رئيس  كونه  إلى  إضافة  للولايات،  وكذلك  الاتحادية  للحكومة  التنفيذي  الجهاز 

Darrell J. Kozlowski, Federalism (New York: Infobase Publishing, 2010), pp. 33-39.  (٥)
 Leonard W Levy, Kenneth L Karst and Adam Winkler, eds., Encyclopedia of the American Constitution (٦)
(New York: Macmillan, 1992).
 John E. Finn, Civil Liberties and the Bill of Rights Part I: Lecture 4: The Court and Constitutional (٧)
Interpretation (Chantilly, VA: Teaching Company, 2006), pp. 52–54.
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ــاً فـــي لــحــظــة اعــتــمــاد  ــنـ ــاً مــــولــــوداً عــلــى الأرض الأمـــريـــكـــيـــة أو مـــواطـ ــنـ والـــحـــكـــومـــة. وعــلــيــه أن يـــكـــون مـــواطـ
الدستور، عمره خمس وثلاثون سنة على الأقــل، ومقيم في الــولايــات المتحدة على الأقــل منذ أربع 

عشرة سنة. ويعتبر الرئيس مارتن فان بورين هو الرئيس الأول المولود على الأرض الأمريكية.

وتبيّن هــذه المادة أيضاً منصب نائب الرئيس، فهو يخلف الرئيس إذا أُقيل هــذا الأخير أو أصبح 
غير قــادر على تصريف مهمات الرئاسة وسلطاتها، أو إذا مات أو استقال. وينتخب كل من الرئيس 
ونائب الرئيس ليخدما فترة زمنية متطابقة قدرها أربع سنوات. وتمنح هذه المادة الرئيس صلاحيات 

كبيرة، أهمها:

- الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، وكذلك للفصائل المسلحة 
في الولايات عندما تدعى للخدمة الاتحادية.

- يمكن الرئيس أن يمنح تخفيفاً أو عفواً عن العقوبات إلا في حالات الاتهام بالخيانة.

- يمكن الرئيس أن يعقد الاتفاقيات بمشورة مجلس الشيوخ ورضــاه، شرط أن يوافق ثلثا أعضاء 
مجلس الشيوخ الحاضرين.

- يمكن الرئيس برضا مجلس الشيوخ ومشورته أن يعيّن السفراء والوزراء والمستشارين الآخرين، 
وكذلك قضاة المحكمة العليا، وكل الموظفين الكبار في الولايات المتحدة الذين لم يحدّد الدستور 

طريقة تعيينهم.

- يمكن الرئيس أن يدعو مجلس أو مجلسي الكونغرس إلى الانعقاد.

- يفوّض ويسند الرئيس كل المناصب في الحكومة الاتحادية.

تشرح الفقرة الرابعة إقالة الرئيس وكل أصحاب المناصب الاتحادية الأخرى. يُقال الرئيس بسبب 
الاتهام بالخيانة أو الإدانة بالخيانة أو الرشوة أو جريمة كبرى أو جنحة أخرى.

وأظــهــر الآبـــاء الــمــؤســســون، وخــاصــة كتبة الأوراق الاتــحــاديــة (The Federalist)، بــراعــة كــبــرى في 
مواجهة الاعتراضات التي وجهها إلى الدستور كلا اليمين واليسار، ليجعلوا من الدستور الأمريكي 
بوتقة تنصهر فيها أوجه الديمقراطية كافة، وتتفاعل ضمنها كل التيارات الفكرية، وتتجلى في خطوطه 
العريضة مختلف وجوه الحياة الأمريكية، واقعها ومستقبلها. فقد كان جوابهم عن اتهام الدستور أنه 
«انقلاب ثوري» هو أن الشعب ومن خلال الدستور احتفظ بسيادته ليغيًر أي أداة حكم غير صالحة 
له، يمكن أن تنشأ لاحقاً؛ وكان جوابهم على الذين ساورهم الخوف من قيام سلطة مركزية قوية: هو 

الحاجة إلى سلطة قوية قد تتفادى الحكم الضعيف وصنوه الفوضى (٨).

Max Larner, America as a Civilization (New York: Simon and Schuster Publication, 1957), pp. 539-562. (٨)
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ثالثاً: السياسة الأمريكية

يــمــيّــز الــســيــاســة الأمــريــكــيــة مــن غــيــرهــا مــن ســيــاســات الــــدول الــغــربــيــة الــنــمــط الــبــراغــمــاتــي الــمــتــجــذّر في 
عمق الــلاوعــي الجمعي للإنسان الأمــريــكــي، الـــذي يــقــوم على فــكــرة مــا يمكن عمله ومــا هــي الطريقة 
لـــعـــمـــلـــه. فـــالـــمـــعـــارك والــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة لا تـــنـــطـــلـــق بــــنــــاءً عـــلـــى شـــــعـــــارات عـــقـــائـــديـــة ومـــبـــدئـــيـــة، وإنـــمـــا 
يتجنب  أن  غــريــبــاً  ليس  لــذلــك  انتخابها.  بعد  تعمله  أن  يحتمل  ومــا  الشخصيات  على  للحكم  تــجــري 
الإدارة  عــن  الــحــديــث  يفضّلون  وإنــمــا   ،(Government) الحكومة  أو  الــدولــة  كلمتي  ذكــر  الأمــريــكــيــون 
السابقتين،  الكلمتين  إلــى  لــلإشــارة  يستخدمونه  الــذي  الموضوعي  البديل  وهــي   ،(Administration)

وكذلك التعبير الأقرب للشكل البراغماتي - الذرائعي الذي يفضلون أن تنتهجه حكومتهم المنتخبة 
بعيداً من المبادئ التي يمكن أن ترميهم في أحضان الدكتاتورية، حسب ما يعتقدون (٩). فلا غرو إذاً 
أن تكون أعظم شكوى يقدمها أبناء الطبقة المتوسطة ضد أي حكومة هي اتهامها بتبديد «أموال دافع 
الضرائب». في المقابل ينظر الكثير من الأمريكيين إلى السياسة على أنها مباراة تنافسية هائلة، يلعب 

فيها المتبارون على جوائز كبيرة تتمثل بالمنصب والسلطة.

فــالانــتــمــاء الــحــزبــي لــدى  الأمــريــكــيــة عــمــومــاً بضعف بنيتها التنظيمية.  الــســبــب تتميز الأحــــزاب  لــهــذا 
الجمهور الأمريكي ليست قضية حياة أو موت، ولا ينتج من عقيدة راسخة بمبادئ الحزب وأهدافه، 
ومــا الأحـــزاب بالنسبة إليهم إلا جسر يوصل الــفــرد إلــى غــايــات وحــاجــات يمكن أن يحققها البرنامج 

الحزبي أو الشخصية السياسية التي يتم انتخابها (١٠).

رابعاً: النظام الحزبي في الولايات المتحدة

التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  منذ  الأمريكية  السياسية  الحياة  على  الحزبية  الثنائية  نظام  سيطر 
عـــشـــر. وبـــالـــرغـــم مـــن أن الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي لـــم يــشــر إلــــى الأحـــــــزاب مــطــلــقــاً، وبـــالـــرغـــم مـــن نـــظـــرة الآبــــاء 
المؤسسين إلى الأحزاب على أنها مثار للشقاق والخصام؛ إلا أن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على 
البيت الأبيض بعد تلك الفترة أتوا من أحد الحزبين الكبيرين المسيطرين: الديمقراطي والجمهوري.

تضطلع الأحـــــزاب فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــأربــع وظــائــف أســاســيــة. فــهــي تــــؤدي دوراً فــي انــتــخــاب 
الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن وعـــلـــى رأســــهــــم رئـــيـــس الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وتــــقــــوم بـــعـــرض الـــمـــشـــاكـــل الـــعـــامـــة، 
الصراع  جذوة  وإشعال  الاقتراع،  صناديق  إلى  الناخبين  وتوجيه  الحكوميين،  الموظفين  على  والرقابة 

السياسي (١١).

(٩) المصدر نفسه.
 David Karol, Party Position Change in American Politics: Coalition Management (Cambridge, MA: (١٠)
Cambridge University Press, 2009).

(١١) هــــارولــــد زيــنــك، هــــوار ديــنــيــمــان وجــيــســي هـــاثـــورن، نـــظـــام الــحــكــم والـــســـيـــاســـة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة (الـــقـــاهـــرة: مطبعة 
المعرفة، ١٩٥٨)، ص ١٥٩.
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يسيطر الحزبان الديمقراطي والجمهوري على الحياة السياسية، ويستحوذان على اهتمام واسع 
 (Libertarian) في المجتمع الأمريكي بالرغم من وجود أحزاب صغيرة أخرى، مثل الحزب التحرري
وحـــزب الــخــضــر وغــيــرهــمــا. فــقــدرة الــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن الــمــالــيــة مــن جــهــة، وحنكتهما فــي تــمــثّــل الــبــرامــج 
الحزبية التي تطرحها الأحـــزاب الصغيرة، جعل من هــذه الأخــيــرة ضعيفة التأثير في خــيــارات الناخب 

الأمريكي (١٢).

دأب الحزب الديمقراطي في بداياته على معارضة تمركز السلطة بيد الحكومة الاتحادية، وحماية 
المصالح الزراعية والدفاع عنها. وشكل الحزب فيما بعد دعامة أساسية لمعظم التيارات والاتجاهات 
الليبرالية الإصلاحية، مثل حركات حقوق الإنسان، والحركات النسائية المطالبة بالعدالة والمساواة. 
يتجه الــحــزب الــديــمــقــراطــي إلــى تقليص حجم الــتــدخــل الأمــريــكــي فــي الــشــؤون الــدولــيــة، والتقليل من 
عدوانها،  فــي  إسرائيل  فــي دعــم  جــهــداً  الــحــزب الجمهوري لا يــألــو  إلا أنــه كنظيره  النفقات العسكرية، 

ومباركة مشاريعها التوسعية في المنطقة العربية (١٣).

ســيــطــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي عــلــى مـــدى ثــلــث قـــرن عــلــى الــحــكــم فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بمساعدة 
 (New والـــذي عــرف باسم العهد الجديد روزفــلــت عــام ١٩٣٢  التحالف الــذي التف حــول فرانكلين 
(Deal، وبــرنــامــجــه لــمــعــالــجــة الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي نــشــبــت عــــام ١٩٢٩ بــعــد فـــتـــرة الــكــســاد الــعــظــيــم. 

وجـــذب هـــذا الــبــرنــامــج صــغــار الــمــزارعــيــن والــنــخــب المثقفة مــن الــبــيــض والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة وكــثــيــراً من 
السود في الجنوب (١٤).

أمــــا الـــحـــزب الــجــمــهــوري فــقــد نــشــأ فـــي الــــولايــــات الــشــمــالــيــة فـــي عــــام ١٨٥٤ مـــن جـــانـــب الــنــاشــطــيــن 
المناهضين للرق، وأصبح بسرعة المعارض الرئيسي للحزب الديمقراطي المسيطر. يشتمل الحزب 
المحافظين  المحافظين،  مختلفة:  عقائدية  تــوجــهــات  ذات  مــكــونــات  عــدة  على  الــحــديــث  الجمهوري 
ــيــــن، الـــمـــحـــافـــظـــيـــن ضـــريـــبـــيـــاً، الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الـــــجـــــدد، الــشــعــبــويــيــن،  ــتــــصــــاديــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن، الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن الاقــ

المعتدلين، التحرريين واليمين الديني. ودافع الحزب تاريخياً عن الليبرالية التقليدية والتقدمية (١٥).

تــــمــــكــــن الـــــــحـــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الــــــرئــــــاســــــة والــــــكــــــونــــــغــــــرس عـــــلـــــى مـــــــــــدار الأعـــــــــــوام 
تولي  بعد  إليه  الحياة  وعـــادت   ،١٩٢٩ عــام  العظيم  الكساد  فترة  بعد  تراجعه  وجــاء   ،١٨٦١ - ١٩٣١

ريغان السلطة، فقد بدا الحزب حينها أكثر نشاطاً وحيوية من الحزب الديمقراطي.

(١٢) حافظ الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية (عمّان: دار وائل للطباعة والنشر، 
٢٠٠١)، ص ٢٦٨.

(١٣) حـــــســـــن نـــافـــعـــة، مـــعـــجـــم الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي أوروبــــــــــا الـــغـــربـــيـــة وأمــــريــــكــــا الـــشـــمـــالـــيـــة (الــــقــــاهــــرة: مـــركـــز الــبــحــوث 
والدراسات السياسية، ١٩٩١)، ص ٣٢.

 Matthew Levendusk, The Partisan Sort: How Liberals Became Democrats and Conservatives Became (١٤)
Republican (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2009).
Heather Lehr Wagner, The History of the Republican Party (New York: Infobase Publishing, 2007).  (١٥)
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الحزب  إلى  ينتمون  أنفسهم  الأمريكيين  من  بالمئة   ٣٠ نحو  يعُدُّ  الأخيرة،  العشرين  السنوات  في 
الـــجـــمـــهـــوري. وبــحــســب مــعــهــد غـــالـــوب لاســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فـــي ٢٠١٠  (١٦)، يـــعـــرّف ٢٩ بــالــمــئــة من 
الديمقراطي، و٣٨ بالمئة  الأمريكيين أنفسهم بأنهم جمهوريون، مقابل ٣١ بالمئة لمصلحة الحزب 
أنفسهم  عــن  بالمئة   ٣١ عـــرّف  حيث  الجمهوريين،  عــدد  فــي  انــخــفــاضــاً  يظهر  مــا  وهــو  المستقلين،  مــن 
بأنهم جمهوريون فــي عــام ١٩٨٨. وفــي مسح لمعهد غــالــوب عــام ٢٠١٤، انخفض هــذا الــعــدد إلى 

٢٥ بالمئة، وهو الأدنى في السنوات الخمس والعشرين الماضية على الأقل (١٧).

خامساً: الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

يُــخــتــار الــمــســؤولــون الــكــبــار، على مستوى الاتــحــاد والـــولايـــات والمحليات فــي الــولايــات المتحدة 
عــن طــريــق الانــتــخــابــات. فــعــلــى الــمــســتــوى الاتـــحـــادي، ينتخب رئــيــس الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــصــورة غير 
الانتخابي  المجمّع  ناخبو  ويلتزم  الانــتــخــابــي،  المجمّع  يسمّى  مــا  عبر  المقترعين،  جــانــب  مــن  مباشرة 
دائــمــاً بــخــيــارات المقترعين ونــتــائــج الاقــتــراع الشعبي فــي ولايــاتــهــم. ويعتبر أعــضــاء كــونــغــرس الــولايــات 
الــمــتــحــدة، وكـــذلـــك قــضــاة الــمــحــاكــم الاتـــحـــاديـــة، مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــم انــتــخــابــهــم بـــصـــورة مــبــاشــرة. 
ويحدّد دستور الولايات المتحدة الخطوط الأساسية لعقد الانتخابات الاتحادية، وذلك في المادتين 
الأولــــى والــثــانــيــة وتعديلاتهما مــن الــدســتــور. تــنــظّــم قــوانــيــن الـــولايـــات كــل عــلــى حـــدة معظم الإجــــراءات 
لم  الــتــي  الأمـــور  أيــضــاً (فــي  المقترعين  وأهــلــيــة  التمهيدية،  الانــتــخــابــات  فيها  بما  ومــلامــحــهــا،  الانتخابية 
يذكرها الدستور)، وكذلك إدارة المجمّع الانتخابي في ما يتعلق بالولاية، وإدارة الانتخابات المحلية 

وانتخابات الولاية.

إنّ انتخابات رئيس الولايات المتحدة ونائبه هي عملية انتخابية غير مباشرة، إذ يقوم المواطنون 
بانتخاب  بــــدوره  يــقــوم  الـــذي   ،(Electoral College) الانــتــخــابــي  الــمــجــمّــع  بــانــتــخــاب  أولاً  الأمــريــكــيــون 
الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس فــي دورة تــجــري مـــرةً واحــــدةً كــل أربـــع ســنــوات، وقـــد بـــدأ الــعــد اعــتــبــاراً مــن سنة 

.١٧٨٩

الــيــوم الـــذي يــجــري فيه الانــتــخــاب فــي كــل دورة انتخابية شبه ثــابــت، وهــو يــوم الــثــلاثــاء الــواقــع بعد 
لعام  الرئاسية  الانتخابات  فمثـلاً  الانتخابية،  السنة  من  الثاني/نوفمبر  تشرين  من  و٨   ٢ بين  اثنين  أول 
حدثت  وانتخابات ٢٠١٦  الثاني/نوفمبر،  الــســادس من تشرين  في  جــرت يــوم الثلاثاء الــواقــع   ٢٠١٢
يـــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فــي الــثــامــن مــن تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٦. ويــمــكــن أن يتقاطع هـــذا الــيــوم 
مع الانتخابات المحلية لعدد من الولايات الأمريكية. وطبقاً لدستور الولايات المتحدة، لكل ولاية 
الــحــق فـــي تــحــديــد الــطــريــقــة الــتــي يــتــم بــهــا اخــتــيــار ممثليها لــلــمــجــمّــع الانــتــخــابــي. بــهــذا فــــإنّ الانــتــخــابــات 

 Jeffrey M. Jones, «Democratic Party ID Drops in 2010, Tying 22-Year Low,» Gallup Surveys, 5 (١٦)
January 2011, <http://www.gallup.com/poll/145463/democratic-party-drops-2010-tying-year-low.aspx>.
Jeffrey M. Jones, «Record-High 42% of Americans Identify as Independents,» Gallup (8 January 2014). (١٧)
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تجرى من جانب الولايات المختلفة وليس من جانب الحكومة الاتحادية، لكن هذه الأخيرة لها حق 
الإشــراف عليها بصورة غير مباشرة. يحقّ لأعضاء المجمّع الانتخابي التصويت لأيٍ من المرشحين 
لــلــمــنــصــب الـــرئـــاســـي، وفــــي خـــطـــوة لاحـــقـــة يـــصـــادق الــكــونــغــرس عــلــى صــحــة هــــذه الانـــتـــخـــابـــات فـــي شهر 
كانون الثاني/يناير التالي، حيث يعتبَر الكونغرس والحالة هذه، الحكم النهائي لمشروعية انتخابات 

المجمّع الانتخابي.

١ - الحملات الانتخابية وجماعات الضغط

لا يزال تمويل الحملات الانتخابية، وبخاصة الرئاسية، مثاراً للجدل في السياسة الأمريكية منذ 
عـــام ١٨٦٧. فــقــد وقــعــت بــيــن مــطــرقــة الــتــعــديــل الأول لــلــدســتــور الــــذي يــنــص عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر، وبين 
الادعــــاءات بالفساد الناجم عــن التمويل غير الــمــحــدود، والــحــاجــة إلــى الــمــســاواة والــعــدل فــي الإنفاق 
على هذه الحملات بين المرشحين الذين تتفاوت مصادر تمويلهم (١٨). ولم تظهر التشريعات الأولى 
التي تنظّم وتقنن عملية وحجم التمويل إلا في بدايات السبعينيات من القرن العشرين، ومع ذلك لم 

تصل إلى نهايتها بعد، لصعوبة التحكم فيها، ولوجود طرق كثيرة للتحايل عليها.

أقـــرت المحكمة الأمــريــكــيــة الــفــدرالــيــة فــي ٢٠١٠، حــق جــمــاعــات الــضــغــط فــي الـــولايـــات المتحدة 
في الحصول على مبالغ غير محدودة من المال لتمويل أنشطتها السياسية، ومنذ هذا الإقــرار تعاظم 
دور جــمــاعــات الضغط فــي توجيه دفــة الـــقـــرارات الــصــادرة مــن واشــنــطــن، وبــخــاصــة الـــدور الكبير لهذه 

الجماعات في دعم مرشحي الرئاسة الأمريكية.

جماعات الضغط أو ما تعرف بالـ PACS، هي مؤسسات الهدف الأساسي منها جمع المال من 
المتبرعين لتمويل نشاطات سياسية تُؤثر في القرار السياسي في اتجاه معين، مستثمرةً آليات العمل 
الــرأي.  عن  التعبير  وحرية  الصحافة  وحرية  السياسية  التعددية  من  بــدءاً  جوانبه،  كل  من  الديمقراطي 
ودعــم  لقضاياها؛  داعــمــة  مــواقــف  تتبنى  انتخابية  حــمــلات  ودعـــم  تمويل  إلــى  الجماعات  هــذه  وتسعى 
المرشحين، وصنّاع القرار الذين يتبنون مواقف قريبة منها، بهدف تمرير قوانين أو سياسات تتفق مع 
مواقفها. جدير بالذكر كذلك أن مرشحي الحزب الجمهوري، دائماً ما يحصلون على الدعم الأكبر 
مـــن هـــذه الــجــمــاعــات؛ بــســبــب ســيــاســات الـــحـــزب الــداعــمــة لــلــســوق الــمــفــتــوحــة وعــلاقــتــه مـــع كــبــار رجـــال 

الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات.

يـــبـــرز فـــي مـــقـــدم جـــمـــاعـــات الــضــغــط لــجــنــة الــــشــــؤون الـــعـــامـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الأمـــريـــكـــيـــة (آيـــــبـــــاك)، الــتــي 
تــأســســت عــــام ١٩٥٣ عــلــى يـــد الــمــجــلــس الــصــهــيــونــي الأمـــريـــكـــي، وهــــو لــوبــي مــحــتــرف ومـــســـجّـــل، تبلغ 
موازنته عشرات الملايين من الدولارات. ولهذه اللجنة تسلسل هرمي محدد ولجان عمل ومؤتمرات 
سنوية، يحرص أكثر الساسة الأمريكيين على حضورها والحديث أمام أعضائها عن دعمهم إسرائيل 

 Anthony Gierzynski, Saving American Elections: A Diagnosis and Prescription for a Healthier (١٨)
Democracy, Politics, Institutions, and Public Policy in America (Amherst, NY: Cambria Press, 2011).
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وحــفــاظــهــم عــلــى أمـــنـــهـــا.  وهــــي عــلــى عـــلاقـــة وثــيــقــة بـــمـــراكـــز صــنــع الــــقــــرار الأمـــريـــكـــي، فــضـــــلاً عـــن وســائــل 
الإعــلام ومراكز البحث والجامعات. ومن خلال ذلك النفوذ استطاعت تلك الجماعة تشكيل حالة 

عداء ثقافي عند الأمريكيين ضد العرب. 

٢ - الاقتراع العام
لمشيئة  تركها  وإنــمــا  الانتخابي،  المجمّع  انتخاب  أو  اختيار  طريقة  الأمــريــكــي  الــدســتــور  يــحــدّد  لــم 
الـــولايـــات وفـــقـــاً لــقــوانــيــنــهــا وتــشــريــعــاتــهــا. فــهــنــاك ولايـــــات تــعــيّــن حــصــتــهــا مـــن أعـــضـــاء الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي 
بطريقة الاقـــتـــراع الــمــبــاشــر، وولايــــات أخـــرى كــانــت تعينهم ســابــقــاً بالتصويت فــي مــجــالــس الـــنـــواب. أمــا 
اليوم الانتخابي فهو موحّد لجميع الولايات طبقاً للقانون الاتحادي، وهو، كما ذكرنا، أوّل يوم ثلاثاء 
بعد أول اثنين بين ٢ و٨ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الانتخابية. وهكذا فإن الانتخابات 
الرئاسية تعتبر حقاً عملية دمج لانتخابات منفصلة ومتزامنة، تقوم بها الولايات كل على حدة، عوضاً 

من انتخابات عامة تقوم بها الحكومة الاتحادية.

يـــصـــوّت الــمــقــتــرعــون عــمــومــاً لأحـــد مــرشــحــي الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي، الــــذي تــعــهّــد بــالــتــصــويــت لرئيس 
من  كاملة  قائمة  يختار  بــأن  للمقترع،  الانتخابية  الــقــوائــم  مــن  الــعــديــد  وتسمح  مــحــدّديــن.  رئــيــس  ونــائــب 
ويستبعد  بعضهم  يختار  أو  معيَّن،  سياسي  حــزب  إلــى  ينتمون  ممن  الانتخابي،  للمجمّع  المرشّحين 
البعض الآخــر. يمكن أن يظهر المرشّحون على بطاقات الاقتراع، إذا تمّ اختيارهم على نحوٍ قانوني 
فــي مــا يسمى حــق الــظــهــور عــلــى قــوائــم الاقـــتـــراع (Ballot Access). وتــــؤدي أهــمــيــة الــحــزب السياسي 
الذي ينتمي إليه المرشح، ونتائج المؤتمرات الحزبية، دوراً كبيراً في تحديد أي من المرشحين سوف 
يظهر على قوائم الاقتراع. لكن يمكن لمرشحين آخرين أن يظهروا على قوائم الاقتراع طبقاً للقوانين، 

بشرط أن يحصلوا على دعمٍ كافٍ عن طريق جمع قوائم موقّعة من الدّاعمين.

٣ - التقويم الانتخابي
تها نحو السنتين تقريباً. ويمكن تلخيص مفاصلها  تستغرق الحملة الرئاسية والعملية الانتخابية برمَّ

الأساسية في ما يلي:

- الربيع السابق للسنة الانتخابية: يعلن المرشّحون عن نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية.

حزبية  مــنــاظــرات  الانتخابية:  للسنة  السابقة  السنة  مــن  الثاني/يناير  كــانــون  شهر  إلــى  الصيف  مــن   -
.(Primary and Caucuces Debates) وأخرى تمهيدية

- مــــــــــن كــــــــــانــــــــــون الــــــــثــــــــانــــــــي/ يــــــــنــــــــايــــــــر إلـــــــــــــى حــــــــــزيــــــــــران/ يــــــــــونــــــــــيــــــــــو: الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الــــــتــــــمــــــهــــــيــــــديــــــة والــــــحــــــزبــــــيــــــة 
.(Primary and Caucuses)

- مــن تــمــوز/ يــولــيــو إلـــى بــدايــة أيــلــول/ ســبــتــمــبــر: تــجــمّــعــات ومــؤتــمــرات تسمية الــمــرشــحــيــن (بــمــا فيها 
الأحزاب الصغيرة).
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- من نهاية أيلول/ سبتمبر إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر: مناظرات رئاسية.

- بداية تشرين الثاني/ نوفمبر: اليوم الانتخابي.

- كانون الأول/ ديسمبر: انتخابات المجمّع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.

- بداية كانون الثاني/ يناير من السنة التالية: الكونغرس يفرز أصوات المجمّع الانتخابي ويصادق 
عليها.

- ٢٠ كانون الثاني/ يناير من السنة التالية: تولي الرئيس لمنصبه وأداؤه للقسم.

وتــعــرض الــفــقــرات الــتــالــيــة الــوقــائــع الأســاســيــة لانــتــخــاب الــرئــيــس خـــلال الــســنــة الانــتــخــابــيــة ذات العد 
الزوجي.

٤ - الانتخابات التمهيدية

تعتبر الانتخابات التمهيدية والحزبية التي تعقد في كل ولاية ومقاطعة في الولايات المتحدة بين 
المرشحين  تسمية  عملية  مــن  أســاســيــاً  جـــزءاً  الانتخابية،  السنة  مــن  وحــزيــران/يــونــيــو  الثاني/يناير  كــانــون 
لــلــرئــاســة. ولـــم يــتــحــدث الــدســتــور عــن هـــذه الانــتــخــابــات مــطــلــقــاً، وإنّــمــا تـــمّ تــطــويــرهــا تــاريــخــيــاً مــن جانب 
الولايات والأحزاب السياسية، وصادقت عليها حكومات الولايات واحتوتها في قوانينها وتشريعاتها 
الحزبية،  الانــتــخــابــات  الآخـــر  البعض  ويعقد  التمهيدية،  الانــتــخــابــات  الــولايــات  بعض  تعقد  المختلفة. 

وهناك ولايات أخرى تعقد النوعين من الانتخابات.

تجرى الانتخابات التمهيدية من جانب الولايات والحكومات المحلية، بينما المؤتمرات الحزبية 
بمثابة  والــحــزبــيــة  التمهيدية  الانــتــخــابــات  وتعتبر  نفسها.  السياسية  الأحــــزاب  تعقدها  خــاصــة  وقــائــع  هــي 
انــتــخــابــات غــيــر مــبــاشــرة هــدفــهــا التقليل مــن عـــدد الــمــرشــحــيــن والــمــفــاضــلــة بــيــنــهــم؛ فــعــوضــاً مــن أن يختار 
د هذه الانتخابات المندوبين الذين سيحصل عليهم  المقترعون شخصاً ما لخوض الانتخابات، تحدِّ
حــزب معيّن فــي كــل ولايـــة، والــذيــن بــدورهــم سيختارون مــرشّــح حزبهم فــي المؤتمر الــقــومــي للحزب 

لاحقاً، وفي النهاية يتنافس هذا المرشح مع مرشحي الأحزاب الأخرى في السباق الرئاسي.

 (New Hampshire) نيوهامبشر  ولايــة  ثــم  الحزبية،  بالانتخابات  تقليدياً   (Iowa) أيــوا  ولايــة  تبدأ 
بالانتخابات التمهيدية.

التنظيمية  طبيعته  بسبب  والــخــلاف  الــجــدل  مــن  الكثير  والــحــزبــيــة  التمهيدية  الانــتــخــابــات  نــظــام  يثير 
المعقدة، إلا أن مزيَّته الكبرى تكمن في أنّ المرشحين يستطيعون أن يركّزوا جهودهم على منطقة من 
البلاد في وقــت مــحــدّد، بــدلاً من إجــراء حملاتهم الانتخابية على نحوٍ متزامن في كل الــولايــات كما 
هو الحال في الانتخابات التقليدية. ومع ذلك فإنّ الولايات التي تقوم بهذه الانتخابات في النصف 
الــثــانــي مــن مــوســمــهــا، تــفــقــد الــكــثــيــر مــن فاعليتها وتــأثــيــرهــا، لأن الــمــنــافــســات تــكــون قــد انــتــهــت فــي ذلــك 
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الحين، وهو ما يجعلها تتزاحم لعقد هذه الانتخابات مبكراً بغية تحقيق أكبر قدر من التأثير في سير 
العملية الانتخابية.

٥ - المؤتمرات الحزبية

المؤتمر الحزبي هو مؤتمر سياسي تعقده معظم الأحزاب السياسية التي تريد أن تدفع بمرشحين 
إلى الانتخابات الرئاسية التالية كل أربع سنوات. يعتبر الهدف الرسمي لمثل هذه المؤتمرات اختيار 
مــرشــح الــحــزب لــلــرئــاســة، وكــذلــك تبنّي تقرير يبيّن مــبــادئ الــحــزب وأهــدافــه وتــوجــهــاتــه، وهــو مــا يعرف 
قواعد  فيها  بما  الحزبي،  النشاط  قواعد  اعتماد  وكذلك   ،(Party Platform) الحزبي  البرنامج  باسم 

عملية التسمية للمرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة.

تــخــلّــت الــمــؤتــمــرات الــحــزبــيــة مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن فعلياً عــن أدوارهـــــا الأصــلــيــة، 
وأضـــحـــت الآن بــمــنــزلــة مــنــاســبــات طــقــســيــة أو شــعــائــريــة، ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى الــتــغــيّــرات الــتــي طــــرأت على 
تُجرى  الــتــي  والــطــريــقــة  والتمهيدية،  الحزبية  للانتخابات  الــزمــنــي  الــبــرنــامــج  وكــذلــك  الانــتــخــاب،  قــوانــيــن 
فيها الحملات الانتخابية. تسمّي بعض الأحزاب الصغيرة مرشحيها للرئاسة عبر المؤتمرات الحزبية 

أيضاً، مثل حزب الخضر والحزب الاشتراكي وحزب الدستور وحزب الإصلاح.

٦ - المجمّع الانتخابي

يعدّ المجمّع الانتخابي (١٩) في الولايات المتحدة المؤسسة الدستورية التي تنتخب رسمياً الرئيس 
ونــائــب الــرئــيــس كــل أربــــع ســـنـــوات، أي أنّ هــذيــن الأخــيــريــن لا يــنــتــخــبــان مــبــاشــرةً مــن جــانــب المواطنين 
الأمريكيين، وإنّما ينتخبان عن طريق مجموعة من الناخبين الذين يتم اختيارهم بالاقتراع الشعبي في 

كل ولاية على حدة.

يــســتــخــدم كــلــمــة «نــاخــبــيــن» (Electors)، فـــــإنّ عـــبـــارة الــمــجــمّــع  الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي  بـــالـــرغـــم مـــن أنّ 
الانتخابي (Electoral College)، أو أي تسمية أخرى لم تستخدم في البداية لتصف هؤلاء الناخبين 
بــصــفــة جــمــاعــيــة. ولــــم يــــرد ذكـــرهـــا إلا فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر كــتــوصــيــف جــمــاعــي 
لمجموع الناخبين الذين يقترعون على الرئيس ونائبه، حيث كتبت العبارة في القانون الاتحادي في 

عام ١٨٤٥.

الــولايــات، إضافة إلــى الناخبين عن مقاطعة كولومبيا  يخصّص عــدد من الناخبين لكل ولايــة من 
(الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــاً بــواشــنــطــن د. ســـــي)، أمــــا الــمــقــاطــعــات والأقـــالـــيـــم الأخـــــرى الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــحــكــومــة 
الاتحادية فليس لها أي ناخبين. يبلغ عدد ناخبي كل ولاية العدد نفسه لممثليها في الكونغرس. بعد 
والــعــشــريــن، أصــبــح لمقاطعة كولومبيا حــق إرســـال عــدد مــن الناخبين إلى  التعديل الــدســتــوري الــثــالــث 

Gary Bugh, ed., Electoral College Reform: Challenges and Possibilities (New York: Ashgate Publish- (١٩)
ing, Ltd., 2010).



٢١

يضم  حالياً.  أصـــوات  ثلاثة  وهــو  بالسكان،  عـــدداً  الأقــل  الــولايــات  لناخبي  مكافئ  الانتخابي  المجمع 
المجمّع الانتخابي ٥٣٨ ناخباً وهو يساوي عدد أعضاء مجلس النواب الـ ٤٣٥، بالإضافة إلى عدد 
أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم ١٠٠، يضاف إليهم ثلاثة ناخبين عن مقاطعة كولومبيا. والعدد 
عشر سنوات.  يجرى كل  الــذي  السكاني  للإحصاء  وفقاً  يتغير  يمكن أن  حيث  ثابت،  غير  الإجمالي 
يتعهّد النّاخبون اختيار رئيس ونائب رئيس محدّدين، ومع ذلك فإن وجــود ناخبين غير ملتزمين بأي 

مرشح رئاسي هو أمر وارد أيضاً على ندرته.

إن طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــمـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي هــــي طـــريـــقـــة الـــفـــائـــز الـــــــذي يـــحـــصـــد كــــل الأصـــــــوات 
بــمــعــظــم  يـــفـــوز  الــــــذي  الــــرئــــاســــي  بـــالـــمـــرشـــح  الـــنـــاخـــبـــيـــن  كــــل  يـــلـــتـــزم  أن  يــعــنــي  هـــــذا   ،(Winner-Take-All)

تستخدمان  الــلــتــيــن   ،(Nebraska) ونــبــراســكــا   (Maine) مــايــن  ولايــتــي  بــاســتــثــنــاء  الـــولايـــة،  فــي  الأصـــــوات 
ناخبَين  عــلــى  الاقـــتـــراع  يــتــم  حــيــث   ،(Congressional District Method) الــبــرلــمــانــيــة»  الـــدائـــرة  «طــريــقــة 

اثنين على مستوى الولاية ككل، وناخب واحد عن كل دائرة انتخابية.

حـــدّد الــتــعــديــل الــعــشــرون لــلــدســتــور الأمــريــكــي كيفية انــتــخــاب الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس فــي المجمّع 
الانــتــخــابــي، فقد ألـــزم كــل نــاخــب أن يضع ورقـــة اقــتــراع لانــتــخــاب الــرئــيــس وأخـــرى لانــتــخــاب نائبه على 
نحوٍ منفصل. يفوز المرشح بمنصب الرئيس أو بمنصب نائب الرئيس إذا حصل على أغلبية أصوات 
الناخبين التي تقدر بـ ٢٧٠ صوتاً. في الوقت نفسه يختار كل مرشح رئاسي عن أحد الأحــزاب نائباً 
لــــه، ونـــجـــاح الأول فـــي الانـــتـــخـــابـــات يــعــنــي نـــجـــاح الــثــانــي آلـــيـــاً. وعــنــدمــا يــخــفــق الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي في 
اخــتــيــارهــمــا، فـــإنّ الــتــعــديــل الــعــشــريــن لــلــدســتــور الأمــريــكــي خـــوّل مجلس الــنــواب اخــتــيــار الــرئــيــس. ومنح 
لكل ولاية صوتاً واحداً، أما إذا لم يحصل نائب الرئيس على أغلبية الناخبين، عندها يختاره مجلس 

الشيوخ ولكل عضو فيه صوت واحد أيضاً (أي بمثابة جلسة عادية لمجلس الشيوخ).

سادساً: الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠١٦

عــقــدت هــذه الانــتــخــابــات يــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فــي الــثــامــن مــن تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. وهي 
الانتخابات الرقم ٥٨ لانتخاب الرئيس الـ ٤٥، ونائب الرئيس الـ ٤٨ للولايات المتحدة. وقد سبقتها 
الانتخابي  العام  من  حزيران/يونيو  ولغاية  شباط/فبراير  من  امتدت  التمهيدية  الانتخابات  من  سلسلة 

٢٠١٦ نفسه. ومن ثم تلاها مؤتمرا التسمية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

حملت النتائج التي بدأت تتسرب بعد ساعات من بدء الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/
أكثر  وعــارضــت  التحليلات  معظم  وعــاكــســت  الــتــوقــعــات  كــل  قلبت  الثقيل،  الــعــيــار  مــن  مــفــاجــأة  نوفمبر 
الديمقراطية  المرشحة  على  الــدوائــر  دارت  وكيف  حــدث؟  الــذي  فما  وصدقية،  الاستطلاعات شمولاً 
الأكـــثـــر حــظــاً هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون الــتــي حــصــلــت فـــي الــمــجــمــع الانــتــخــابــي عــلــى ٢٢٧ صـــوتـــاً فــقــط، مقابل 
٣٠٤ أصوات لمنافسها ترامب؟ بالرغم من حصول هيلاري كلينتون على ٤٧٫٧ بالمئة من مجموع 
المقترعين على المستوى الوطني، وحصول ترامب على ٤٧٫٣ بالمئة فقط. وبذلك تكون انتخابات 
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٢٠١٦ هي الخامسة في تاريخ الولايات المتحدة منذ ١٨٢٠ التي يخسر فيها المرشح الذي حصل 

عــلــى أعــلــى نــســبــة مـــن الــمــقــتــرعــيــن عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي بــعــد انــتــخــابــات الــســنــوات ١٨٢٤، ١٨٧٦، 

١٨٨٨، ٢٠٠٠. ليس هــذا فحسب، بــل اســتــطــاع تــرامــب أيــضــاً أن ينتزع خمس ولايــــات، صــوّتــت في 

انتخابات ٢٠١٢ للديمقراطيين هي: فلوريدا، أيوا، أوهايو، بنسلفانيا، ويسكنسون، وميشيغان.

كانت الحملة الانتخابية لعام ٢٠١٦ أكثر الحملات سلبيّة في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر. 

فقد انطوت على درجة عالية من الخشونة والشعبوية والفضائحية، وارتكزت على الشخصنة، وفتحت 

آفاق الريبة والشك في القيم الإيجابية المنظمة للحياة السياسية في البلاد. فبدايةً مزّقت حملة ترامب 

حزبه في الانتخابات التمهيدية بسبب هجومه العنيف والاتهامات اللاذعة لمنافسيه وهو ما أدّى إلى 

منعطف  في  الرئاسية  الانتخابات  عملية  ودخلت  حزبه.  بترشيح  النهاية  في  ليفوز  بالتتابع،  تساقطهم 

خطر، عندما بدأت الحملة الانتخابية بين المرشحَيْن الرئيسَيْن هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. فقد 

خرجت هــذه الحملة عن نطاق الالــتــزام بعرض الاختلاف في البرامج والــرؤى والخطط، لتركز على 

وانــحــدر  والــتــهــكــمــات،  الشتائم  وتــبــادل  الاتــهــامــات  كيل  فتم  المرشحين،  لكلا  السلبية  الــجــوانــب  إبـــراز 

مستوى الخطاب السياسي الانتخابي مع هذه الحملة إلى مستوى متدنٍ غير مسبوق. وأحدثت هذه 

الحملة شرخاً عميقاً في المجتمع الأمريكي.

١ - دور الإعلام في الانتخابات الرئاسية

أثــبــتــت هـــذه الانــتــخــابــات نــهــايــة أســـطـــورة الــحــيــاد الــصــحــافــي الــغــربــي فـــي الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة لقضايا 

الداخل الأمريكي. فتحولت بعض الصحف والقنوات من وسيط بين النخبة السياسية والــرأي العام 

تــارة،  مــوجــودة بالفعل  حقائق  مستغلةً  ما  لتبني موقف  الثانية  لدفع الفئة  الأولــى  يد الفئة  في  أداة  إلــى 

وتسريبات في توقيتات معينة تارة أخرى. فقد أعلنت عدة صحف، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن 

بوست وفورين بوليسي وذي أتلانتك، رسمياً دعمها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، رافضةً 

غــوغــائــيــة دونـــالـــد تـــرامـــب الــتــي رأت أنــهــا تــمــثــل تــهــديــداً لــلــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي الأمـــريـــكـــي. ولأول مـــرة في 

تاريخها أيضاً، اتخذت صحيفة يو إس إيه توداي موقفاً بدعم أحد المرشحين للرئاسة، بإعلانها عن 

دعم كلينتون.

ــــا، ســــواء  ومــــــن تـــقـــالـــيـــد الـــصـــحـــافـــة الأمـــريـــكـــيـــة أن تـــعـــلـــن كــــل مـــؤســـســـة رســـمـــيـــاً عــــن دعـــمـــهـــا لـــمـــرشـــح مــ

الــجــمــهــوري أو الــديــمــقــراطــي، وتــســرد فــي مــقــال لهيئتها التحريرية أســبــاب تبنّيها هــذا الــمــوقــف. إلا أن 

الأمر هذه المرة تجاوز مجرد إعلان الدعم، إلى محاولة تعزيز حظوظ مرشح على آخر، بنشر كل ما 

يشوّه ويلحق الضرر بمنافسه في توقيتات قاتلة.
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٢ - حرب التسريبات الصحفية

اســتــخــدم الإعـــلام الأمــريــكــي الــمــرشــح دونــالــد تــرامــب فــي الــبــدايــة كشخصية كوميدية مسلية يمكن 
أن تــضــاعــف الإيـــــــرادات الــتــجــاريــة لــكــثــيــر مـــن الــقــنــوات الإعـــلامـــيـــة، بــعــد أن افـــتـــرض أن فــرصــه فـــي الــفــوز 
لا تقارن بمنافسته الديمقراطية كلينتون. ولكن بعد أن تبيّن لصنّاع القرار في الخفاء أن أسهمه ترتفع 
جهة،  من  العمالية  الطبقة  مخاطبة  في  الانتخابية  حملته  ذكــاء  بسبب  الأمريكي  الناخب  لــدى  بسرعة 
والبيض الأمريكيين الذين يتخوفون من موجات الهجرة الكبيرة من المكسيك وتأثيرها في المجتمع 
الأمـــريـــكـــي وفـــــي فـــــرص الـــعـــمـــل، وكــــذلــــك اســـتـــخـــدامـــه الــــذكــــي لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، «أعـــطـــوا 
 CNN الأوامــر» لهذه القنوات بالعمل على التقليل من ظهوره الإعلامي، وهــذا ما جعله يتهم قناة الـ

وجريدة نيويورك تايمز وغيرهما بأنها جزء من الحملة الانتخابية لمنافسته كلينتون.

فـــمـــع اقــــتــــراب يـــــوم الـــتـــصـــويـــت، الـــمـــقـــرّر فــــي الـــثـــامـــن مــــن تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر ٢٠١٦، وقـــبـــل بـــدء 
الــمــنــاظــرات الــرئــاســيــة الــهــامــة، ظــهــرت حـــرب الــتــســريــبــات الــصــحــافــيــة ضــد الــمــرشــحــيــن. بـــدأ الأمـــر بتقرير 
صحيفة نـــيـــويـــورك تــايــمــز عــن ســجــلات تــرامــب الــضــريــبــيــة، كــشــف فــيــه بــالــوثــائــق أن الــمــرشــح الجمهوري 
تجنَّب دفع أي ضرائب منذ عام ١٩٩٥، وأنه استغل إعلانه خسارته ٩١٦ مليون دولار في عائدات 
ضــريــبــة الـــدخـــل ذاك الـــعـــام، الأمــــر الــــذي ســمــح لـــه بــصــفــة قــانــونــيــة تــجــنــب دفـــع أي ضـــرائـــب فــدرالــيــة بعد 
ذلك. وأحدث هذا التقرير ضجة هائلة عند نشره، إذ إن ترامب أثار قبلها جدلاً واسعاً برفضه الكشف 

عن سجلاته الضريبية.

بــعــدهــا نــشــرت صحيفة واشـــنـــطـــن بـــوســـت الــتــســجــيــلات الــتــي ســبــبــت أكــبــر أزمــــة يــواجــهــهــا تــرامــب في 
حملته الانتخابية، والتي تحدث فيها بأسلوب جنسي فج عن النساء، الأمر الذي دفع حتى السياسيين 
الجمهوريين الــبــارزيــن إلــى إعــلان تخليهم عــن مساندة مرشح الــحــزب فــي انتخابات الــرئــاســة، ومنهم 
رئيس مجلس الــنــواب بــول ريــان الــذي قــال إنــه لــن يدعم تــرامــب ولــن يــدافــع عنه بعد الآن بسبب هذه 
التصريحات المحرجة. وكان توقيت نشر التسجيلات قاتـلاً لترامب، فجاء قبل ساعات من المناظرة 

الرئاسية الثانية التي تؤثر كثيراً في الناخبين، على الأقل الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

على الجانب الآخر، وفي ظل هذا الوقت الحرج للحملة الرئاسية، وجهت المؤسسات الإعلامية 
الانتباه  بتحويل  خسارته  نزيف  وقــف  محاولةً  الديمقراطية  لمنافسته  جارحة  سهاماً  لترامب  المساندة 
إلـــى مـــا يــمــكــن أن يــكــون انــتــهــاكــات مـــن مــســؤولــة ســابــقــة تــولــت مــهــمــات الــخــارجــيــة. فـــجـــاءت تــســريــبــات 
ويكيليكس لــرســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــمــســتــشــار كــلــيــنــتــون جـــون بــوديــســتــا. وهـــي تــســريــبــات رغـــم أنها 
في  ترغب  بالتأكيد  كلينتون  تكن  لم  محرجة  أمــور  عن  تكشف  لكنها  درجــة «الفضيحة»  إلــى  لا ترقى 
أن يعرف بها الأمريكيون في هذا الوقت تحديداً. ومن ثم ظهرت مسألة الرسائل الشخصية للمرشحة 

كلينتون نفسها.



٢٤

٣ - فضيحة الرسائل الإلكترونية
ألــقــت مــســألــة اســتــخــدام كــلــيــنــتــون لـــخـــوادم بــريــد إلــكــتــرونــي خــاصــة، خـــلال تــولــيــهــا وزارة الــخــارجــيــة، 
وأثــارت تساؤلات بين الناخبين في شأن  الانتخابية، قبل الانتخابات الرئاسية،  بظلالها على حملتها 
مدى صدقيتها وحرصها على الأمن القومي الأمريكي، ومنحت منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، 
فرصة للهجوم عليها. وانتقد جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كلينتون بسبب 
مدع  يوجد  قــال: «لا  لكنه  الشديد»،  تتسم «بالإهمال  بأنها  إياها  واصفاً  سرية،  معلومات  مع  تعاملها 

عاقل سيوجه لها أو لموظفيها اتهامات جنائية».

على  أخــلاقــيــاً  المتحدة  الــولايــات  تدين  القومي  بــالأمــن  تتعلق  سرية  معلومات  الــرســائــل  وتضمنت 
الأقل، مثل حديثها عن ضرب سورية خدمة لإسرائيل وإضعاف روسيا وإيران، وتمويل «داعش» من 

قبل بعض الدول الخليجية، وكذلك علاقة الإدارة الأمريكية بإخوان مصر وغيرها الكثير.

فتح  يعيد  يجعله  الــذي  مــا  قائلة   ،(FBI) الـــ  مدير  كومي  جيمس  إلــى  خسارتها  كلينتون  عــزت  وقــد 
هذا الملف قبل عشرة أيام فقط من اليوم الانتخابي بعد أن أقفل سابقاً؟
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مقدمة

لا يــــوجــــد عـــلـــى ظـــهـــر الـــمـــعـــمـــورة انـــتـــخـــابـــات تـــحـــظـــى بـــالـــشـــهـــرة والاهــــتــــمــــام والـــتـــغـــطـــيـــة الــــواســــعــــة مــثــل 
التي  الانتخابات  هــذه  مــاديــاً.  تكلفة  الأكــثــر  هــي  مــنــازع  بــلا  وحملاتها  الأمريكية.  الرئاسية  الانتخابات 
تــحــدث مــــرة كـــل أربــــع ســـنـــوات، كــمــا يــنــص عــلــيــهــا الـــدســـتـــور، تــحــدد كــثــيــراً مـــن الأحــــــداث عــلــى الــســاحــة 
الــدولــيــة، لــذلــك ينتظرها الــكــثــيــرون ويــوســعــهــا الــخــبــراء بــحــثــاً وتحليـلاً وتــوقــعّــاً مــنــذ أن حــدثــت لأول مــرة 
مباشرةً بعد اعتماد دستور الولايات المتحدة في عام ١٧٨٨ - ١٧٨٩ من قبل الولايات الثلاث عشرة 

التي أعلنت استقلالها عن الاستعمار الإنكليزي في عام ١٧٧٦.

يميّز هذه الانتخابات أنها على درجة كبيرة من التعقيد قياساً على الانتخابات الأخرى التي تجرى 
حــول الــعــالــم، شــرقــه وغــربــه. فهي انــتــخــابــات غير مــبــاشــرة وتــمــر بــمــراحــل مــتــعــددة وتمتد عبر فــتــرة زمنية 
الانــتــخــابــات الرئاسية،  تصل إلــى السنتين تــقــريــبــاً، ابــتــداءً مــن إعـــلان المرشحين عــن نيتهم فــي خــوض 
وحتى يــؤدي الرئيس الجديد القسَم أمــام مبنى الكونغرس وبــإشــراف من رئيس المحكمة العليا ظهر 

العشرين من كانون الثاني/ يناير من السنة التي تتلو السنة الانتخابية.

ويعبّر كثير من الأمريكيين عن عدم فهمهم سير العملية الانتخابية وتفاصيلها، فما بالك بمن هم 
خارج الولايات المتحدة إذا استثنينا الصحافيين والمراقبين والمهتمين ودارســي السياسة الأمريكية. 
الــتــي تــجــرى بها  الــكــثــيــرون منهم تغيير الطريقة  ويــحــاول  جــدواهــا،  الأمريكيين عــن  ويــتــســاءل كثير مــن 

لتصبح أكثر مباشرة وبساطة.

الأمــريــكــي نفسه  الــســيــاســي  إذا أردنــــا أن نفهم الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هـــذه، فعلينا أن نحيط بــالــنــظــام 
كتابة  وظـــروف  وكيفية  الــمــتــحــدة،  الــولايــات  لنشوء  التاريخية  الخلفية  نفهم  وأن  أغــــواره،  سبر  ونــحــاول 

دستورها الذي يُعَد من أقدم الدساتير المكتوبة في العالم.

يتألف هذا الكتاب من قسمين رئيسيين، يتطرّق القسم الأول - الفصل الأول إلى نشأة الولايات 
المتحدة منذ اكتشاف كريستوف كولومبوس الأمريكتين عام ١٤٩٢ وحتى الوقت الحاضر، ويسلّط 
الـــضـــوء عــلــى مــخــتــلــف أوجـــــه الــحــيــاة فــيــهــا، وهــــو مـــا يـــؤثـــر بــــــدوره فـــي الــتــوجــهــات والـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة 
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والانــتــخــابــيــة لــلــمــواطــن الأمــريــكــي فـــي الــعــصــر الــحــديــث. أمـــا الــفــصــل الـــثـــانـــي وهـــو مـــن أهـــم فــصــول هــذا 
بين  اعتملت  الــتــي  والآراء  عليه  والــمــصــادقــة  كتابته  وظــــروف  الأمــريــكــي  الــدســتــور  فيستحضر  الــكــتــاب، 
الـــولايـــات والــتــســويــات الــتــي حصلت بــيــن الآبــــاء الــمــؤسّــســيــن، وكــذلــك مــــواده والــتــعــديــلات الــتــي طــرأت 
عليه عبر السنين. يتناول الفصل الثالث الأحــزاب السياسية في الولايات المتحدة، وهو عملياً فصل 
الحزبي  النظام  يرسمان  اللذين  والجمهوري،  الديمقراطي  الكبيرين:  السياسيين  للحزبين  مخصص 
الأمريكي الثنائي، حيث تعاقب الحزبان على سدة الرئاسة تقريباً منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 
١٨٦٥، لــفــتــرات تــطــول أو تــقــصــر. وفــهــم تـــاريـــخ هــذيــن الــحــزبــيــن وتــتــبــع تــطــورهــمــا وعــقــيــدة كـــل منهما، 
وكـــذلـــك آلـــيـــات اتـــخـــاذ الـــقـــرار فــيــهــمــا تــســلــط ضـــــوءاً قـــويـــاً عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، تــســاعــد عــلــى سبر 

أغوارها. ويعرّج الفصل الرابع على السياسة في الولايات المتحدة بوجه عام.

أمـــــا الـــقـــســـم الـــــثـــــانـــــي فـــيـــتـــنـــاول بــالــتــفــصــيــل وبـــــصـــــورة تــقــنــيــة الانـــتـــخـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
(الــفــصــلان الــخــامــس والـــــســـــادس)؛ ومـــن ثــم ننتقل إلـــى الانــتــخــابــات التمهيدية والــحــزبــيــة الــتــي تــقــوم بها 
الأحـــزاب والــولايــات (الفصل الــســابــع)؛ حيث الـــدور الأســاســي لهذه الانتخابات هــو ضــخ المندوبين 
إلـــى الــمــؤتــمــرات الــحــزبــيــة (لــلــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن)، وهـــم ســيــخــتــارون بـــدورهـــم الــمــرشــح الــوحــيــد عـــن كل 
حزب، ولا سيّما الديمقراطي والجمهوري (الفصل الثامن)، ثم نأتي إلى الفصل التاسع الذي يفصّل 
الانتخابي الذي يعتبر لبّ العملية الانتخابية وعنوانها الرئيس. وفي الفصل الأخير،  طريقة المجمّع 
تم تحليل الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠١٦، واستخلاص الدروس 

والعبر منها بعد أن فجرت قنبلة من العيار الثقيل عقب الفوز غير المتوقع للملياردير دونالد ترامب.

ويــــرد فــي آخـــر الــكــتــاب ثــبــت بــالــمــراجــع الــتــي اعــتُــمــد عــلــيــهــا، وكــذلــك جــــدولان يــحــتــوي الأول على 
ــــاء الأخـــيـــر  الأصـــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا كــــل ولايـــــــة فــــي الـــمـــجـــمّـــع الانـــتـــخـــابـــي بـــحـــســـب الإحـــــصـ
(٢٠١٠)؛ أما الثاني فيضم قائمة برؤساء الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور وحتى الرئيس الأخير 

باراك أوباما.

لــكــن قــبــل أن نـــبـــدأ رحــلــتــنــا بــيــن طـــيّـــات هــــذا الــكــتــاب أود أن أشـــيـــر إلــــى نــاحــيــة مــهــمــة، وهــــي أن هــذا 
خــاص،  بــوجــه  وبــالانــتــخــابــات  عــام  بــوجــه  الأمريكية  للسياسة  الإجــرائــي  التقني  بالجانب  يُعنى  الــكــتــاب 
وكان لا بد من أجل ذلك الاعتماد على مصادر ومراجع بحث أمريكية،  تحمل في كثير من الأحيان 
وجــهــة النظر الأمــر يــكــيــة الــمــنــحــازة وغــيــر الــمــوضــوعــيــة. وحــاولــت قــدر المستطاع التخفيف مــن غلوائها 

وليّ عنقها للرجوع إلى حيث يجب أن تكون.

وبـــعـــد... أتــمــنــى أن أكــــون قـــد قـــدّمـــت جـــهـــداً مــتــواضــعــاً لــلإحــاطــة بــتــفــاصــيــل عــمــلــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس 
الأمريكي التي يمكن أن يفيد منها القارئ العادي والدارس على حدٍ سواء.
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الولايات المتحدة

تــتــألــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة (أو كــمــا يــشــار إلــيــهــا عــلــى نــحــو شــائــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو 
أمريكا وأحــيــانــاً الــولايــات) مــن خمسين ولايـــة ومــن مقاطعة اتــحــاديــة واحـــدة. تــوجــد الــولايــات الثماني 
والأربــعــون الــمــتــجــاورة ومقاطعة كولومبيا فــي شــمــال وســط أمريكا بين كــنــدا والمكسيك. وتــقــع ولايــة 
ألاســكــا فــي الــجــزء الشمالي الــغــربــي مــن شــمــال أمــريــكــا، أمــا ولايـــة هـــاواي فهي عــبــارة عــن أرخــبــيــل يقع 
فــي المحيط الــهــادي والبحر  أيــضــاً خمس مقاطعات مأهولة  الــبــلاد  فــي وســط المحيط الــهــادي. تضم 

الكاريبي هي غوام وساموا وبورتوريكو والجزر العذراء وجزر ماريانا الشمالية.

تبلغ مساحة الولايات المتحدة ٩٫٦٢ مليون كم٢، وعدد سكانها نحو ٣٢٢ مليون نسمة بحسب 
الــولايــات المتحدة الثالثة أو الرابعة من حيث المساحة، والثالثة من حيث عدد  آخــر إحصاء. وتعتبر 
الـــســـكـــان عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. وهــــي مـــن أكـــثـــر بـــلـــدان الـــعـــالـــم تــــعــــدداً فـــي الــقــومــيــات والـــثـــقـــافـــات نتيجة 

الهجرات الواسعة من الكثير من بلدان العالم (١).

الإنسان  جانب  من  الأمريكية  المتحدة  الولايات  حالياً  تُشكل  التي  الجغرافيّة  المنطقة  استُوطنت 
لأول مـــرة فــي أواخــــر الــعــصــر الــجــلــيــدي الأخــيــر أو بــعــده بــفــتــرة قــصــيــرة، أي مــا بــيــن ١٠٠٠٠ و١٥٠٠٠ 
سنة، بعد أن عبرت قبائل تنتمي إلى العنصر المغولي أو الأصفر، مضيق بيرينغ من شمال آسيا عبر 
الأصليين (٢).  الأمريكيين  أســلاف  هــؤلاء  شكّل  وقــد  الحياة،  أسباب  عن  بحثاً  جنوباً  واتجهت  ألاسكا 
أما الاستعمار الأوروبــي الحديث فبدأ أولاً مع الإسبان، ثم انتقل إلى الإنكليز، الذين بدأوا يفكرون 
إليزابيث  الملكة  عهد  فــي  المتحدة  لــلــولايــات  الشرقي  الساحل  الــيــوم  تشكل  التي  المناطق  باستعمار 
الأولـــى، واستمر ذلــك طــوال النصف الثاني من القرن الــســادس عشر، وبخاصة بعد تدمير الأسطول 

الإسباني الجبّار سنة ١٥٨٨.

 The New York Times Guide to Essential Knowledge: A Desk Reference for the Curious Mind, 2nd ed. (١)
(New York : St. Martin’s Press, 2007).
 Thomas H. Maugh, «Who Was First?: New info on North America’s Earliest,» Los Angeles Times, (٢)
12/7/2012.
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خريطة الولايات المتحدة مبيّن عليها الولايات

تـــكـــوّنـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الأصــــل مـــن ثــــلاث عـــشـــرة مــســتــعــمــرة إنــكــلــيــزيــة، وهــــي: ديــلــويــر، 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، نـــيـــوجـــيـــرســـي، جــــورجــــيــــا، كـــونـــيـــتـــيـــكـــت، مــــاســــاشــــوســــتــــس، مــــيــــريــــلانــــد، كــــارولــــيــــنــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
نـــيـــوهـــامـــبـــشـــر، فـــرجـــيـــنـــيـــا، نــــيــــويــــورك، رود آيــــلانــــد، وتـــقـــع جــمــيــعــهــا عـــلـــى الـــســـاحـــل  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــيـــنـــا  كـــارولـ
الــثــورة  إلــى  المستعمرات  وهــذه  العظمى  بريطانيا  بين  الــنــزاع  قــاد  وقــد  الــمــتــحــدة.  لــلــولايــات  الــشــرقــي 
الـــمـــســـتـــعـــمـــرات تـــقـــاتـــل بــريــطــانــيــا  ١٧٧٦، وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــــرابــــع مـــن تـــمـــوز/يـــولـــيـــو عــــام 
الــعــظــمــى فــي الــحــرب الــثــوريــة الأمــريــكــيــة، أصـــدر الــمــنــدوبــون مــن ثــلاث عــشــرة ولايـــة بــالإجــمــاع بــيــان 

الاستقلال.

واعتُبرت  عنها،  المتحدة  الــولايــات  باستقلال  بريطانيا  واعترفت   ،١٧٨٣ عــام  في  الحرب  انتهت 
ــتــــقــــلال عــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة الأوروبـــــيـــــة  هــــــذه الــــحــــرب بـــمـــنـــزلـــة الــــحــــرب الـــنـــاجـــحـــة الأولــــــــى مــــن أجــــــل الاســ

الاستعمارية.

تُبنّي الدستور الحالي للولايات المتحدة في ١٧ أيلول/سبتمبر ١٧٨٧. عرفت التعديلات العشرة 
نت عـــدداً مــن الحقوق  الأولـــى على الــدســتــور بشرعة الــحــقــوق، وصـــودق عليها فــي عــام ١٧٩١ وضمِّ

المدنية الأساسية والحريات (٣).

 Thomas Bender, A Nation Among Nations: America’s Place in World History (New York: Hill and Wang, (٣)
 2006), p. 61 and Jack P. Greene and J. R. Pole, A Companion to the American Revolution (New York: John Wiley
and Sons 2008), pp. 352-361.
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شرعت الولايات المتحدة مسيَّرةً بمبدأ القدر الجلي (Manifest destiny) (٤) في توسّع محموم 
على  والاســتــيــلاء  الأصلية  القبائل  تهجير  ذلــك  شمل  عشر.  التاسع  الــقــرن  خــلال  الشمالية  أمريكا  عبر 
أراضٍ جـــديـــدة، والاعـــتـــراف بــالــتــدريــج بـــولايـــات جـــديـــدة. أنــهــت الــحــرب الأهــلــيــة فــي عـــام ١٨٦٥ الــرق 

«القانوني» في البلاد.

أكــدّت الحرب العالمية الأولــى وضــع البلاد كقوة عسكرية عظمى. وخرجت الــولايــات المتحدة 
من الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى عالمية أكثر من ذي قبل، وأول دولة تمتلك الأسلحة الذرية، 
وعضو دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وغدت الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة 

وانحلال الاتحاد السوفياتي قوة عالمية وحيدة.

تمتلك الولايات المتحدة الآن أكبر اقتصاد وطني (٥) على مستوى العالم، نتيجة المصادر الطبيعية 
الغنية والإنتاجية المرتفعة للعامل. وبالرغم من أن الاقتصاد فيها يعتبر اقتصاداً «ما بعد صناعي»، إلا 
أنها لا تزال مستمرة في أن تكون أكبر المصنّعين في العالم، نظراً إلى تقدمها التكنولوجي وريادتها 

في مجال البحث العلمي الذي يقوده استقطابها لخيرة العقول في العالم.

أولاً: أصل التسمية

فــي عــام ١٥٠٧، وضــع رســـام الــخــرائــط الألــمــانــي مــارتــن وولـــد سيمولر خريطة للعالم، ســمّــى فيها 
الأراضـــــي فــي هــامــبــشــر الــغــربــيــة بــاســم أمــريــكــا، تــيــمّــنــاً بالمستكشف ورســــام الــخــرائــط الإيــطــالــي أمــريــكــو 
فيسبوتشي. وقد ورد الدليل المكتوب الأول لعبارة الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ متأخر في 
عــام ١٧٧٦، وهــي عــبــارة مكتوبة مــن جــانــب الــجــنــرال ستيفن مــويــلان أحــد مــســاعــدي جـــورج واشنطن 
العسكريين ورئــيــس الــتــجــمّــع فــي الــجــيــش الأمــريــكــي الـــقـــاري. فــقــد عــبّــر مــويــلان فــي رســالــة إلـــى العميد 
جـــــوزف ريــــد عـــن رغــبــتــه فـــي أن يــحــمــل الــســلــطــات الــكــامــلــة والـــواســـعـــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــــى إســبــانــيــا 

ليساعد في جهود الحرب الثورية (٦).

ورد أول دلــيــل مــطــبــوع وعــــام لــعــبــارة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــي مــقــال كــتــب فــي صحيفة ذا 
فــرجــيــنــيــا غـــازيـــت فـــي مــديــنــة ويــلــيــامــســبــورغ - فــرجــيــنــيــا فـــي ٦ نــيــســان/أبــريــل ١٧٧٦. وفـــي حــزيــران/يــونــيــو 
١٧٧٦، أدخــل تــومــاس جفرسون عــبــارة الــولايــات المتحدة بــالأحــرف الكبيرة فــي أعلى رقعته الخشنة 
الأصــلــيــة مـــن إعــــلان الاســـتـــقـــلال، حــيــث بــــدّل الــمــقــطــع ذا الــصــلــة مـــن الـــعـــنـــوان إلــــى «الإعــــــلان بــالإجــمــاع 

(٤) وهو المبدأ الذي كان يعتقد به المستوطنون الأمريكيون في القرن التاسع عشر، بأن قدرهم أن ينتشروا في كل أرجاء 
أمريكا الشمالية. بسبب فضائلهم ومزايا مؤسساتهم، ومهمة الأمريكيين في إصلاح الغرب الأمريكي وإعادة بنائه.

عنها  نتحدث  التي  النقطة  أن  على  للدلالة  المعنى  بنفس  واتحادي  وقومي  وطني  كلمتي  الكتاب  هذا  في  (٥) نستخدم 
تشمل الولايات المتحدة بأكملها.

 «Cartographer Put «America» on the Map 500 Years Ago,» USA Today, 24/4/2007, and Byron DeLear, (٦)
 «Who Coined «United States of America»? Mystery Might Have Intriguing Answer,» Christian Science Monitor,
4/7/2013, <http://www.csmonitor.com>.
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لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الـــثـــلاث عـــشـــرة». ومـــن ثـــم بــيّــنــت الــمــقــالات الاتـــحـــاديـــة عـــام ١٧٧٧ أن: 
«عماد هذا التحالف سوف يكون الولايات المتحدة الأمريكية» وهو استخدام آخر للعبارة في إحدى 
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة لــمــؤســســي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وتــعــتــبــر الــصــيــغــة الــقــصــيــرة: الـــولايـــات الــمــتــحــدة أيــضــاً 
صيغة قياسية ومعيارية. وهناك صيغ أخرى شائعة مثل أمريكا وهي صيغة عامية، ودولياً يتم استخدام 

أمريكا أو الولايات المتحدة.

اســتــخــدم لــفــظ كولومبيا كــاســم شعبي فــي الــشــعــر والأغـــانـــي فــي أواخــــر ســنــوات ١٧٠٠، وهـــو اســم 
يــشــتــق أصـــلـــه مـــن كــريــســتــوفــر كـــولـــومـــبـــس؛ وهــــو يــظــهــر فـــي اســـــم: مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، وفــــي الـــلـــغـــات غير 

الإنكليزية، يستخدم الاسم كترجمة للولايات المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً: لمحة تاريخية

بأمريكا  آسيا  يربط  كــان  الــذي  الجسر  بطريق  سيبيريا  مــن  الأوائـــل  أمريكا  شمال  مستوطنو  هاجر 
منذ حوالى ١٠٠٠٠ سنة أو أكثر. طوّر بعض المهاجرين الذين أسّسوا ثقافات مثل ما يسمى «ثقافة 
مـــا قــبــل الــكــولــومــب والــمــســيــســبــي» زراعـــــة مــتــقــدمــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع وبـــنـــوا مــجــتــمــعــات عــلــى مــســتــوى 

دولة (٧).

١ - المستوطنات

بــعــد رحــلــة كــولــومــبــوس الأولـــــى إلـــى الــعــالــم الــجــديــد فـــي عـــام ١٤٩٢، تــبــعــه مــســتــكــشــفــون آخـــرون 
ومـــســـتـــوطـــنـــون فـــي فـــلـــوريـــدا وأمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة. وكـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات فــرنــســيــة لاســتــيــطــان 
الــــســــاحــــل الــــشــــرقــــي، ولاحـــــقـــــاً أصــــبــــح هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات عـــلـــى طــــــول الـــمـــســـيـــســـبـــي. بـــدأ 
الاســتــيــطــان الإنــكــلــيــزي بــنــجــاح عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لأمــريــكــا الــشــمــالــيــة مـــع مــســتــعــمــرة فــرجــيــنــيــا عــام 
أخــفــقــت الــتــجــارب   .١٦٢٠ ١٦٠٧ فــي جيمس تـــاون ومستعمرة «الــحــجــاج» فــي بــلايــمــاوث فــي عــام 
الأولــــــى لــلــمــســتــوطــنــيــن فــــي الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك حـــتـــى تــــم إدخــــــال الـــمـــلـــكـــيـــات الــــزراعــــيــــة الـــخـــاصـــة. وكــــان 
الـــعـــديـــد مــــن الــمــســتــوطــنــيــن عــــبــــارة عــــن جـــمـــاعـــات مــســيــحــيــة مــنــشــقــة وعـــــن أنـــــاس أتـــــوا يـــنـــشـــدون الــحــريــة 
فرجينيا  مجلس  وهــو  القارية،  الأولــى  المنتخبة  التشريعية  الجمعية   ١٦١٩ عــام  في  أُنشئت  الدينية. 
لــلــمــنــدوبــيــن، وأبــــرمــــوا اتـــفـــاقـــيـــة مـــايـــفـــلـــور، الـــتـــي وقّــــعــــت مــــن قـــبـــل الـــحـــجّـــاج قـــبـــل أن يـــنـــزلـــوا مــــن الــســفــن، 
بين  فيما  ستتطور  الــتــي  الــدســتــوريــة  والــعــمــلــيــة  التمثيلية  الــذاتــيــة  الــحــكــومــة  لــنــمــوذج  مــقــدمــات  وأسّــســت 

الأمريكية (٨). المستعمرات 

(٧) عبد العزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدين، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من القرن السادس عشر 
حتى القرن العشرين (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٩).

«Cartographer Put «America» on the Map 500 Years Ago».  (٨)
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كان معظم المستوطنين في البداية من المزارعين الصغار، وبــدأت زراعــة المحاصيل «النقدية (٩) 

مــن جــانــب العبيد مــع المستعمر الإســبــانــي فــي أعــــوام ١٥٠٠ واعــتــمــدت لاحــقــاً مــن جــانــب المستعمر 

ــنــــاعــــات الأخـــــــــــرى، مـــثـــل صـــنـــاعـــات  الإنــــكــــلــــيــــزي. ثـــــم تــــــطــــــورّت الــــحــــيــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــشـــمـــل بـــعـــض الــــصــ

الاســتــخــراج: الــفــرو والــصــيــد والــخــشــب. وأنــتــج الــصــنــاعــيــون مــشــروب الــــرّم والــســفــن. وفـــي نــهــايــة الحقبة 

الاستعمارية، أنتج الأمريكيون سُبع حاجة العالم من الحديد. ترافق ذلك مع انتشار المدن في النهاية 

على الشاطئ الشرقي لتدعم الاقتصادات المحلية وتشكّل محوراً للتجارة، ووصلت موجات جديدة 

وبعد أن  والأيرلنديين ومجموعات أخرى من المستعمرين الإنكليز.  الإسكتلنديين  من المستعمرين 

أصبحت الحياة على الشاطئ مكلفة، اتجه الخدم الذين أنهوا مدة عقد عملهم عند أسيادهم غرباً. 

وارتفع متوسط العمر في أمريكا الشمالية بسبب قلة الأمراض والطعام الجيد والعلاج، وهو ما أدّى 

إلى ازدياد أعداد العبيد بسرعة (١٠).

انــقــســم الــمــجــتــمــع الاســـتـــعـــمـــاري فـــي الأراضــــــي الـــجـــديـــدة عــلــى أســـــاس ديـــنـــي وأخـــلاقـــي حــــول قضية 

الرق، وسنّت المستعمرات قوانين مع هذه الممارسة وأخرى ضدها. وفي مطلع القرن الثامن عشر، 

حلّ الأفريقيون كعبيد محل الأوروبيين الذين تحرروا من أسيادهم للعمل في المحاصيل «النقدية» 

خصوصاً في المناطق الجنوبية.

ن  مــــع اســـتـــعـــمـــار جـــورجـــيـــا فــــي عـــــام ١٧٣٢، ســتــســتــكــمــل الــمــســتــعــمــرات الــــثــــلاث عـــشـــرة الـــتـــي ســتــكــوِّ

لانتخابات  محلية  حكومات  لها  كــان  التي  المستعمرات  كل  وخضعت  بعد.  فيما  المتحدة  الــولايــات 

مفتوحة متاحة لكل الرجال الأحرار، مع تزايد مطّرد في تكريس حقوق الرجل الإنكليزي، وتبلورت 

حكومات محلية تشجّع على دعم المبدأ الجمهوري.

ومــع وجـــود مــعــدلات ولادة عالية جـــداً ومــعــدلات وفـــاة منخفضة واســتــقــرار ثــابــت، ازداد المجتمع 

الاســتــعــمــاري بــســرعــة، فــي الــوقــت الـــذي بــدأ ســكــان أمــريــكــا الأصليين إلــى حــد مــا بــالاضــمــحــلال نتيجة 

عرفت  التي  و١٧٤٠،   ١٧٣٠ أعــوام  في  المسيحية  إنعاش  حركة  وأعـــادت  الممنهج.  العرقي  التطهير 

باليقظة الكبرى، الاهتمام بالدين وحرية ممارسته.

ــــقـــــوات الإنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى كـــنـــدا مــن  فــــي الــــحــــرب الـــفـــرنـــســـيـــة والـــــحـــــرب الـــهـــنـــديـــة، قـــامـــت الـ

سكان  عــدد  وبلغ  الجنوبية.  المستعمرات  عن  سياسياً  معزولين  الفرنسيون  السكان  وبقي  الفرنسيين، 

المستعمرات الثلاث عشرة قرابة ٢,١ مليون في عام ١٧٧٠، باستثناء الأمريكيين الأصليين الذين تم 

(٩) المحصول النقدي في الزراعة هو المحصول الذي يزرع من أجل الربح، ويستخدم المصطلح لتمييزها من الزراعة 
المعيشية (زراعة الكفاف)، وهي تلك التي تستخدم لتغذية ماشية المنتجِ أوعائلته مثل البن والقطن والتبغ وغيرها.

 Kenneth C. Davis, Don’t Know Much about the Civil War (New York: William Marrow and Co, 1996), (١٠)
p. 518.
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ذاتية،  حكومات  بتطوّر  بريطانيا  عن  للمستعمرات  البعيدة  المسافة  سمحت  وقــد  وترحيلهم.  غزوهم 
لكن نجاحها دفع الملوك في أوروبا إلى إعادة تأكيد سلطتهم الملكية (١١).

٢ - استقلال المستعمرين والتوسع

كانت الحرب الثورية الأمريكية أول «حرب استقلال» ناجحة ضد قوة استعمارية أوروبية، حيث 
طوّر الأمريكيون عقيدة جمهورية بحيث يرتكز دور الحكومة في مجالسهم التشريعية المحلية على 
إرادة الشعب. وطالبوا بحقوقهم كرجال إنكليز، وأطلقوا شعار «لا ضرائب من دون تمثيل» رداً على 
من  الإمــبــراطــوريــة  إدارة  عــلــى  بريطانيا  وأصــــرّت  الــبــريــطــانــيــة.  الملكية  فرضتها  الــتــي  الــمــتــزايــدة  الــضــرائــب 
خلال البرلمان، ومن ثم تصاعد النزاع إلى حرب. عقب اعتماد «قرار لي» في ٢ تموز/يوليو ١٧٧٦، 
الذي كان اقتراعاً فعلياً من أجل الاستقلال، تبنّى الكونغرس القاري إعلان الاستقلال في الرابع من 
تموز/ يوليو، وصرّح في ديباجة طويلة بأن البشر خُلقوا متساوين في حقوقهم غير القابلة للتحويل، 
وأن تــلــك الـــحـــقـــوق لـــم تــكــن مــحــمــيــة مـــن بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى. وفــــي الــنــهــايــة أعـــلـــنـــوا بــكــلــمــات الــــقــــرار أن 
المستعمرات الثلاث عشرة هي ولايات مستقلة، ولا تدين بالولاء للتاج البريطاني. وأصبح يوم الرابع 
المستعمر  عــن  المتحدة  الــولايــات  باستقلال  سنوياً  احتفالاً  الــوقــت  ذلــك  منذ   ١٧٧٦ تموز/يوليو  مــن 
 (Articles of Confederation) الكونفدرالي»  الاتحاد  أسست «مــواد   ،١٧٧٧ عام  وفي  الإنكليزي. 

حكومة ضعيفة عملت حتى عام ١٧٨٩ (١٢).

معاهدة  وفــي  يــورك تــاون.  في معركة  المتحدة بعد خسارتها  الــولايــات  بريطانيا باستقلال  اعترفت 
السلام في فرساي عام ١٧٨٣، تم الاعتراف بسيادة أمريكا من الشاطئ الغربي للأطلسي حتى نهر 
المسيسبي. قاد الوطنيون مؤتمر فيلادلفيا (١٣) في عام ١٧٨٧ وكتبوا دستور الولايات المتحدة، وتمّت 
الاعــتــراف بالحكومة الاتحادية بأجهزتها  الــولايــات في عــام ١٧٨٨. تم  المصادقة عليه في مؤتمرات 
الــثــلاثــة، وفــقــاً لمبدأ «ضــبــط السلطات وتــوازنــهــا» فــي عــام ١٧٨٩. وأصــبــح جـــورج واشــنــطــن الـــذي قاد 
شرعة  اعتماد  وتم  الجديد.  الدستور  بحسب  الأول  المنتخب  الرئيس  الانتصار،  إلى  الثوري  الجيش 
عام  فــي  القانونية  الحمايات  مــن  تشكيلة  وضمنت  الشخصية،  الحريات  تقييد  منعت  التي  الحقوق، 

.١٧٩١

الاتحادية تجارة الرق  من تجريم الحكومة  ١٨٢٠، بالرغم  بعد عام  مجتمع الرقيق توسّع  إلا أنّ 
الدولية في ١٨٠٨، بعد الانتشار الكبير جداً في زراعة القطن ذات المردود العالي في عمق الجنوب. 

 Joel Quirk, The Anti-Slavery Project: From the Slave Trade to Human Trafficking (Pennsylvania: (١١)
University of Pennsylvania Press, 2011), p. 344.
 Alfred Fabian Young, Gary B. Nash, and Ray Raphael, Revolutionary Founders: Rebels, Radicals, and (١٢)
Reformers in the Making of the Nation (London: Random House Digital, 2011), pp. 4-7.

(١٣) فــيــلادلــفــيــا هــي أضــخــم مـــدن ولايـــة بنسلفانيا، واخــتــيــرت عــاصــمــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة مــوقــتــاً مــا بــيــن ١٧٩٠ - ١٨٠٠ 
عندما كانت العاصمة واشنطن قيد الإنشاء. عقد فيها المؤتمر الدستوري التأسيسي الأول. اجتمع الآباء المؤسسون للولايات 

المتحدة فيها ووقعوا بيان الاستقلال عام ١٧٧٦ وكذلك الدستور في عام ١٧٨٧.
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الأنغليكانية،  البروتستانتية  إلــى  الملايين   ١٨٠٠ عــام  نحو  بــدأت  التي  الثانية  الكبرى  اليقظة  وحــوّلــت 
ونــشــطــت حــركــات الإصــــلاح الاجــتــمــاعــي الــمــتــعــددة فــي الــشــمــال، بــمــا فــيــهــا حــركــة إبــطــال الــــرق، أمـــا في 

الجنوب فقد حوّلت الكنيسة المنهجية والمعمدانية الكثير من الزنوج إلى عقيدتها.

أجّـــــج تـــحـــرّك الأمــريــكــيــيــن إلــــى الـــتـــوسّـــع بـــاتـــجـــاه الــــغــــرب، ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــــحــــروب مـــع الــســكــان 
الأصــلــيــيــن لإجــلائــهــم ونــهــب ثــرواتــهــم، وتــضــاعــفــت مــســاحــة الــبــلاد تــقــريــبــاً بــعــد شــــراء لــويــزيــانــا مــن فرنسا 
التي ادّعــت الــولايــات المتحدة ملكيتها في عــام ١٨٠٣. ونشبت حــرب ١٨١٢ التي تم إعلانها ضد 
بــريــطــانــيــا نــتــيــجــة الــكــثــيــر مـــن الــمــظــالــم، وقــــام الأمــريــكــيــون بــمــحــاربــتــهــا مـــن أجـــل الانــســحــاب مـــن أمــريــكــا، 
وبالنتيجة قوّت تلك الحرب روح الوطنية في الولايات المتحدة. وأجبرت سلسلة الغارات الأمريكية 
عــلــى الــمــســتــعــمــر الإســـبـــانـــي فـــي فـــلـــوريـــدا عــلــى الــتــخــلّــي عــنــهــا وعــــن مــقــاطــعــات أخـــــرى فـــي الــخــلــيــج عــام 
١٨١٩. وســهــلــت الــطــاقــة الــبــخــاريــة الــتــوسّــع عــنــدمــا بـــدأت الـــقـــوارب الــبــخــاريــة تــســافــر عــلــى طـــول أنظمة 
الــمــيــاه الأمــريــكــيــة الضخمة المتصلة بــقــنــوات جــديــدة، إضــافــة إلـــى طـــرق ســكــك الــحــديــد الــســريــعــة التي 

بدأت تمتد عبر الأرض الأمريكية.

الإصلاحات  من  سلسلة  عشر  التاسع  القرن  من  الأول  النصف  في  جاكسون»  بــدأت «ديمقراطية 
التي أمّــنــت حــق الاقــتــراع لأعـــداد متزايدة مــن الــذكــور، وقـــادت إلــى بــروز النظام الحزبي الثاني، وظهر 
حزب الديمقراطيين وحزب الويغ كحزبين مسيطرين من عام ١٨٢٨ حتى ١٨٥٤. ألحقت الولايات 
المتحدة جمهورية تكساس في عام ١٨٤٥ خلال فترة التوسّع الاستعماري الأمريكي. وأدّت معاهدة 
أوريــــغــــون فـــي عــــام ١٨٤٦ مـــع بــريــطــانــيــا إلــــى ســيــطــرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى الــمــنــاطــق الـــتـــي تــقــع في 
الشمال الغربي منها. وأدّى الانتصار في الحرب الأمريكية - المكسيكية في عام ١٨٤٨ إلى تخلّي 

المكسيك عن كاليفورنيا والكثير من جنوب غرب الولايات المتحدة الحالية.

حــثّــت فــــورة الـــذهـــب فـــي كــالــيــفــورنــيــا فـــي عــامــي ١٨٤٨ و١٨٤٩ الأمــريــكــيــيــن عــلــى الــهــجــرة بــاتــجــاه 
الـــــغـــــرب، وإنـــــشـــــاء ولايـــــــات غـــربـــيـــة إضــــافــــيــــة. وبـــعـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، أصـــبـــحـــت عــمــلــيــة تــنــقــل 
الــمــســتــوطــنــيــن أســهــل بــعــد مـــد خــطــوط الــحــديــد الـــجـــديـــدة عــبــر الــــقــــارة، حــيــث وسّـــعـــت الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
وزادت النزاعات مع الأمريكيين الأصليين، في ما يزيد على النصف قرن. واعتبرت إبادة المستعمرين 
للجاموس الذي كان عماد حياة الأمريكيين الأصليين كارثة وجودية لكثير من الزراعات في السهول 
الأمريكيين  لحماية  جــديــدة  ســـلام  بسياسة  تــطــالــب   ١٨٦٩ عـــام  فــي  أصــــوات  وظــهــرت  يقطنونها.  الــتــي 
الأصليين من الانتهاكات ولتجنّب حروب جديدة ولضمان حقهم في المواطنة، لكنها بقيت معزولة 

تردد صداها في وادٍ عميق.

٣ - الحرب الأهلية وحقبة إعادة الإعمار

قادت الانقسامات المتأصّلة بشأن الرق بين الشمال والجنوب منذ بداية تشكل الولايات المتحدة 
إلـــى الــحــرب الأهــلــيــة الأمــريــكــيــة. فــي الــبــدايــة، تــعــاقــبــت الـــولايـــات الــتــي دخــلــت الاتـــحـــاد مــا بــيــن ولايـــات 
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تسمح بــالــرق وأخـــرى تمنعه، محتفظة بــتــوازن إقليمي فــي مجلس الــشــيــوخ، غير أن الــولايــات الخالية 
مـــن الــــرق فــاقــت الـــولايـــات الــتــي تــســمــح بـــه مـــن حــيــث عـــدد الــســكــان، وكـــذلـــك مـــن حــيــث الــمــمــثــلــون في 
مجلس النواب. ومع دخول ولايات غربية إضافية وولايات أخرى متحررة من الرق، زادت التوترات 
بين الولايات التي تمنع الرق والولايات التي تسمح به، وزاد الطين بلة بسبب الخلافات حول مبدأ 

الاتحادية وقابلية واستعداد الأقاليم وإذا سيتم توسيع الرق أو تقييده وكيف.

للرق  المعادي  الجمهوري  للحزب  الأول  الرئيس   ،١٨٦٠ عــام  في  لينكولن  أبــراهــام  انتخاب  بعد 
بشكل واســــع، أعــلــنــت الــمــؤتــمــرات فــي الـــولايـــات الــثــلاث عــشــرة الانــفــصــال، وشــكــلــت تــحــالــف «اتــحــاد 
الـــــولايـــــات»، بــيــنــمــا أكـــــدت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بــــأن الانـــفـــصـــال غــيــر قـــانـــونـــي. ونــشــبــت الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــمــشــهــورة الــتــي كـــان هــدفــهــا فـــي الــبــدايــة إرجـــــاع الـــولايـــات الــمــنــفــصــلــة إلـــى الاتـــحـــاد، وبــعــد ارتـــفـــاع نسبة 
القتلى في عام ١٨٦٣، وإلقاء لينكولن خطاب إعلان التحرر، أضحى الهدف الثاني من الحرب هو 
إلغاء الرق. وغدت تلك الحرب النزاع الأكثر فتكاً ومرارةً في التاريخ الأمريكي، بعد حصدها أرواح 
نحو ٦١٨٠٠٠ من الجنود بالإضافة إلى الكثير من المدنيين (١٤)، واعتبرت بعض الدراسات أن هذا 

الرقم يفوق كثيراً ٧٠٠٠٠٠ (١٥).

أبراهام لينكولن (١٨٠٩ - ١٨٦٥) الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة.
قاد الحرب الأهلية الأمريكية ضد الانفصال والرق. اغتيل في عام ١٨٦٥ في المسرح

بعد انتصار الولايات المتحدة في عام ١٨٦٥، حرمت ثلاث تعديلات الرق، وحوّلت نحو أربعة 
مــلايــيــن أفــريــقــي أمــريــكــي مــن عــبــيــد إلـــى مــواطــنــيــن، ووعــدتــهــم بمنحهم حــق الاقـــتـــراع، ولــكــن بــعــد حقبة 
إعــــادة الــبــنــاء، ومـــن خـــلال قــوانــيــن جــيــم كـــــرو (١٦) فــي الــجــنــوب، عـــادت العجلة إلـــى الــــوراء وحــرمــت في 

 Maris Vinovskis, Toward A Social History of the American Civil War (Cambridge, MA: Cambridge (١٤)
University Press, 1990), p. 4.
 John Huddleston, Killing Ground: The Civil War and the Changing American Landscape (Maryland, (١٥)
MA: John Hopkins University Press, 2002).

وهي  الــولايــات.  مستوى  وعلى  المحلي  المستوى  على  المتحدة  الــولايــات  جنوب  فــي  سنَّت  التي  القوانين  (١٦) وهــــي 
تكرس التمييز العنصري ضد السود في الاقتصاد والتعليم وغيرها، وبقيت سارية المفعول حتى عام ١٩٦٥.
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الواقع معظم السود وبعض الفقراء البيض من حق الاقــتــراع. وواجــه السود على مر العقود اللاحقة، 
وكذلك بعض البيض في الشمال والجنوب، تمييزاً ممنهجاً بما فيه التفرقة العنصرية وعنف أعضاء 

اللجان الأهلية، وهو ما أشعل الحركات الوطنية ضد هذه الانتهاكات.

٤ - التصنيع

إن حــركــة الــتــمــدّن فــي الــشــمــال والــتــدفــق غير المسبوق مــن المهاجرين مــن جــنــوب وشـــرق أوروبـــا، 
وفّرت فائضاً من العمالة لتصنيع البلاد وتحويل ثقافتها. وحرّضت على إقامة البنى التحتية الوطنية، 
الاستيطان  عملية  وفي  الاقتصادي  النمو  في  وساهمت  الحديد،  وسكك  البرقية  الاتصالات  فيها  بما 
الـــكـــبـــيـــرة وتـــطـــويـــر الــــغــــرب الأمــــريــــكــــي الــــقــــديــــم. وأثّــــــــر اخـــــتـــــراع الــــضــــوء الـــكـــهـــربـــائـــي والــــهــــاتــــف فــــي ســهــولــة 

الاتصالات وفي الحياة الحضرية.

عام  وفــي  الممكنة،  الــزراعــيــة  الأراضـــي  مساحات  كبير  حــدٍ  إلــى  الهندية  الــحــروب  نهاية  ووسّــعــت 
١٨٩٨ ازداد فائض الإنتاج الذي ذهب إلى الأسواق العالمية، ودخلت الولايات المتحدة المرحلة 
الــعــالــمــيــة مـــع إنـــتـــاج الــســكــر بـــكـــثـــرة. وازدادت مــســاحــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة واكــتــمــلــت بــعــد شـــــراء إقــلــيــم 
بــورتــوريــكــو وغـــوام والفيليبين للولايات  ألاســكــا مــن روســيــا فــي عــام ١٨٦٧، وبــعــد تــنــازل إسبانيا عــن 

المتحدة.

في نهاية القرن التاسع عشر شهدت الولايات المتحدة تقدماً اقتصادياً كبيراً وكشفت عن صناعيين 
بارزين، وأصبح اقتصاد الولايات المتحدة الأضخم عالمياً. ترافقت التغيرات الديمقراطية مع حركة 
وانتهت  والفوضويين.  والاشتراكيين،  الشعبويين،  قبيل  من  حركات  وظهور  الاجتماعية  الاضطرابات 
هـــذه الــفــتــرة أخــيــراً مــع بــدايــة الحقبة الــتــقــدمــيــة، الــتــي بــلــورت الكثير مــن الإصـــلاحـــات فــي المجتمع بما 
البضائع  وتنظيم  الكحول،  ومنع  والعمال  العمل  ظــروف  إلــى  والانتباه  للنساء،  الاقــتــراع  حق  ذلــك  في 

الاستهلاكية والكثير من الإجراءات ضد الاحتكار وضمان المنافسة (١٧).

٥ - الحربان العالميتان الأولى والثانية

بقيت الولايات المتحدة حيادية عند نشوب الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك انضمت نحو عام 
١٩١٧ إلى الحلفاء للمساعدة على قلب الكفة ضد دول المحور. أدى الرئيس وودرو ويلسون دوراً 
دبلوماسياً قائداً في مؤتمر باريس للسلام عام ١٩١٩، ودافع بقوة عن انضمام الولايات المتحدة إلى 
عصبة الأمم. ومع ذلك، رفض الكونغرس الموافقة على ذلك، ولم يصادق على معاهدة فرساي التي 

انبثقت عنها عصبة الأمم.

 Simon Winchester, The Men Who United the States: America’s Explorers, Inventors, Eccentrics and (١٧)
 Mavericks, and the Creation of One Nation, Indivisible (New York: Harper Collins, 2013), pp. 198, 216, 251 and
253.
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في عام ١٩٢٠، استطاعت حركة حقوق النساء الحصول على تعديل دستوري يمنح النساء حق 
الاقتراع.

الكساد  لبداية  أرّخ  الــذي   ١٩٢٩ عــام  في  ستريت  وول  بانهيار  العشرينيات  ازدهــار  حقبة  وانتهت 
 (New Deal) «الكبير. وبعد انتخاب فرانكلين روزفلت رئيساً في عام ١٩٣٢، رد «بالاتفاقية الجديدة
 (١٨) التي اشتملت على تأسيس نظام الأمن الاجتماعي. وأفقرت موجة الغبار والجفاف التي ضربت 
الولايات المتحدة في منتصف الثلاثينيات كثيراً من المجتمعات الزراعية وأثــارت هجرة جديدة إلى 

الغرب الأمريكي.

وشهدت سنوات ١٩٣٠ و١٩٤٠ ظهور الراديو و بدايات اختراع التلفزيون اللذين سهّلا الاتصال 
الجماهيري.

كانت الــولايــات المتحدة فــي الــواقــع حيادية فــي الــحــرب العالمية الثانية فــي الــمــراحــل الأولـــى من 
الحرب، لكنها بدأت بتزويد الحلفاء بالمعدات والتجهيزات في آذار/مارس ١٩٤١ من خلال برنامج 
الـــيـــابـــان هــجــومــاً مــبــاغــتــاً  «تــأجــيــر الأرض» (١٩). وفــــي الــســابــع مـــن كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ١٩٤١، شــنــت 
على قاعدة عسكرية في مرفأ بيرل هاربور في مقاطعة هــاواي في المحيط الهادئ، ما دفع الولايات 

المتحدة إلى الانضمام إلى الحلفاء ضد دول المحور.

اليابان  استسلمت  وبــعــدهــا  الــيــابــان،  فــي  واستخدمته  نـــووي  ســلاح  أول  المتحدة  الــولايــات  طـــوّرت 
الولايات  فقدان  من  وبالرغم  الثانية.  العالمية  الحرب  منهية   ١٩٤٥ عام  أيلول/سبتمبر  من  الثاني  في 
المتحدة ما يقارب ٤٠٠٫٠٠٠ جندي، إلا أنها خرجت نسبياً غير متضرّرة من هذه الحرب، لا بل غدا 
الاقتصاد أقوى والتأثير العسكري أكبر. اجتمع الحلفاء المنتصرون في بريتون وودز ويالطا ورسموا 
نظاماً جديداً من المنظمات الدولية، وضع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في مركز السيطرة 
العالمية، وأدى إلى عقد مؤتمر دولي في عام ١٩٤٥ في سان فرانسيسكو، أسفر عن تأسيس الأمم 

المتحدة.

٦ - الحرب الباردة وحقبة الحقوق المدنية

بعد الحرب العالمية الثانية، دأبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على الاحتفاظ 
الرأسمالية  بين  حــاد  أيديولوجي  بانقسام  اتسمت  التي  الــبــاردة»  يسمّى «الــحــرب  كــان  مــا  خــلال  بالقوة 

أساليب  وانتشار  التقني  بالتقدم  وتميّز  و١٩٣٣،   ١٩٢٠ بين  ما  امتد  الــذي   ،(New Era) الجديد  العهد  غير  (١٨) وهـــي 
الإدارة الــحــديــثــة فــي أمــريــكــا. واعــتــبــره بــعــض الأمــريــكــيــيــن بــأنــه يــؤســس لــرأســمــالــيــة جــديــدة مــتــوازنــة وديــمــقــراطــيــة أكــثــر كــمــالاً. بينما 

الاتفاقية الجديدة هي القوانين والإصلاحات التي تبناها الرئيس فرانكلين روزفلت ابتداءً من تسلمه السلطة في عام ١٩٣٣.
(١٩) هو برنامج موّلت الولايات المتحدة بموجبه فرنسا الحرة وبريطانيا العظمى وجمهورية الصين وحلفاء آخرين بين 
عام ١٩٤١ وآب/أغسطس ١٩٤٥. تمّ توقيعه ليتحوّل إلى قانون في ١١ آذار/مارس ١٩٤١ وانتهى العمل به في أيلول/سبتمبر 
١٩٤٥. بصفة عامة كانت المساعدات مجانية، بالرغم من أن بعض العتاد (مثل السفن) تمّ إعادتها بعد الحرب. في المقابل، 

كانت الولايات المتحدة تحصل أثناء الحرب على إيجارات لقواعد بأراضي الحلفاء.
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والشيوعية. سيطر هذا الانقسام على الشؤون العسكرية في أوروبا، حيث الولايات المتحدة والناتو 
في جانب، والاتحاد السوفياتي وحلف وارسو في الجانب الآخر. طوّرت الولايات المتحدة سياسة 
الاحـــتـــواء ضـــد تــوســع الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيــة، بــيــنــمــا دخـــل الــطــرفــان فـــي حــــروب بــالــوكــالــة، وطـــــوّرا ترسانتين 
مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. وتــجــنّــب الــطــرفــان فـــي الـــوقـــت نــفــســه نـــزاعـــاً مــســلــحــاً مـــبـــاشـــراً. عـــارضـــت الـــولايـــات 
المتحدة الحركات اليسارية العالمية في عدم الانحياز واعتبرتها ملحقة بالسوفيات. وحاربت القوات 

الأمريكية قوات الصين الشيوعية وكوريا الشمالية في الحرب الكورية ١٩٥٠ - ١٩٥٣.

أطلق الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٥٧ القمر الصناعي الأول، وغزا الفضاء ببعثة بشرية في عام 
وأصــبــحــت الــولايــات المتحدة البلد الأول الــذي  الــفــضــائــي،  ١٩٦١، وهــو مــا أدّى إلــى الــبــدء بالسباق 
أرســل رجـلاً إلى القمر في عام ١٩٦٩. وخــلال هذه الأثناء اندلعت حرب فيتنام، واتّسع نطاقها في 

آسيا الجنوبية الشرقية.

سكانها  عدد  في  سريعاً  ونمواً  مستداماً  اقتصادياً  توسّعاً  البلاد  ضمن  المتحدة  الولايات  حققت 
وفـــي الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة. وتـــم بــنــاء نــظــام الــطــرق الــســريــعــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة فــي الــعــقــود الــتــالــيــة. وانــتــقــل 
الـــمـــلايـــيـــن مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــن الــــمــــزارع والــــمــــدن الـــداخـــلـــيـــة إلــــى الـــمـــنـــازل الـــمـــتـــطـــورة فــــي الـــضـــواحـــي. 
وظـــهـــرت حـــركـــة تـــنـــادي بــالــحــقــوق الــمــدنــيــة عــلــى نـــحـــوٍ مـــتـــزايـــد مــســتــخــدمــة الـــلاعـــنـــف لــمــجــابــهــة الــتــفــرقــة 
والتمييز، وظهر مارتن لوثر كينغ الذي أصبح قائداً بارزاً وشخصية مميّزة ضد التمييز العرقي. وتلا 
المدنية  الــحــقــوق  اتفاقية  فــي  منتهاه  بلغ  الــتــشــريــعــات،  ومــن  العليا  المحكمة  قـــرارات  مــن  مــزيــج  ذلــك 
معاكسة  ثقافية  حركة  بــرزت  نفسه  الوقت  في  العنصرية.  التفرقة  إنهاء  إلــى  هدفت  التي   ١٩٦٤ عــام 

في فييتنام ومن نمو الوطنية السوداء والثورة الجنسية. استمدت زخمها من معارضة الحرب 

الاقــتــصــادي.  التضخم  بــدايــة  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  وبــدايــة  السبعينيات  ســنــوات  شــهــدت 
وفي إثر انتخابه في ١٩٨٠، رد الرئيس رونالد ريغان على الجمود الاقتصادي من خلال إصلاحات 
الاحتواء  سياسية  ريغان  هجر  الشيوعية،  الكتلة  مع  الانــفــراج  فترة  انهيار  بعد  الموجّهة.  الحرة  السوق 
وبــــدأ اســتــراتــيــجــيــة الــصــد الأكــثــر هــجــومــيــة ضــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وبــعــد فــــورة فــي مــشــاركــة الـــمـــرأة في 
الــعــمــل خـــلال الــعــقــود الــســابــقــة، تــوجــهــت الــكــثــيــر مــن الــنــســاء الــتــي تــزيــد أعــمــارهــن عــلــى الــســادســة عشرة 
فــي عــام ١٩٨٥ إلــى ســوق الــعــمــل. شــهــدت نهاية الثمانينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي انــفــراجــاً جــديــداً في 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي، وفي النهاية أدّى انهيار الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٩١ إلى إنهاء 

الحرب الباردة.

ثالثاً: السكان

نسمة،   ٣٢٢٫٣٩٨٫٠٠٠ بـ  البلاد  في  عدد السكان  المتحدة  الولايات  في  الإحصاء  مكتب  ر  يقدِّ
ويشمل العدد الكلي ١١٫٢ مليون مهاجر غير شرعي. تضاعف سكان الولايات المتحدة أربع مرات 
تقريباً خلال القرن العشرين، إذ كان يبلغ ٧٦ مليوناً في ١٩٠٠، وأضحت الولايات المتحدة الثالثة 
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في الترتيب العالمي بعدد السكان بعد الصين والهند، والوحيدة بين الدول الأكثر تصنيعاً التي يزداد 

فــيــهــا الــســكــان وفــــق خــطــط مـــحـــدّدة مـــســـبـــقـــاً (٢٠). وهــــي تــشــمــل مــجــمــوعــات ســكــانــيــة مــتــعــددة جـــــداً، حيث 

يوجد أكثر من ٣١ مجموعة سكانية ذات أصول معروفة يفوق تعداد كل منها المليون نسمة. ويعتبر 

الأمريكيون من أصل ألماني أكبر مجموعة قومية حيث يبلغ تعدادها أكثر من خمسين مليوناً، يتبعها 

الأمريكيون من أصل أيرلندي وعددهم ٣٥ مليوناً، ثم الأمريكيون من أصل مكسيكي وعددهم ٣١ 

مليوناً، والأمريكيون من أصل إنكليزي وعددهم ٢٧ مليوناً.

ثاني  هــم  والآســيــويــون  عرقية.  أقلية  أكبر  هــم  والــســود  عرقية  مجموعة  أكبر  هــم  البيض  الأمريكيون 

بــالألــف،   ١٣ قــدرهــا  ولادة  بمعدل  والهند  والفيليبين  الصين  إلــى  ينتمون  حيث  الــبــلاد،  فــي  أقلية  أكــبــر 

وهــو ٣٥ بالمئة أقــل مــن المتوسط العالمي. إن مــعّــدل زيـــادة الــســكــان فــي الــولايــات المتحدة يساوي 

٠٫٩ بالمئة، وهو أعلى كثيراً من معدل الولادة في الكثير من الدول المتقدمة (٢١).

عن  دخــل  مهاجر (معظمهم  مليون  مــن  لأكثر  القانونية  الإقــامــة  منح  تــم   ،٢٠١٢ المالية  السنة  فــي 

طريق لَمّ الشمل العائلي)، واعتبرت المكسيك المصدر الرئيسي للمقيمين الجدد منذ قانون الهجرة 

في عام ١٩٦٥. والصين والهند والفيليبين في قمة المصدّرين للمهاجرين كل سنة.

إنّ نــمــو الـــســـكـــان مـــن أصــــل إســـبـــانـــي، والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٥٠٫٥ مــلــيــون نــســمــة، هـــو أكـــبـــر مـــعـــدل نمو 

بــالــمــئــة فقط،  الآخـــــرون بــمــعــدّل ٤٫٩  بــالــمــئــة، بينما ازداد  ديــمــغــرافــي، حــيــث ازداد عــددهــم بــمــعــدّل ٤٣ 

ومعظم هذه الزيادة ناتجة من الهجرة من المكسيك. وبين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠ ولد ١٢٫٦ بالمئة 

من المهاجرين إلى الولايات المتحدة في الخارج، و٥٤ بالمئة في أمريكا اللاتينية (٢٢).

تــعــتــبــر الــخــصــوبــة عــامـــــلاً أيـــضـــاً فـــي تـــزايـــد عــــدد الـــســـكـــان، فــفــي ٢٠١٠ كــــان مــتــوســط الــــــولادة لــلــمــرأة 

ذات الأصول الإسبانية ٢٫٣٥ ولداً خلال حياتها، مقارنةً بـ ١٫٩٧ للمرأة السوداء ذات الأصول غير 

الإسبانية، و١٫٧٩ بالمئة للبيضاء غير الإسبانية. وشكّل الأقليّات ٣٦٫٣ بالمئة من عدد السكان في 

العام نفسه (٢٣).

يعيش نحو ٨٢ بالمئة من الأمريكيين في المدن وضواحيها، ونحو نصفهم يعيش في مدن تعداد 

تــعــداد سكانها يفوق  وفــي ٢٠٠٨، كــان هناك أكثر مــن ٢٧٣ مدينة  سكانها أكثر مــن ٥٠٠٠٠ نسمة. 

U.S Census Bureau, «Statistical Abstract of the United States,» 2005, <http://www.census.gov/ (٢٠)
prod/2005pubs/06statab/pop.pdf>.
 «Births: Preliminary Data for 2010,» National Vital Statistics Reports (National Center for Health (٢١)
Statistics), vol. 60, no. 2 (2011).
 U.S Census Bureau, «Hispanic or Latino Origin by Specific Origin, 2007,» American Community (٢٢)
Survey (2008), and U.S Census Bureau, «2010 Census Data,» <https://www.census.gov/2010census/data/>.
 U.S Census Bureau, «Births: Final Data for 2012,» National Vital Statistics Reports, vol. 61, no. 1 (٢٣)
(2012).
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١٠٠٠٠٠ نسمة وتسع مدن يفوق عدد سكانها المليون الواحد، وأربع مدن يفوق سكانها ٢ مليون 
هي نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس وهيوستن (٢٤).

١ - اللغة
تعدّ الإنكليزية الأمريكية في الحقيقة هي اللغة الوطنية، بالرغم من أنّه لا توجد لغة رسمية على 
الــمــســتــوى الاتـــحـــادي. لــكــن بــعــض الــقــوانــيــن مــثــل شــــروط الــحــصــول عــلــى الجنسية الأمــريــكــيــة، تعتبرها 
الــلــغــة الــمــعــيــاريــة. وفـــي عـــام ٢٠١٠، كـــان هــنــاك نــحــو ٢٣٠ مــلــيــونــاً أو مــا نسبته ٨٠ بالمئة مــن السكان 
الذين تزيد أعمارهم على الخمس سنوات يتحدثون الإنكليزية في البيت، وتأتي الإسبانية في المرتبة 

الثانية، ويبلغ المتكلمون بها ١٢ بالمئة من عدد السكان.

يدافع كثير من الأمريكيين عن جعل اللغة الإنكليزية اللغة الرسمية في البلاد كما هي الحال في 
بــالإضــافــة إلى  الأصــلــيــة،  اعــتــرافــاً رســمــيــاً بلغاتها  ٢٨ ولايـــة، إلا أن الكثير مــن الأقــالــيــم المنعزلة تعترف 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، فــالــلــغــتــان: ســامــوا وشـــامـــورو مــعــتــرف بهما فــي إقــلــيــمــي ســامــوا وغــــوام عــلــى الــتــرتــيــب، 
رسمياً  بها  معترف  وشيروكي  الشمالية؛  ماريانا  جــزر  في  بهما  معترف  وشــامــورو  كارولينيان  واللغتان: 
في أمة شيروكي ضمن منطقة السلطة القبلية «الشيروكية» في شرق أوكلاهوما؛ وتعتبر الإسبانية هي 

اللغة الرسمية في بورتوريكو ويتم التحدث بها على نطاق واسع هناك أكثر من الإنكليزية.

٢ - الدين
الكونغرس  ويمنع  للدين  الحرة  الممارسة  المتحدة  الولايات  في  للدستور  الأول  التعديل  يضمن 
من سن قوانين في ما يتعلق بتأسيسه. وتعتبر المسيحية حتى الآن الدين الأكثر شيوعاً وممارسةً في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــكــن الأديـــــان الأخــــرى لــهــا أتــبــاع أيـــضـــاً. وفـــي مــســح أُجــــري فــي ٢٠١٣، قـــال ٥٦ 
بالمئة مــن الأمــريــكــيــيــن أن لــلــدّيــن دوراً مــهــمــاً فــي حــيــاتــهــم، وهـــو رقـــمٌ أعــلــى كــثــيــراً مــن أمــثــالــه فــي الـــدول 
الغنية. وفي استطلاع آخر أجراه معهد غالوب عام ٢٠٠٩، أظهر أن ٤٢ بالمئة من الأمريكيين يذهبون 
أسبوعياً، أو «تقريباً أسبوعياً» إلى الكنيسة، حيث تراوحت الأرقام بين ٢٣ بالمئة في فيرمونت و٦٣ 
بالمئة فــي الــمــســيــســيــبــي(٢٥). وكــمــا الــحــال فــي الأمـــم الــغــربــيــة، أصــبــح الأمــريــكــيــون أقـــل اهــتــمــامــاً بــالــديــن، 
تحت  الأشــخــاص  بين  بسرعة  تـــزداد  الإلــحــاد  وظــاهــرة  تنخفض،  المنظمة  الدينية  بالمؤسسات  وثقتهم 

سن الثلاثين.

وبــحــســب اســتــطــلاع لـــلـــرأي فـــي ٢٠١٤، عـــــرّف ٧٨٫٥ بــالــمــئــة مـــن الأمــريــكــيــيــن أنــفــســهــم عــلــى أنــهــم 
وهي  بالمئة   ٢٣٫٩ الكاثوليك  الــروم  بينما  بالمئة،   ٥١٫٣ البروتستانتية  الطوائف  وتشكل  مسيحيون. 

U.S Census Bureau, «United States-Urban,» <https://www.census.gov/geo/reference/urban-rural. (٢٤)
html>.
 «Gallup, Religion, USA Gallup Surveys, 2013, and Frank Newport, «Mississippians Go to Church (٢٥)
the Most; Vermonters, Least,» Gallup Surveys, 2009, <http://www.gallup.com/poll/125999/Mississippians-Go-
Church-Most-Vermonters-Least.aspx>.
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أكبر طائفة مفردة. ونسبة الأديان الكلية غير المسيحية المسجلة كانت ٤٫٩ بالمئة مقارنةً بــ ٤ بالمئة 
في ٢٠٠٧، وهذه الأديان هي: اليهودية (١٫٧ بالمئة)؛ البوذية (٠٫٧ بالمئة)؛ الإسلام (٠٫٦ بالمئة)؛ 
الــهــنــدوســيــة (٠٫٤ بــالــمــئــة)؛ الــخــلاصــيــة الـــمـــوحـــدة (٠٫٣ بــالــمــئــة). ويـــوجـــد أيــــضــــاً: الــبــهــائــيــون، الــســيــخ، 
الــشــيــنــتــو، الـــتـــاويـــون، الــكــونــفــوشــيــوســيــون، درويـــــد، ويـــكـــام، الــمــؤمــنــون بــالــلــه والإنــســانــيــون، والأمــريــكــيــون 
الأصليون (٢٦). ونقل المسح أيضاً أن ١٦٫١ بالمئة من الأمريكيين يصفون أنفسهم بأنهم لا أدريين أو 

ملحدين مقارنةً بـِ ٨٫٢ بالمئة في ١٩٩٠.

وتــعــتــبــر الــبــروتــســتــانــتــيــة أكــبــر مــجــمــوعــة ديــنــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وضــمــن الــبــروتــســتــانــتــيــة، يعتبر 
المعمدانيون أكبر الطوائف، ونحو ١٩ بالمئة من البروتستانت هم إنجيليون.

تـــعـــود أصــــــول الـــــــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الاســـتـــعـــمـــاريـــن الـــفـــرنـــســـي والإســـبـــانـــي 
لــلأمــريــكــتــيــن، وازداد عــــددهــــم مــــؤخــــراً نــتــيــجــة الـــهـــجـــرات الإيـــرلـــنـــديـــة والإيـــطـــالـــيـــة والـــبـــولـــنـــديـــة والألـــمـــانـــيـــة 
والـــلاتـــيـــنـــيـــة، وهــــم يــشــكــلــون أغــلــبــيــة فـــي ولايـــــة رود آيــــلانــــد. أمــــا الـــلـــوثـــريـــة فــتــرجــع أصـــولـــهـــا فـــي الـــولايـــات 

المتحدة إلى الهجرات من أوروبا الشمالية.

وداكـــوتـــا الجنوبية الــولايــتــان. وولايــــة يــوتــا هي  الــلــوثــريــة أغلبية فــي ولايــتَــي داكــوتــا الشمالية  تشكل 
الولاية الوحيدة التي تسود فيها المارمونية بين معظم السكان، وهي شائعة أيضاً في أجزاء من إداهو، 

ونيفادا ووايمينغ.

ويــطــلــق اســــم الــمــنــاطــق الــمــتــديّــنــة عــلــى جـــنـــوب الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــيــث الــبــروتــســتــانــتــيــة الإنــجــيــلــيــة 
الــمــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــاً تــشــكــل جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن الــثــقــافــة هـــنـــاك، ونــســبــة الــحــضــور إلـــى الــكــنــيــســة المسيحية 
عــمــومــاً أعــلــى مــن الــمــتــوســط عــلــى الــمــســتــوى الــقــومــي. وعــلــى النقيض مــن ذلـــك، فـــإنّ لــلــدّيــن دوراً أقــل 

أهمية في شمال شرق وفي غرب الولايات المتحدة (٢٧).

٣ - بنية العائلة

عــشــرة سنة من  الثماني  أعــمــارهــم  تتجاوز  الــذيــن  الأمريكيين  مــن  فــي عــام ٢٠٠٧، كــان ٥٨ بالمئة 
المتزوجين، و٧ بالمئة مترمّلين و١٠ بالمئة مطلقين، و٢٥ بالمئة لم يتزوجوا في حياتهم.

إن معدّل الحمل بين المراهقات في الــولايــات المتحدة هو ٧٨ لكل ١٠٠٠ امــرأة، وهــي النسبة 
الأعلى بين الأمم المتطورة. وبين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠، كانت أعلى نسبة ولادة بين المراهقات في 
ر معدل الخصوبة الكلية في عام ٢٠١٣ بــ ١,٨٦ ولادة  ولاية المسيسيبي والأدنى في نيوهامبشر. وقدِّ
لكل امــرأة. وفي عام ٢٠١١، بلغ متوسط عمر المرأة عند الــولادة الأولى ٢٥,٦ سنة، و٤٠,٧ بالمئة 

من الولادات تمت وسط نساء غير متزوجات.

 Debra L. Merskin, Media, Minorities, and Meaning: A Critical Introduction (New York: Peter Lang, (٢٦)
2010), p. 88.
Newport, «Mississippians Go to Church the Most; Vermonters, Least,» Gallup Surveys, 2009.  (٢٧)
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ويعتبر الإجهاض عملية قانونية في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٧٣ بقرار من المحكمة العليا. 
وبـــالـــرغـــم مـــن أن مــعــدلــه فـــي تــنــاقــص، إلا أنــــه يـــحـــدث مـــن جـــانـــب ١٥ امـــــرأة مـــن بــيــن كـــل ١٠٠٠ امــــرأة 
(تـــتـــراوح أعــمــارهــن بــيــن ١٥ و٤٤ ســنــة)، وهـــو يبقى الأعــلــى بــيــن كــل الــــدول الــغــربــيــة، وهـــو ســهــل نسبياً 
وشائع لكونه قانونياً إذا ما قورن بوضعه في دول أخرى. وفي ٢٠٠١، كان في الولايات المتحدة أكثر 
، ويعتبر ذلك تقريباً نصف العدد الكلي لحالات التبني في العالم. تختلف  من ١٣٠٠٠٠ حالة تبنٍّ
الحالة القانونية للزواج المثلي بحسب السلطة في كل منطقة، وهو مسموح به قانونياً في ١٩ ولاية 
وفـــي ١٠ ســلــطــات قبلية أمــريــكــيــة أصــلــيــة وفـــي مقاطعة كــولــومــبــيــا. والـــــزواج المثلي الــعــادي و«الــمــقــيّــد» 
الذي يتم خارج الولاية معترف به قانونياً في ست ولايات، وتمنح بعض الولايات مصاهرات شبيهة 

بالزواج. ولا يسمح بتعدد الزوجات في الولايات المتحدة.

وأما زواج أبناء العم، فتعترف به بعض الولايات قانونياً مثل مقاطعة كولومبيا وبعض المقاطعات 
الأخرى، وتفرض بعض الولايات الأخرى بعض القيود أو الاستثناءات عليه و/أو تعترف بزواج كهذا 

إذا تم خارج الولاية.

٤ - الحكومة والسياسة

الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي أقـــدم نــظــام جــمــهــوري دســتــوري اتــحــادي بــــاقٍ. تعتمد الــمــبــدأ الديمقراطي 
التمثيلي، ويسيِّر الحكومة نظام من المراقبة وتوازن السلطات من طريق فصل السلطات الذي يحدّده 
الدستور الذي يعتبر الوثيقة القانونية العليا في البلاد. تم تصنيف الولايات المتحدة في عام ٢٠١٣ 

في المرتبة ١٩ بحسب مؤشر الديمقراطية والمرتبة ١٩ في مؤشر مدركات الفساد (٢٨).

يخضع الــمــواطــنــون فــي الــنــظــام الاتــحــادي الأمــريــكــي عـــادةً لــثــلاثــة مــســتــويــات مــن الــحــكــومــة، هــي: 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وحـــكـــومـــة الــــولايــــة، والـــحـــكـــومـــة الــمــحــلــيــة. تــنــقــســم مــهــمــات الــحــكــومــة الــمــحــلــيــة 
الموظفين  انتخاب  يتم  تقريباً،  الحالات  كل  وفي  البلدية.  وحكومة  المحافظة  حكومة  بين  ما  عادةً 
ثلاثة  من  فتتألف  الاتحادية  الحكومة  أمــا  المقاطعة.  في  الأصــوات  بأكثرية  والتشريعيين  التنفيذيين 

فروع:

أ - الفرع التشريعي

أو الــكــونــغــرس، وهـــو ثــنــائــي الــمــجــلــس مــكــوّن مــن مجلس الــشــيــوخ ومــجــلــس الـــنـــواب، وظــيــفــتــه سن 
الــقــوانــيــن الاتــحــاديــة، وإعــــلان الــحــرب، والــمــصــادقــة عــلــى الاتــفــاقــيــات، ولـــه السلطة الــمــالــيــة، ولـــه سلطة 
الاتــهــام بالخيانة الــتــي مــن خــلالــهــا يمكن أن يقيل الــمــســؤولــيــن فــي الــحــكــومــة. لمجلس الــنــواب ٤٣٥ 
تاً، كل واحد يمثل دائرة انتخابية لمدة سنتين. تقسم المقاعد فيه بحسب عدد السكان في  عضواً مصوِّ

International Transparency Organaization [ITO], «Corruption Perceptions Index 2012,» <http://www. (٢٨)
transparency.org/cpi2012/results>.
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الولاية حيث يجري إحصاؤهم كل عشر سنوات. ويتألف مجلس الشيوخ من مئة عضو، وهو عدد 

ثابت، ولكل ولاية عضوان بحسب المادة الأولى من الدستور.

ب - الفرع التنفيذي

يمثله الرئيس الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكنه أن يستخدم حق النقض على 

مشاريع القوانين التي يصدرها الكونغرس قبل أن يصادق عليها، ولكن يمكن الكونغرس أن يتجاوز 

فــيــتــو الــرئــيــس بــمــوافــقــة ثــلــثــي أعــضــائــه. يــعــيّــن الــرئــيــس أعــضــاء الــحــكــومــة وهــــذه بـــدورهـــا خــاضــعــة لموافقة 

مجلس الــشــيــوخ، وكــذلــك يعيّن الموظفين الــذيــن يــديــرون ويــنــفــذون الــقــوانــيــن والــســيــاســات الاتــحــاديــة. 

يخدم الرئيس لمدة أربع سنوات ويمكن أن ينتخب للمنصب مرتين فقط. لا ينتخب الرئيس بالاقتراع 

رة عــلــى الـــولايـــات  الــمــبــاشــر، وإنّـــمـــا مـــن طــريــق الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي، حــيــث تــقــســم فــيــه الأصـــــوات الـــمـــقـــرِّ

ومقاطعة كولومبيا.

ج - الفرع القضائي

يتألف من المحكمة العليا والمحاكم الاتحادية الدنيا حيث يعيَّن قضاتها من جانب الرئيس بعد 

موافقة مجلس الشيوخ، وهم يفسّرون القوانين وينقضون تلك التي يجدونها غير دستورية. المحكمة 

مدى  المتحدة فيها تسع أعضاء يعيّنون  الولايات  في  العليا  رئيس المحكمة  يترأسها  التي  الدستورية 

الحياة.

مجلس  لها  التي  الوحيدة  الولاية  بأنها  نبراسكا  وتتميز  تقريباً،  نفسه  الهيكل  الولايات  لحكومات 

تشريعي واحد. يُنتخب حاكم كل ولاية، الذي يعتبر الرئيس التنفيذي في الولاية، بالاقتراع المباشر. 

يُنتخبون  أخــرى  ولايــات  في  بينما  الــولايــة،  في  الحكومة  وموظفي  القضاة  بعض  بتعيين  الحاكم  يقوم 

بالاقتراع الشعبي.

يحدّد النص الأصلي للدستور - الذي تم تعديله ٢٧ مرة - بنية ومسؤوليات الحكومة الاتحادية 

ن التعديلات العشر الأولى شرعة الحقوق، ويصيغ التعديل الرابع  وعلاقتها بالولايات الأخرى. تكوِّ

عشر القاعدة الأساسية لحقوق الفرد. كل القوانين والإجراءات الحكومية خاضعة للمراجعة القضائية 

مـــن جــانــب الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا أو فـــروعـــهـــا، ويــلــغــى أي قـــانـــون صــــادر عـــن مــحــاكــم الـــولايـــات 

ينتهك الــدســتــور. لــم يــذكــر مــبــدأ الــمــراجــعــة القضائية صــراحــةً فــي الــدســتــور، وإنــمــا تــمّ تأسيسه مــن قبل 

المحكمة العليا بعد قضية «ماربوري - ماديسون» عام ١٨٠٣ بناءً على قرار أصدره رئيس المحكمة 

حينئذٍ جون مارشال.
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٥ - التقسيمات السياسية

الــولايــات المتحدة عــبــارة عــن اتــحــاد فــدرالــي يتألف الآن مــن خمسين ولايـــة. كانت تتألف مباشرة 
بعد استقلالها من ثــلاث عشرة ولايــة، ثم تشكلت ثــلاث ولايــات جديدة في تاريخ مبكر لاحــق على 
أقــالــيــم انــفــصــلــت مـــن ولايـــــات مــــوجــــودة، وهــــي: كــنــتــاكــي مـــن فــرجــيــنــيــا، تــيــنــيــســي مـــن كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، 
مــايــن مــن مــاســاشــوســتــس. وتـــم الاســتــيــلاء عــلــى معظم الـــولايـــات الأخــــرى أثــنــاء الــحــرب، أو تــم شــراؤهــا 
الغربية  فرجينيا  انفصلت  الأمــريــكــيــة،  الأهلية  الــحــرب  وخـــلال  المتحدة.  الــولايــات  حكومة  جــانــب  مــن 
أصبحت  حيث  الاتحاد  في  حداثة  الأكثر  هي  وهــاواي  مستقلة لوحدها.  ولايــة  فرجينيا وشكّلت  عن 
ولاية في ٢١ آب/أغسطس ١٩٥٩. أما مقاطعة كولومبيا فهي مقاطعة اتحادية تضم عاصمة الولايات 

المتحدة واشنطن.

يمتلك الأفراد الذين يولدون في المقاطعات الكبيرة، وهي بورتوريكو، الجزر العذراء في البحر 
الكاريبي، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادي، الحق في المواطنة في 
الولايات المتحدة منذ ولادتهم، باستثناء أهل ساموا، فهم «وطنيون» أمريكيون، ويمكن أن يصبحوا 
مواطنين أمريكيين ضمن شروط معينة. يتمتع المواطنون الأمريكيون المقيمون في الأقاليم الأمريكية 
بحقوق الحماية الدستورية الأساسية وبحكومة منتخبة ذاتياً، وعضو ممثل للمقاطعة في الكونغرس، 
لكنهم لا يــصــوّتــون فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كباقي الـــولايـــات. ويــطــبّــق فــي المقاطعات نــظــام ضرائب 

على الأعمال والأشخاص مختلف عن الذي تتبعه الولايات.

٦ - الأحزاب والانتخابات (٢٩)

ســـيـــطـــر عـــلـــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة نــــظــــام الـــحـــزبـــيـــن (الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري) مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 
الاتحادية العامة في عام ١٨٥٦، حيث يتم اختيار معظم المرشحين من أجل الوظائف المنتخبة على 
التمهيدية  الانتخابات  في  الحزبين  هذين  أعضاء  من  اتــحــاد)،  ولايــات -  المستويات (محلية -  معظم 

التي تديرها الولايات، والتي تعتبر مقدمة للانتخابات الاتحادية العامة اللاحقة.

حيث  مـــن  الأكـــبـــر  الــثــالــث  الــســيــاســي  الـــحـــزب   ،(Libertarian Party) الـــتـــحـــرري  الـــحـــزب  ويــشــكّــل 
الترتيب بين الأحزاب.

يتموضع الحزب الجمهوري في وسط اليمين ويعتبر محافظاً بحسب الثقافة السياسية الأمريكية، 
بينما يتموضع الحزب الديمقراطي في وسط اليسار ويعتبر تحررياً (ليبرالياً). وتصنف الولايات في 
بأنها  الــزرق  بالولايات  تعرف  التي  العظمى  البحيرات  ولايــات  وبعض  الــغــرب،  وفــي  الشرقي  الشمال 
ليبرالية نسبياً. وأمــا الــولايــات الحمر فــي الجنوب وأجـــزاء مــن السهول الكبيرة وجــبــال روكــي فتصنف 

بأنها محافظة نسبياً.

(٢٩) سوف يتم مناقشة الأحزاب والانتخابات بشكل مفصل في الفصول اللاحقة.
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هيمن على إدارة البلاد بشكل أساسي البروتستانت البيض الأنغلوساكسون منذ تأسيس الولايات 
المتحدة ولغاية عام ٢٠٠٠. ومع ذلك، فإن الوضع تغيّر حديثاً، فمن بين أربعة مرشحين للرئاسة من 
في المحكمة  قضاة  و٩   ،١١٢ في الكونغرس الرقم  قــادة  وأربعة   ،٢٠١٢ عــام  في  الكبيرين  الحزبين 

العليا، يوجد مرشح واحد فقط ينتمي إلى البروتستانت البيض الأنغلوساكسون.

رابعاً: الاقتصاد

اقــتــصــاد الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــو اقــتــصــاد رأســـمـــالـــي تــدعــمــه مـــصـــادر طــبــيــعــيــة وفـــيـــرة وإنــتــاجــيــة عــالــيــة. 
والدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الأساسية في العالم.

وبحسب صندوق النقد الدولي، يشكّل إجمالي الناتج المحلي الأمريكي البالغ ١٦٫٨ تريليون 
وأكثر  الـــســـوق (٣٠)،  تــبــادل  مــعــدلات  عند  محسوبة  الإنــتــاج العالمي  إجمالي  مــن  ٢٤ بالمئة  دولار نحو 
 (Purchasing Power من ١٩ بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي محسوبة عند مكافئ القوة الشرائية
(Parity (PPP) (٣١). وبين عامي ١٩٨٣ و٢٠٠٨، كان نمو إجمالي الناتج القومي الأمريكي المركب 

المرتبة  فــي  الــبــلاد  تــصــنّــف  كــمــا   .G7 دول  لبقية  كمتوسط  بالمئة   ٢٫٧ بـــ  مــقــارنــة  بالمئة   ٣٫٣ الحقيقي 
التاسعة عالمياً مــن حيث إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي الاســمــي لكل فـــرد، والــســادســة فــي إجــمــالــي الناتج 

.(٣٢) (PPP) المحلي لكل فرد محسوبة عند مكافئ القوة الشرائية

وبـــالـــرغـــم مـــن أن مــجــمــوع ســـكـــان أوروبـــــــا يـــزيـــد نــحــو ٦٢ بــالــمــئــة عــلــى عــــدد الـــســـكـــان فـــي الـــولايـــات 
ـــ ١٧٫٥٢٨  الــمــتــحــدة، إلا أن إجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي ٢٠١٤ والـــمـــقـــدًر بـ

تريليون دولار، هو أصغر بـ ٥ بالمئة فقط من نظيره في الاتحاد الأوروبي.

تعتبر الـــولايـــات الــمــتــحــدة أضــخــم مــســتــورد لــلــبــضــائــع فــي الــعــالــم وثــانــي مــصــدر لــهــا، بــالــرغــم مــن أن 
المستوردة  السلعة  هــو  النفط  كــان   ،٢٠١٠ عــام  وفــي  نسبياً.  منخفض  هــو  فــرد  كــل  إلــى  نسبة  التصدير 
الأولــــــى، بــيــنــمــا تــجــهــيــزات الــنــقــل أكــبــر مـــصـــادر الــتــصــديــر مـــن الـــبـــلاد. وتـــأتـــي كـــنـــدا، الــصــيــن، الــمــكــســيــك، 

اليابان وألمانيا على قائمة الشركاء التجاريين.

ووصـــل الــعــجــز الــتــجــاري الــكــلــي الأمــريــكــي إلـــى ٦٣٥ مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٠. وتــعــد الصين 
أضخم حامل أجنبي للديون العامة في الولايات المتحدة.

شكّل القطاع الخاص في عام ٢٠٠٩ ما مقداره ٨٦٫٤ بالمئة من الاقتصاد الأمريكي، وشكّلت 
أنشطة الحكومة الاتحادية ما مقداره ٤٫٣ بالمئة، أما الباقي فكان من نصيب الولايات والحكومات 

(٣٠) هـــو ســوق تبادل العملات حيث معدّل التبادل بين عملتين هو المعدّل الــذي يتم به استبدال عملة بعملة أخــرى، 
وينظر إليه أيضاً على أنه قيمة عملة بلد ما بدلالة قيمة عملة بلد آخر.

(٣١) يستند هذا المفهوم إلى قانون السعر الواحد. حيث إن البضائع نفسها أو المواد نفسها سوف يكون لها سعر واحد 
في أسواق مختلفة عندما يعبّر عن الأسعار بنفس العملة.

International Monetary Fund [IMF], «World Economic Outlook Database,» (New York, April 2014).  (٣٢)
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الــمــحــلــيــة ويـــســـاوي ٩٫٣ بــالــمــئــة. وشـــكّـــل الإنـــفـــاق عــلــى الاســـتـــهـــلاك ٧١ بــالــمــئــة مـــن اقــتــصــاد الـــولايـــات 
المتحدة في عام ٢٠١٣.

بــالــرغــم مــن وصـــول الاقــتــصــاد الأمــريــكــي إلــى المرحلة مــا بعد الصناعية بقطاع خــدمــي بلغ ٦٧٫٨ 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك تبقى الولايات المتحدة قوة صناعية لا يستهان بها. إنّ 
ميدان الأعمال الأساسية من أرقام التبادل الإجمالية هو تجارة الجملة والمفرق، أما من حيث الدخل 
الصافي فهو التصنيع. وتكوّن المنتجات الكيميائية حقل التصنيع الرئيسي، فالولايات المتحدة هي 
أكبر منتج للنفط في العالم إضافة إلى كونها المستورد الأول له. إنها الرقم واحد في العالم في إنتاج 

الطاقة الكهربائية والنووية والثالثة في إنتاج الغاز المسال، والكبريت والفوسفات والملح.

وبـــالـــرغـــم مـــن كــــون الــــزراعــــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــشــكّــل أقــــل مـــن ١ بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي، إلا أنّ الولايات المتحدة تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج الذرة وفول الصويا. ويحتفظ مكتب 
الإحــصــاءات الــزراعــيــة الوطنية بــإحــصــاءات عــن محاصيل تشمل: الــفــول الــســودانــي، شعير الــجــاودار، 
الـــشـــوفـــان، الــقــمــح، الأرز، الــقــطــن، الــــــذرة، الــشــعــيــر، الــتــبــن، دوّار الــشــمــس والـــبـــذر الـــزيـــتـــي. إضـــافـــة إلــى 
ذلــك تقدّم وزارة الــزراعــة في الــولايــات المتحدة إحــصــاءات عن المواشي مثل البقر والطيور الداجنة 
التي  والفلزات  الفحم  عن  بمعطيات  للمناجم  الوطنية  الجمعية  وتــزوّد  الألــبــان.  ومنتجات  والخنازير 

تشمل البيريليوم، النحاس، الرصاص، المغنيزيوم، التوتياء، التيتانيوم وغيرها.

تـــألـــفـــت الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي آب/أغــــســــطــــس ٢٠١٤ مــــن ١٥٤٫١ مـــلـــيـــون عــــامــــل، نــصــيــب 
الحكومات منهم ٢١٫٢ مليوناً، وتشكّل حقل العمالة الرئيسي. وأضخم مجال للتشغيل في القطاع 
الـــخـــاص هـــو قــطــاع الــصــحــة والــمــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة ونــصــيــبــه ١٦٫٤ مــلــيــونــاً. ويــصــنّــف الــبــنــك الــدولــي 
 ١٢ نحو  وينتمي  العاملين.  وتسريح  تشغيل  سهولة  حيث  مــن  الأولـــى  المرتبة  فــي  المتحدة  الــولايــات 

بالمئة من العمال إلى نقابات، مقابل ٣٠ بالمئة في أوروبا الغربية.

واعتبرت إنتاجية العامل في عام ٢٠٠٩ الثالثة عالمياً بعد لوكسمبورغ والنروج، وصنّفت الرابعة 
على أساس الإنتاجية في الساعة بعد لوكسمبورغ والنروج وهولندا.

تــتــبــوّأ الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــرتــبــة الأولــــى مــن حــيــث مــتــوســط دخـــل الأســــرة والـــفـــرد بــيــن الــــدول التي 
تضمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وطبقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي، إن متوسط 
دخل الأســرة في ٢٠١١ كان يساوي ٥٠٥٠٢ دولار، متراجعاً عن ٥١١٤٤ دولاراً في عام ٢٠١٠. 
ووضع مؤشر الأمن الغذائي العالمي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في مقدرة الحصول على 
الـــغـــذاء والأمــــن الــغــذائــي الــكــلــي فــي آذار/مـــــــارس ٢٠١٣. ويــمــتــلــك الأمــريــكــيــون فــي الــمــتــوســط ضعفي 

المساحة المخصصة للفرد والمسكن التي يمتلكها من يقطن في أوروبا.

كـــان لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة ٢٠٠٨ - ٢٠١٢، أثـــر كــبــيــر فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث بقي 
عالية،  بطالة  نسبة  الأزمـــة  وجلبت  الكونغرس.  فــي  الميزانية  مكتب  بحسب  الممكن  مــن  أقــل  الإنــتــاج 
وهي في تناقص لكنها مع ذلك تبقى أعلى من مستوياتها قبل الأزمة، إضافة إلى قلة ثقة المستهلكين، 
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وأزمة ديون اتحادية متصاعدة وتضخم مالي وتزايد في أسعار النفط والغذاء. وانخفاض مستمر في 
دخل الأسر وتزايد في الضرائب، وفي الإفلاسات الشخصية.

وبــيــن حــزيــران/يــونــيــو ٢٠٠٧ وتــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠٠٨، أدّت الأزمــــة إلـــى هــبــوط فــي أســعــار 
الـــعـــقـــارات حــــول الـــعـــالـــم، فـــالـــعـــقـــارات الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الأمـــريـــكـــيـــون فـــقـــدت نــحــو ربــــع قــيــمــتــهــا. ووصــلــت 
الـــخـــســـارة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠٠٧، حــيــث فـــقـــدت الــــثــــروة الأســــريــــة ١٤ 
تريليون دولار. وفي نهاية ٢٠٠٨ بلغ دَين الأسر الأمريكية ١٣٫٨ تريليون دولار (٣٣). إن الثروة مثلها 
ــزة بشكل كبير، حيث إن أغنى ١٠ بالمئة مــن البالغين فــي الــولايــات  مثل الــدخــل والــضــرائــب هــي مــركَّ
الــمــتــحــدة يــمــلــكــون ٧٢ بــالــمــئــة مـــن ثـــــروة الـــبـــلاد الأســــريــــة. ويــعــتــبــر ذلــــك ثـــانـــي أعـــلـــى حــصــة بــيــن الــبــلــدان 

المتقدمة في ما يخص الأغنياء.

١ - التمويل الحكومي
تجبى الضرائب على المستوى الاتحادي وفي الولايات وعلى المستوى المحلي. ويشمل ذلك 
الأجــور  إلــى  إضافة  والهدايا  والعقارات  والاستيراد  والبيع  والملكية  والــرواتــب  الدخل  على  الضرائب 
المختلفة. في عام ٢٠١٠، بلغت الضرائب المحصلة على جميع المستويات ما قيمته ٢٤٫٨ بالمئة 
مـــن إجــمــالــي الـــدخـــل الــوطــنــي (GDP). وخــــلال الــســنــة الــمــالــيــة ٢٠١٢، حــصــلــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
تــقــريــبــاً عــلــى ٢٫٤٥ تــريــلــيــون دولار كــضــرائــب عــلــى الـــعـــائـــدات، بـــزيـــادة مــقــدارهــا ١٤٧ مــلــيــار دولار أو 
الأساسية،  التحصيل  أصــنــاف  وشملت  دولار.  تريليون   ٢٫٣٠ بلغت  التي   ٢٠١١ عــام  عــن  بالمئة   ٦
والتأمين والضمان  الإجمالي،  وبلغت ١٫١٣٢ تريليوناً أو ٤٧ بالمئة من  الضرائب على دخل الفرد 
أو  ملياراً   ٢٤٢ وبلغت  الموحّدة  والضرائب  بالمئة،   ٣٥ أو  دولار  مليار   ٨٤٥ بلغ  حيث  الاجتماعي 

١٠ بالمئة (٣٤).

الــضــرائــب فــي الــولايــات المتحدة تــصــاعــديــة، خــصــوصــاً ضــرائــب الــدخــل الاتــحــاديــة، وهــي مــن بين 
موضوعاً  كان  الموحّدة  الدخل  ضرائب  انتشار  لكن  المتقدّمة،  الــدول  في  تصاعدية  الأكثر  الضرائب 

دائماً للنزاع على مدى عقود.

يْن الوطني ٢ - الدَّ
دولار  تريليون   ١٨٫٥٢٧ يساوي  المتحدة  الولايات  في   (National Debt) القومي  يْن  الدَّ إن 
 .(٣٥) ٢٠١٤ (١٠٦ بــالــمــئــة مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي) بــحــســب تــقــديــر الــصــنــدوق الـــدولـــي عـــام 

 Roger C. Altman, «The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West,» Foreign Affairs, (٣٣)
vol. 88, no. 1 (January-February 2009).
 «CBO Historical Tables-February 2013,» Congressional Budget Office, Washington, DC, 5 February (٣٤)
2013.
 «A Distributional Analysis of the Tax Systems in All 50 States?,» (Institute on Taxation and Economic (٣٥)
Policy, January 2013).
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١٢٫٤٩٥ تــريــلــيــونــاً أو  ٢٠١٤ كــان دَيــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة الــذي يــحــمــلــه الــعــمــوم  وفــي أيــار/مــايــو 
٧٥ بــالــمــئــة مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي. والـــدّيْـــن مــا بــيــن حــكــومــات الــولايــات  مــا يــســاوي تــقــريــبــاً 
وفـــي  تـــريـــلـــيـــونـــاً.   ١٧٫٤٩٤ قـــــدره  مــــوحّــــداً  إجـــمـــالـــيـــاً  ــاً  ــنــ ديْــ يـــشـــكّـــل  مـــا  وهــــو  دولار،  تـــريـــلـــيـــونـــات   ٥ بـــلـــغ 
١٠٠ بــالــمــئــة مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الـــولايـــات  ٢٠١٢ تـــجـــاوز الـــديـــن الاتــــحــــادي  عــــام 

المتحدة.

كان الدّيْن العام في الولايات المتحدة تاريخياً يشكل جــزءاً فقط من الناتج المحلي الإجمالي، 
لكنه ازداد خـــلال الـــحـــروب ومـــراحـــل الـــركـــود الاقــتــصــادي ومـــن ثــم انــخــفــض لاحـــقـــاً. وقـــد وصـــل الــدّيْــن 
الــــذي يحمله الــعــمــوم كــجــزء مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى الـــــذروة بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الثانية 
اللاحقة.  الثلاثين  السنوات  خــلال  انخفض  لكنه   ،(١٩٤٥ عــام  في  المحلي  الناتج  من  بالمئة   ١١٣)
وفــي الــعــقــود الأخــيــرة، قــاد العجز الضخم فــي الميزانية ومــا تبعه مــن زيــــادات فــي الــديــن إلــى الاهتمام 
بــالــقــدرة عــلــى الــصــمــود الــبــعــيــد الــمــدى لــلــســيــاســات الــمــالــيــة للحكومة الاتــحــاديــة. ومـــع ذلـــك لا يــتــشــارك 

جميع الأمريكيين ضروب القلق هذه.

خامساً: القوات المسلحة

يحمل الرئيس صفة قائد القوات المسلحة في البلاد، وهو الذي يعيّن قادتها، وكذلك يعين وزير 
الدفاع وقادة القوات المشتركة. تدير وزارة الدفاع الأمريكية القوات المسلحة، بما فيها القوات البرية 
ومشاة الأسطول (Marines) والقوات البحرية والجوية. ويدار حرس الشواطئ من قبل وزارة الأمن 

الداخلي زمن السلم ووزارة البحرية في وقت الحرب.

الاحتياط  حساب  تم  ما  وإذا  متطوّع،  مليون   ١٫٤ المسلحة  للقوات  كــان   ،٢٠٠٨ العام  وفــي 
ــل وزارة الــدفــاع أيــضــاً نــحــو  ٢٫٣ مــلــيــون. وتــشــغِّ والــحــرس الــوطــنــي فــإن الــرقــم الإجــمــالــي يــرتــفــع إلــى 
ــتـــيـــاريـــة،  اخـ الـــعـــســـكـــريـــة  الـــخـــدمـــة  تـــعـــتـــبـــر  الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن.  حــــســــاب  دون  مــــن  الـــمـــدنـــيـــيـــن  مــــن   ٧٠٠٫٠٠٠
بـــالـــرغـــم مـــن أن الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري يــمــكــن أن يـــحـــدث فـــي وقــــت الـــحـــرب مـــن خــــلال نـــظـــام الــخــدمــة 

الانتقائي.

ويـــمـــكـــن الــــقــــوات الــمــســلــحــة أن تــنــتــشــر بـــســـرعـــة مــــن خـــــلال طــــائــــرات ســـــلاح الـــجـــو الـــعـــمـــلاقـــة وســفــن 
حاملات الطائرات العشر العاملة، ووحدات التدخل السريع البحرية مع أسطول الأطلسي والمحيط 
الــهــادي. وتدير القوات المسلحة ٨٦٥ قاعدة عسكرية ومنشأة في الــخــارج، وتحافظ على نشر أكثر 
من ١٠٠ بعثة عسكرية دائمة في ٢٥ بلداً أجنبياً. لقد دفع الحضور العسكري الأمريكي الواسع على 
القواعد  من  بإمبراطورية  تحتفظ  بأنها  المتحدة  الولايات  وصف  إلى  الدارسين  بعض  العالم  مستوى 

العسكرية.
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سادساً: العلم والتكنولوجيا

لا تزال الولايات المتحدة رائداً في البحث العلمي والإبداع التقني منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
ففي عام ١٨٧٦، مُنح ألكسندر غراهام بل أول براءة لاختراعه التلفون. وطوّر مختبر توماس أديسون 
الــحــاكــي وكــذلــك أول مــصــبــاح كــهــربــائــي مستمر لـــلإضـــاءة وأول فــيــلــم كــامــيــرا مــتــحــرك. فــي بــدايــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، نــشــرت شــركــات الــســيــارات رانــــزوم أولــــدز وهــنــري فـــورد خــطــوط الإنــتــاج بالجملة. وفـــي عــام 

١٩٠٣، صنع الأخوان رايت أول طائرة أثقل من قوة الهواء يمكن السيطرة عليها أثناء الطيران.

الأوروبيين، أمثال ألبرت  إن نهوض النازية في ثلاثينيات القرن العشرين دفع الكثير من العلماء 
أيــنــشــتــايــن وأنـــريـــكـــو فــيــرمــي وجـــــون فــــون نـــومـــان إلــــى الــهــجــرة إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وخـــــلال الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، تـــم تــطــويــر مـــشـــروع مــانــهــاتــن لــلأســلــحــة الـــذريـــة، مــبــشــراً بــالــحــقــبــة الـــنـــوويـــة. وأنـــتـــج ســبــاق 

الفضاء تقدّماً كبيراً وسريعاً في التقنية الصاروخية، وعلم المواد والحواسيب.

شركات  إلــى  بــالإضــافــة   ،Intel  ،AMD مثل  الصغيرة  للمعالجات  الأمريكية  الــشــركــات  تــقــدم  أدّى 
البرامج الحاسوبية وأقراص التخزين مثل: Apple ،Linux ،Sun، وMicrosoft، إلى تطوير وانتشار 
الــحــاســب الــشــخــصــي عــلــى نــطــاق واســـــع. طــــورت تــقــنــيــة ARPNT فـــي الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
فيما  تــطــوّرت  التي  الشبكات  سلسلة  مــن  واحـــدة  أصبحت  ثــم  الأمريكية،  الــدفــاع  لحاجات  للاستجابة 
بــعــد إلـــى الإنــتــرنــت. ومــنــذ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٠، تمتلك ٧٧ بــالــمــئــة مــن الأســــر الأمــريــكــيــة عــلــى الأقــل 
 ٢٠١١ عــام  ومنذ  السرعة.  الفائق  الإنترنت  خدمة  منها  بالمئة   ٦٨ ويمتلك  واحـــداً،  شخصياً  حاسوباً 
المعدّل  للطعام  الأول  والمنتج  ر  المطوِّ الــبــلاد  وتعتبر  نــقــالاً.  هاتفاً  الأمريكيين  مــن  بالمئة   ٨٥ يمتلك 

وراثياً، وتمثّل نصف المحاصيل البيو - تقنية في العالم.

تتفوق  حيث  والتطوير،  البحث  ميدان  في  التمويل  من  بالمئة   ٦٤ قيمته  ما  الخاص  القطاع  يقدم 
الولايات المتحدة في أوراق البحث العلمي على جميع بلدان العالم.

سابعاً: الثقافة

الولايات المتحدة هي موطن العديد من الثقافات وتضم تشكيلة واسعة من المجموعات الإثنية 
الــولايــات  إلــى  الهجرة  أو  بالاستيطان  أجــدادهــم  أو  الحاليين  الأمريكيين  معظم  قــام  والــقــيــم.  والتقاليد 
هاواي  وأهــل  الأصليين  الأمريكيين  من  نسبياً  القليل  باستثناء  الماضية،  الخمسة  القرون  في  المتحدة 

الأصليين.

إن الــــتــــيــــار الـــرئـــيـــســـي لـــلـــثـــقـــافـــة الأمـــريـــكـــيـــة هــــو غــــربــــي مـــشـــتـــق إلــــــى حــــــدٍ كـــبـــيـــر مــــن تـــقـــالـــيـــد الـــمـــهـــاجـــريـــن 
الأوروبيين، إلى جانب تأثيرات من مصادر متعددة، مثل التقاليد التي جلبها العبيد معهم من أفريقيا. 
أضــافــت الــهــجــرات الــحــديــثــة مــن آســيــا ومـــن أمــريــكــا اللاتينية بــوجــه خـــاص، ألـــوانـــاً إلـــى الخليط الثقافي 

الموجود، حيث احتفظ فيه المهاجرون وأبناؤهم بخصائص ثقافية متميزة.
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هذه  معالم  تــوريــث  وتــم  الأمــريــكــيــة،  الثقافة  جــوهــر  البروتستانت  البريطانيون  المستعمرون  أسّـــس 
الثقافة إلى الأبناء ونقلها إلى المهاجرين من خلال الاستيعاب والتمثّل.

تــمــيّــز الأمـــريـــكـــيـــون تــقــلــيــديــاً بــحــب الــعــمــل والــمــنــافــســة والـــفـــرديـــة والــمــلــكــيــة الــخــاصــة وحـــكـــم الــقــانــون 
الأمــريــكــيــيــن  بـــــأن  الإدراك  أو  الأمـــريـــكـــي  الـــحـــلـــم  وأدى  الـــصـــلاحـــيـــات.  الــــمــــحــــدودة  الـــحـــكـــومـــة  وتــفــضــيــل 

يتمتّعون بحركية اجتماعية عالية دوراً كبيراً في جذب المهاجرين.

ثامناً: الجريمة وتطبيق القانون

تــقــع مــســؤولــيــة تطبيق الــقــانــون فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أســاســاً عــلــى عــاتــق الــشــرطــة المحلية وعــمــدة 
الــمــنــاطــق. وتـــقـــدّم الــشــرطــة فـــي الـــولايـــات خـــدمـــات أكــبــر وأوســـــع. وتــضــطــلــع الـــوكـــالات الاتـــحـــاديـــة، مثل 
مكتب التحقيقات الفدرالي FBI ومصلحة مارشال، بمهمات خاصة. تعمل السلطات على المستوى 
المحاكمات  بمعظم  الولايات  محاكم  وتقوم  مشترك.  قانوني  بنظام  الولاية  مستوى  وعلى  الاتحادي 
الـــجـــنـــائـــيـــة، بــيــنــمــا تـــعـــالـــج الـــمـــحـــاكـــم الاتــــحــــاديــــة جــــرائــــم مــخــصــوصــة ومــــحــــددة إضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض قــضــايــا 
 (٣٦) (Plea Bargaining) القضائية  الــمــســاومــات  إن  الـــولايـــات.  فــي  الجنائية  الــمــحــاكــم  مــن  الاســتــئــنــاف 
في الولايات المتحدة شائعة جــداً؛ حيث تحل الأغلبية العظمى من الحالات الجنائية بالمساومات 

القضائية بدلاً من المحاكمات العادية.

في عام ٢٠١٢، كان هناك ٤٫٧ جريمة قتل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان في الولايات المتحدة، 
مــع انــخــفــاض قـــدره ٥٤ بالمئة عــن الــمــعــدل فــي عــام ١٩٨٠. ومــســتــويــات جــرائــم العنف فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة قــيــاســاً بـــالـــدول الــمــتــقــدمــة هـــي أعـــلـــى مـــن الــمــتــوســط وبــخــاصــة عــنــف الـــســـلاح وجـــرائـــم الــقــتــل. 
ويُظهر تحليل قاعدة بيانات الوفيات في منظمة الصحة العالمية عام ٢٠٠٣ أنّ معدّلات الجريمة في 
الولايات المتحدة أعلى بـ ٦٫٩ مرة من المعدلات في الدول الأخرى ذات الدخل العالي، والجريمة 
التي استخدم إطــلاق الــنــار فيها كانت أعلى بـــ ١٩٫٥ مــرة، ويبقى حــق حــيــازة الــســلاح مــوضــوعــاً لنزاع 
سياسي مستمر (٣٧). تستخدم عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة كعقوبة لبعض الجرائم الاتّحادية 

والعسكرية المحدّدة، وهي لا تزال تستخدم في ٣٢ ولاية.

تعتبر الولايات المتحدة الأولــى في عدد السجناء في العالم. ففي بداية ٢٠٠٨، كان هناك أكثر 
مـــن ٢٫٣ مــلــيــون شــخــص قــيــد الــســجــن، ويـــعـــادل ذلـــك أكــثــر مـــن شــخــص مـــن بــيــن ١٠٠ شــخــص بــالــغ. 
تضاعف عدد السجناء أربــع مــرات منذ ١٩٨٠، ومعدّل السجناء الأمريكيين من أصل أفريقي أعلى 
بــســت مــــرات مـــن الـــذكـــور الــبــيــض وثــــلاث مــــرات مـــقـــارنـــةً بــالأمــريــكــيــيــن مـــن أصــــول إســبــانــيــة. يــعــود سبب 

(٣٦) هـــــــو عـــبـــارة عـــن اتـــفـــاق فـــي قــضــيــة جــنــائــيــة بــيــن الـــمـــدّعـــي والـــمـــدّعـــى عــلــيــه، حــيــث يــقــبــل الــمــتــهــم بــمــوجــب هــــذا الاتـــفـــاق 
الاعتراف بالذنب واعترافه ببعض التهم مقابل تنازل من المدّعي.

FPI, «Crime in the United States,» Uniform Crime Statistics-Murder (2011), <https://ucr.fbi.gov/crime- (٣٧)
in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011>.
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الــمــعــدّل الــعــالــي مــن الــســجــنــاء إلـــى الــتــغــيــيــرات فــي أصــــول الــمــحــاكــمــات وســيــاســة الـــمـــخـــدرات. فــي عــام 
٢٠٠٨، كـــانـــت نــســبــة الــســجــنــاء فـــي لـــويـــزيـــانـــا هـــي الأعـــلـــى وفــــي ولايـــــة مـــايـــن هـــي الأخــــفــــض، وفــــي عــام 
ونيوهامبشر  المتعمد  وغير  المتعمد  القتل  جــرائــم  فــي  الأعــلــى  المعدل  تمتلك  لويزيانا  كانت   ٢٠١٢

هي الأخفض.

تاسعاً: وسائل الإعلام

إنّ أكبر أربع محطات بث في الولايات المتحدة، هي: شركة البث الوطنية (NBC)؛ نظام البث 
في كولومبيا (CBS)؛ شركة البث الأمريكية (ABS)؛ وفوكس نيوز. وهذه المحطات الأربع الكبرى 

هي كيانات تجارية.

الأمـــريـــكـــيـــون هـــم الأكـــثـــر مـــشـــاهـــدةً لــلــتــلــفــزيــون فـــي الـــعـــالـــم، ومـــتـــوســـط وقــــت الـــمـــشـــاهـــدة مــســتــمــر في 
الزيادة، ووصل إلى خمس ساعات في اليوم عام ٢٠٠٦. يصغي الأمريكيون إلى برامج الراديو أكثر 

من ساعتين ونصف الساعة في اليوم وهي أيضاً ذات صبغة تجارية.

 AM فــي عــام ١٩٩٨، بلغ عــدد محطات الــراديــو الــتــجــاريــة فــي الــولايــات المتحدة ٤٧٩٣ محطة
و٥٦٦٢ محطة FM، إضافة إلــى وجــود ١٤٦٠ محطة عامة. تــدار معظم هــذه المحطات من جانب 
الــجــامــعــات أو الــســلــطــات الــعــامــة لأهــــداف تعليمية، وهـــي مــمــوّلــة مــن صــنــاديــق عــامــة أو خــاصــة أو من 
طريق الاشتراك أو التبرع. يقوم راديــو NPR (سابقاً الراديو الوطني) بأكبر عملية بث إذاعــي. اندمج 
NPR فــي شــبــاط/فــبــرايــر ١٩٧٠ تــحــت قــانــون الــبــث الــعــام لــعــام ١٩٦٧، أمـــا الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي فهو 

تلفزيون PBS وتم إنشاؤه بموجب القانون إياه، ولكنهما يداران على نحوٍ منفصل.

إلــــى جـــانـــب مـــحـــركـــات الــبــحــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت، الـــمـــواقـــع الأكـــثـــر شــعــبــيــة هـــي فــيــس بـــــوك، يــوتــيــوب، 
ويكيبيديا، بلوغر، إي بي، كريغزليست.

والــصــحــف الأكـــثـــر شـــهـــرةً، هــــي: ذا نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز، يــــو إس إي تـــــــــوداي، ذا وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال 
وواشنطن بوست. وبالرغم من تزايد تكاليف الطباعة عبر السنين، إلا أن سعر الصحيفة بقي عموماً 
منخفضاً، الأمر الذي أجبر الصحف على الاعتماد على الإعــلان أكثر وعلى المقالات التي تزودها 
القطاع  يمتلك  والــدولــيــة.  الوطنية  للتغطية  ورويــتــرز  بــرس  أسوشييتد  مثل  الكبرى،  الأنــبــاء  وكـــالات  بها 
الـــخـــاص مــئــات الــصــحــف مـــن طــريــق شـــركـــات ضــخــمــة مــثــل غــانــيــت أو مــاكــلاتــشــي. أمـــا الــصــحــف الــتــي 
يمتلكها أفــراد أو عائلات فهذه حــالات نــادرة وفي تناقص. غالباً ما تمتلك المدن الكبرى صحفاً أو 
جــرائــد أســبــوعــيــة لتكمل الــصــحــف الأســاســيــة مــثــل صـــوت الــقــريــة فــي مــديــنــة نــيــويــورك أو أســبــوعــيــة لــوس 
أنجلس. وتدعم المدن الكبرى صحف الأعمال المحلية، والصحف ال تجارية المرتبطة بالصناعات 
الــمــحــلــيــة، وصــحــفــاً تــعــود إلــــى مــجــمــوعــات وقـــومـــيـــات مــحــلــيــة بــالإســبــانــيــة، حــيــث يــوجــد أكــثــر مـــن ٨٠٠ 

مطبوعة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

دستور الولايات المتحدة

دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في الولايات المتحدة. يتألف الدستور في الأصل 
مـــن ســبــع مـــــواد تـــحـــدّد الإطـــــار الــوطــنــي لــلــحــكــومــة. تـــرســـخ مـــــواده الــثــلاثــة الأولـــــى مـــبـــدأ فــصــل الــســلــطــات 
الكونغرس  من  وتتألف  التشريعية،  هــي:  هيئات،  ثــلاث  إلــى  الأمريكية  الحكومة  تنقسم  بفضله  الــذي 
العليا  الــدســتــوريــة  المحكمة  مــن  وتــتــألــف  والقضائية  الــرئــيــس؛  مــن  وتــتــألــف  والتنفيذية  المجلسين؛  ذي 

والمحاكم الاتحادية الأخرى.

ترسخ المواد الرابعة والخامسة والسادسة مفاهيم المبدأ الاتحادي وتصف الحقوق والمسؤوليات 
الملقاة على عاتق الولايات، وعلاقة الولايات بالحكومة الاتحادية. وتعنى المادة السابعة بالإجراءات 

التي يمكن للولايات الثلاث عشرة أن تتبعها في عملية تصديق وإقرار الدستور.

مــنــذ أن أصــبــح الــدســتــور ســـاري الــمــفــعــول فــي عـــام ١٧٨٩، تـــمّ تعديله ســبــعــاً وعــشــريــن مــــرةً. تعرف 
إلـــى  تـــتـــطـــرّق  حـــيـــث   ،(Bill of Rights) الـــحـــقـــوق  بـــشـــرعـــة  بــمــجــمــوعــهــا،  تـــعـــديـــلات  عـــشـــرة  أول  عـــمـــومـــاً 
الــحــمــايــة الــخــاصــة لــلــحــريــة الــفــرديــة والـــعـــدالـــة والأمـــاكـــن الــتــي لا تــقــع ضــمــن ســلــطــات الــــولايــــات. سعت 
مــعــظــم الـــتـــعـــديـــلات الــســبــعــة عــشــر إلــــى تــكــريــس الـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة الـــفـــرديـــة. بــيــنــمــا عــالــجــت الــتــعــديــلات 
تلحق  الحكومية.  والإجــــراءات  العمليات  بعض  عدلت  أو  الاتــحــاديــة  بالسلطة  تتعلّق  قضايا  الأخـــرى 
الــتــعــديــلات الــتــي تــطــرأ على دســتــور الــولايــات الــمــتــحــدة - بــخــلاف تلك الــتــي تــجــري على دســاتــيــر دول 
أخرى - في نهاية وثيقة الدستور. يعتبر الدستور الأمريكي بمواده السبعة وتعديلاته السبعة والعشرين 
أقصر دستور مكتوب معمول به. الصفحات الخمسة للدستور الأمريكي مكتوبة على رقوق. توجد 

شروحات ووثائق كثيرة من القانون الدستوري تفسر وتكمل وتضع الدستور الأمريكي حيّز التنفيذ.

يعد الدستور الأمريكي أحد أوائل الدساتير المكتوبة في العصر الحديث، وقد أثّر تأثيراً بالغاً في 
كثير من دساتير الأمم الأخرى (١).

 Pauline Maier, Ratification: The People Debate the Constitution, 1787–1788 (New York: Simon and (١)
Schuster, 2010).
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دستور الولايات المتحدة الأصلي وهو مكتوب على خمسة رقوق 
ومحفوظ في الأرشيف القومي في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن

أولاً: السياق التاريخي

١ - الحكومة الأولى (٢)
 ١٧٧٤ أيلول/سبتمبر   ٥ من   (Continental Congress) والثاني  الأول  الــقــاري  الكونغرس  عمل 
حـــتـــى الأول مــــن آذار/مـــــــــــارس عـــــام ١٧٨١، وكــــــان بــمــنــزلــة حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة. اخــتــيــر 
مختلفة،  بــطــرق   ،(١٧٧٥ - ١٧٨١) والــثــانــي   ١٧٧٤ عـــام  الأول  الـــقـــاري  الــكــونــغــرس  إلـــى  الــمــنــدوبــون 
في   (Committees of Correspondence) الــمــراســلــة  لــجــان  عــمــل  خــــلال  مـــن  أســاســيــة  بـــصـــورة  لــكــن 
المستعمرات المختلفة (التي أصبحت لاحقاً هي الولايات المؤلّفة للولايات المتحدة) التي كان لها 

دور أكبر كثيراً من الهيئات التشريعية فيها.

امتلك الكونغرس القاري نتيجة دعم ورضاء الناس مجتمعين صفات السيادة الخارجية، وهو ما 
خوّله الحصول على صفة دولة على الصعيد الدولي، بينما مارست الولايات المنفصلة سيادة داخلية 

محدودة، لأنه هو من أعطى هذه الولايات معنى الوجود (٣).

 Stephen M. Griffin, American Constitutionalism: From Theory to Politics (Princeton, NJ: Princeton (٢)
University Press, 1998).
Andrew C. McLaughlin, A Constitutional History of the United States (New York; London: D. Appleton- (٣)
Century Company, 1936).
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٢ - مواد الاتحاد الكونفدرالي (٤)

 (Perpetual الــدائــمــة  والـــوحـــدة   (Articles of Confederation) الــكــونــفــدرالــي  الاتـــحـــاد  مــــواد  إنّ 
(Union، كــانــت الــدســتــور الأول لــلــولايــات الــمــتــحــدة الـــذي وضـــع مــســوّدتــه الــكــونــغــرس الـــقـــاري الثاني 

مــن منتصف ١٧٧٦ حــتــى نــهــايــة ١٧٧٧، وتــمّــت الــمــصــادقــة عليه مــن جــانــب الـــولايـــات الــثــلاث عشرة 
فــي بــدايــة ١٧٨١. بحسب مــواد الاتــحــاد بقيت سلطة الحكومة المركزية مــحــدودة جـــداً. وكــان يمكن 
الكونغرس الاتحادي أن يصنع القرارات لكنه افتقد سلطات التنفيذ، لأن ذلك كان يحتاج إلى موافقة 

بالإجماع من الهيئات التشريعية للولايات الثلاث عشرة.

عبّر الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن عن المشكلة الأساسية للحكومة الجديدة 
بكلمتين: «لا نُقود!»، وأصبحت النقود في عام ١٧٨٦ لا قيمة لها، وأضحى شائعاً آنذاك القول عن 
شخص أو شيء غير مفيد بأنه لا يساوي «قاري» وذلك في إشارة تهكمية إلى الدولار القاري. ومع 

ذلك كان في إمكان الكونغرس أن يقترض المال لكن من دون قدرة على السداد (٥).

وعــجــزت الــولايــات عــن دفــع كــل ضــرائــبــهــا، حتى إن جــورجــيــا لــم تــدفــع شيئاً وكــذلــك نيوجيرسي. 
على  المستحق  الــوطــنــي  يــن  الــدَّ على  للفائدة  مــســاويــة  كمية  الــولايــات  بعض  دفــعــت   ١٧٨٥ عــام  وفــي 
مـــواطـــنـــيـــهـــا لا أكــــثــــر. ولـــــم تـــدفـــع الــــفــــوائــــد عـــلـــى الــــديــــون الــمــســتــحــقــة لـــلـــحـــكـــومـــات الأجـــنـــبـــيـــة. ونـــحـــو عـــام 
١٧٨٦، تــخــلّــفــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن ســــداد ديــونــهــا الــمــعــلّــقــة فــي مــواعــيــد اســتــحــقــاقــهــا. ولـــم تــدفــع 
ولاية كونيتيكت أي شيء، ورفضت قطعياً أن تدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الولايات المتحدة 

لمدة سنتين.

على الصعيد الدولي، كان لمواد الاتّحاد الكونفدرالي تأثير قليل في مجال تحسين قدرة الولايات 
الــمــتــحــدة عــلــى الـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــا كـــدولـــة مــســتــقــلــة. فــمــعــظــم قــــوات جــيــش الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــبــالــغ 
عددهم ٦٢٥ رجـلاً تم نشرهم للدفاع لا من أجل تهديد التحصينات البريطانية التي تمّ الإبقاء عليها 
وهــدّد  الجندية  مــن  فــرّ  بعضهم  فــإن  لذلك  الجنود؛  هــؤلاء  مرتبات  تدفع  ولــم  الأمريكية.  الأرض  على 
الآخرون بالتمرد. وإذا احتاجت أي أزمة عسكرية أي فعل، فإن الكونغرس لم يكن يمتلك أي اعتماد 
مالي أو سلطة فرض الضرائب لتمويل جهود حلّها. وقد وقعت العديد من الأحــداث والوقائع التي 
الــولايــات  ســيــادة  على  الحفاظ  عــن  وعجزها  الكونفدرالي  الاتــحــاد  مـــواد  حكومة  ضعف  على  برهنت 
المسؤولون  احتج  الأمريكية،  التجارة  أمــام  الجديدة  أورليان  إسبانيا  أغلقت  عندما  أنه  منها  الموحدة، 
الأمريكيون في إثر ذلك بلا جــدوى. وبــدأ القراصنة بحجز وتوقيف السفن الأمريكية التجارية، ولم 

يكن بإمكان الخزينة الإيفاء بطلباتهم الابتزازية.

 Larry J. Sabato, More Perfect Constitution: Why the Constitution Must Be Revised: Ideas to Inspire a New (٤)
 Generation (New York: Walker Publishing Company, 2007), and Stephen M. Griffin, American Constitutionalism:
From Theory to Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998).
Maier, Ratification: The People Debate the Constitution, 1787–1788.  (٥)
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وخــــلال تــمــرد «شــيــز» فــي ولايــــة مــاســاشــوســتــس، لــم يستطع الــكــونــغــرس تــزويــد هـــذه الـــولايـــة بــالــمــال 
بغية درء الخطر عنها، بحسب ما يقتضيه الدستور. ولم تستطع ماساشوستس بدورها أن تدفع أموالاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا الـــداخـــلـــي؛ وهـــو مـــا اضــطــر الــجــنــرال بــنــيــامــيــن لــيــنــكــولــن أن يــجــمــع أمـــــوالاً مـــن تــجــار 

بوسطن لتمويل الجيش.

أثـــبـــتـــت مــــــــواد الـــــدّســـــتـــــور الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاتــــحــــاد فـــشـــلـــهـــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق وحــــــــدة الـــمـــشـــاعـــر والــــتــــقــــريــــب بــيــن 
ــتـــمـــامـــات الــمــتــبــايــنــة لــمــخــتــلــف الـــــولايـــــات. فـــقـــد تـــفـــاوضـــت كــــل ولايــــــة مـــبـــاشـــرةً وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل مــع  الاهـ
تناقل  تم  فمثـلاً  وروحــه.  الدستور  نص  منتهكة  بالحرب  وقامت  جيوشاً  وأنشأت  الأجنبية،  السلطات 
في  الملك  نائب  مــع  محادثة  افتتح  نيويورك  فــي  التشريعي  المجلس  أعــضــاء  مــن  تحريضياً»  أن «تــيــاراً 
كندا؛ وإلى الجنوب، قيل إن البريطانيين يموّلون علناً هجمات الهنود على المستعمرين البيض في 
جورجيا والإقليم المجاور، ما أدّى إلى تحصين سافانا عاصمة جورجيا التي أصبحت تحت قانون 

الطوارئ العسكري.

بنيامين فرانكلين (١٧٠٦ - ١٧٩٠): أحد مؤسسي الولايات المتحدة، 
وهو سياسي وممثل عن الولايات المتحدة ومخترع وموسوعي

وقـــع الــكــونــغــرس فـــي الــشــلــل نــتــيــجــة ذلـــك كــلــه ولـــم يــكــن يــســتــطــع الــقــيــام بـــأي عــمــل عــلــى جــانــب من 
الأهــمــيــة، لأن بــعــض الــتــشــريــعــات تــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة الـــولايـــات الـــثـــلاث عــشــرة مــجــتــمــعــةً. فــعــنــدمــا كــان 
يحضر ممثل واحد من الولاية فإن صوته لا يحسب. وعندما تكون أصوات الولاية مقسّمة بالتساوي 
مـــع وضــــد، فــــإن أصـــواتـــهـــا لا تــحــســب أيـــضـــاً إذا تــطــلــب الــتــصــويــت مــوافــقــة تــســع ولايــــــات. لــذلــك تــوقّــف 

الكونغرس عملياً عن السيطرة على مواد الدستور.

إن صـــــورة الأمـــــة الــمــحــتــرمــة بــيــن الأمـــــم بــــدت أنـــهـــا تــتــلاشــى فـــي أعـــيـــن «الـــثـــوريـــيـــن» مـــن أمـــثـــال جـــورج 
واشنطن وبنيامين فرانكلين وروفيوز كينغ، وتبدّد حلمهم بالجمهورية، وبأمة من دون حكام بالوراثة، 

وأصبح وجود سلطة مستمدة من الشعب من خلال الانتخابات الدورية موضعاً للشك.
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فـــي الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن شــبــاط/فــبــرايــر ١٧٨٧، دعـــا الــكــونــغــرس الاتـــحـــادي الــكــونــفــدرالــي إلــى 
مؤتمر مندوبي الولايات في فيلادلفيا لاقتراح خطة حكومية. وبخلاف المحاولات السابقة، لم يكن 
المقصود من المؤتمر أن يضع قوانين جديدة أو تحولات تدريجية، لكن عُقِد من أجل هدف واضح 
وصـــريـــح هـــو مــراجــعــة الـــمـــواد الــدســتــوريــة الــمــتــعــلــقــة بـــالاتـــحـــاد. لـــم يــكــن الــمــؤتــمــر مــقــتــصــراً عــلــى مناقشة 
الــتــجــارة فــقــط وإنـــمـــا كــانــت الــنــيــة هـــي جــعــل الــدســتــور الاتـــحـــادي مــنــاســبــاً لــمــتــطــلّــبــات الــحــكــومــة وحــمــايــة 

الاتحاد.

٣ - مسودة ١٧٨٧
فــــي الــــيــــوم الـــمـــوعـــود لانـــعـــقـــاد الـــمـــؤتـــمـــر، الــــواقــــع فــــي ١٤ أيــــار/مــــايــــو ١٧٨٧، كـــانـــت ولايــــتــــا فــرجــيــنــيــا 
وبنسلفانيا هما الحاضرتان فقط. وفي ٢٥ أيار/مايو ١٧٨٧ اجتمع نصاب من سبع ولايــات وبدأت 
مندوباً.   ٣٩ ووقّـــع   ٥٥ وحضر  مندوباً   ٧٤ وسمي  ولايــة  عشرة  اثنتا  مثلت  النهاية،  وفــي  الــمــداولات. 
أن  يجب  للتنفيذ،  قابلة  واسعة  بصلاحيات  فعّالة  مركزية  حكومة  بأن  مقتنعين  المندوبون عموماً  كان 

تحل محل الكونغرس الضعيف الذي أسسته مواد الاتحاد الكونفدرالي.

لقد حضر مندوبون ذوو مكانة رفيعة إلى المؤتمر كما كان ملحوظاً، فهذا توماس جفرسون في 
باريس كان قد كتب إلى جون أدامز في لندن: «إنها حقيقةً، جمعية لأنصاف الآلهة».

تبنى واضعو الدستور الغموض في النص الدستوري، لكي يسمح التسوية والمساومة والتعاون 
حول مفاهيم واسعة بدلاً من معالجته ظروفاً محددة.

الآبـــــــــــــــــاء  مـــــــــــــن   (١٧٣٥ - ١٨٢٦) آدامــــــــــــــــــــــــــز  جـــــــــــــــــون 
الــمــؤســســيــن لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــرئـــيـــس الــثــانــي 
لـــــــــهـــــــــا. وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد قـــــــــــــــــادة الاســــــــــتــــــــــقــــــــــلال وفــــــيــــــلــــــســــــوف 

سياسي

مــــــحــــــامٍ   (١٧٤٣ - ١٨٢٦) جـــــــفـــــــرســـــــون  تــــــــومــــــــاس 
أمـــــــريـــــــكـــــــي وأحـــــــــــــــد الآبـــــــــــــــــاء الــــــمــــــؤســــــســــــيــــــن لــــــلــــــولايــــــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وكـــــــاتـــــــب أســـــــاســـــــي لـــــبـــــيـــــان الاســـــتـــــقـــــلال، 

والرئيس الثالث للولايات المتحدة
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اســتــخــدم الــمــنــدوبــون نــســقــيــن مـــن الـــتـــراث الــفــكــري، وكــــان يــمــكــن لأيٍ مـــن الــمــنــدوبــيــن أن يستخدم 
مزيجاً من هذين النسقين بناءً على الموضوع قيد المناقشة: الشؤون الخارجية، الاقتصاد، الحكومة 
الوطنية أو العلاقات الاتحادية بين الولايات. أوصت خطة فرجينيا بحكومة وطنية صلبة، وانحازت 
عموماً إلــى الــولايــات ذات الــعــدد الكبير مــن السكان. واستخدمت فلسفة جــون لــوك فــي التوافق في 
التشديد على الحريات  وإدوارد كوك في  الحكم، وأفكار مونتيسكيو في تقاسم السلطات وفصلها، 
الــمــدنــيــة؛ أمــا خطة نيوجيرسي فقد انــحــازت إلــى الــولايــات الأقـــل عـــدداً فــي الــســكــان مستخدمةً فلسفة 
حزب «الويغ» (٦) البريطاني، من أمثال إدموند بروك في تقبّل الإجــراءات وويليام بلاكستون للتشديد 

على استقلال الهيئة التشريعية.

الخمس  الــمــقــتــرحــات  لــيــتــدبــر   (Committee of the Whole) الــكــل»  إلـــى «لــجــنــة  الــمــؤتــمــر  تــحــوّل 
حزيران/ من  عشر  الثالث  حتى  المناقشات  استمرت  الــعــددي.  الترتيب  بحسب  فرجينيا  لخطة  عشرة 

يونيو عندما أعلنت اللجنة قرارات خطة فرجينيا المعدّلة.

اتفق الكل على صيغة جمهورية للحكومة يمثّل فيها سكان الولايات. إلا أنه برزت قضيتان كانتا 
تحتاجان إلى قرار في ما يتعلق بالجانب التشريعي، وهما: كيف سيتم توزيع أصــوات الولايات في 
الــكــونــغــرس، وكــيــف سيتم انــتــخــاب الممثلين عــن هــذه الـــولايـــات. تــمّــت الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة عبر 
«تسوية كونيتيكت» أو التسوية الكبرى - كما سميت - حيث بموجبها يجب أن تستند سلطة الولايات 
فــي مجلس الــنــواب إلـــى الــســكــان الــذيــن عليهم أن يــصــوّتــوا. أمـــا سلطة الـــولايـــات فــي مجلس الشيوخ 
فيجب أن تستند إلــى الانتخابات فــي المجالس التشريعية، حيث ينتخب عــضــوان مــن كــل ولايــة من 
قبل الهيئات التشريعية لهذه الولايات، وذلك ليتم أفضل تمثيل للمصالح الاستراتيجية للناس الذين 
يعيشون في هذه الولايات. أنهت التسوية الكبرى الخلاف بين «المواطنين» و«القوميين»، وتمخّضت 

عن عدة تسويات أخرى بروح من التعايش.

اسكتلندي  مصطلح  ويــج  وكلمة  وأمــريــكــا.  واسكتلندا  إنكلترا  فــي  السياسية  الأحـــزاب  على  يطلق  اســم  الــويــغ  (٦) حــــزب 
أطــلــق فــي وقــت مــا على ســكــان غــرب اسكتلندا الــذيــن عــارضــوا الملك تشارلز الأول فــي عــام ١٦٤٨، وأطــلــق على خصومهم 
تَيْن إلى ما كان يُعْرَفُ بقوائم الاستبعاد. فمنذ عام ١٦٧٣، قاد  السياسيين اسم التوري ويرجع أصل هاتَيْن الجماعتَيْن السياسيَّ
ى الحزب  الــحــزب المسمّى حــزب الــوطــن ـ وأعــضــاؤه هــم الويجيون ـ الــمُــعَــارضَــة داخــل البرلمان، أمــا الــحــزب المنافس والمسمَّ
الــتــوري ـ وأعــضــاؤه هــم المحافظون ـ فــكــان يُــطْــلَــقُ على مــن يتزعّمه اســم إيـــرال دانــبــي. وكـــان يساند الملك تشارلز الثاني بقوة، 
مما جعله يحظى بالعطايا والهبات من الملك، أما حزب الوطن الذي يتزعمه مَنْ يُعْرَفُ بإيرال شاف ليسبوري والذي أصبح 
من  الفرد  حرية  وضمان  البروتستانت  بحركة  وبالقبول  للبرلمان  العليا  السلطة  تكون  بأن  يطالب  فكان  الويغ،  لجماعة  مؤسساً 
دون الحاجة إلى طلب الدعم من الملك. وفي عام ١٦٧٩، دفع الخوف من تسلّم الرومان الكاثوليك مقاليد الحكم حزب 
الوطن إلى طلب إجازة قانون قائمة الاستبعاد من قِبَلِ البرلمان، ويهدف هذا القانون إلى حِرْمَان جيمس شقيق الملك تشارلز 
تشارلز  الملك  اضــطُــرَّ  القانون  هــذا  إجــازة  دون  وللحؤول  مستقبـلاً،  العرش  تولِّي  من  الكاثوليك،  طائفة  وهومن  مُلْكه  ووريــث 
رُها من الهيمنة البريطانيّة، ودعَمَــــــت  إلى حل البرلمان. وفــــي الولايات المتحدة، يعتبر الويجيون هـــــــــــم الجماعة التي أبدت تذمُّ
الديمقراطيين.  الجاكسونيين  لمعَارضة   ١٨٣٤ العام  نحو  الأمريكي  الويغ  حِــزْبُ  وشُكّلَ   ،(١٧٧٥ - ١٧٨٣) الأمريكية  الثورة 

وفي عام ١٨٥٤ ذاب حزب الويغ في الحِزْب الجُمْهُوريّ.
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 (Three (٧) «وأتت تسوية أخرى خلال أعمال المؤتمر المذكور نفسه وهي تسوية «الثلاثة أخماس
(Fifth Compromise، لضمان توازن المصالح الإقليمية بين الولايات. وتم التوافق فيها أيضاً على 

فترة الرئاسة، وتوزيع السلطات وطريقة الاختيار وصلاحيات القضاء الاتحادي.

استمرّت المناظرات على قرارات خطة فرجينيا. حيث تمّ توسعة القرارات الخمسة عشر الأصلية 
ليصبح عددها ثلاثةً وعشرين قراراً.

في الرابع والعشرين من تموز/يوليو، انتُخبت لجنة من خمسة أشخاص ليكتبوا مسوّدة الدستور، 
هم: جون روتليدج (كارولينا الجنوبية)؛ إدموند راندولف (فرجينيا)؛ ناثانيال غورهام (ماساشوستس)؛ 

أوليفر إلسوورث (كونيتيكيت) وجيمس ويلسون (بنسلفانيا).

ــــمّ إرجـــــــاء الـــمـــؤتـــمـــر مــــن ٢٦ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو إلـــــى ٦ آب/أغــــســــطــــس بـــانـــتـــظـــار تـــقـــريـــر «لـــجـــنـــة الــتــفــصــيــل»  تـ
(Committee of Detail). طابق تقرير هذه اللجنة عموماً قرارات المؤتمر السابقة مع إضافة بعض 

النقاط.

نــوقــش تــقــريــر لجنة التفصيل قــســمــاً قــســمــاً، وعـــبـــارةً عـــبـــارةً، مــن ٦ آب/أغــســطــس ولــغــايــة ١٠ أيــلــول/
سبتمبر. وفي نهاية المناقشات في ٨ أيلول/سبتمبر تمّ تعيين «لجنة الأسلوب» من خمسة أشخاص. 
رفــعــت الــنــســخــة الــنــهــائــيــة للجنة الأســـلـــوب إلـــى جــلــســة الــمــؤتــمــر الــنــهــائــيــة فــي ١٧ أيــلــول/ســبــتــمــبــر. كانت 
حيث  المندوبين،  مــن  الكثير  لآمـــال  مخيّبة  الموفّقة  غير  للتسويات  المؤقتة  الــبــدائــل  وسلسلة  النتيجة 

غادر بعضهم قبل الاحتفال ورفض ثلاثة منهم التوقيع.

لخّص بنيامين فرانكلين (وهو من بين الموقعين التسعة والثلاثين) مخاطباً المؤتمر: «توجد عدة 
أجــــزاء مــن الــدســتــور لا أوافـــــق عليها فــي الــوقــت الــحــاضــر، لكنني لــســت مــتــأكــداً أنــنــي لــن أوافــــق عليها 
أبــداً»، وصرح أنه سوف يقبل الدستور: «لأنني لا أتوقّع أفضل منه ولأنني لست متأكداً من أنه ليس 

الأفضل».

كان المدافعون عن الدستور قلقين من عدم الحصول على دعم بالإجماع من الولايات الاثنتي 
عـــشـــرة الــمــمــثــلــة فـــي الـــمـــؤتـــمـــر. إلا أنــــه تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى صــيــغــة مــقــبــولــة لــلــدســتــور بـــاتـــفـــاق ورضـــــا أغــلــبــيــة 
الـــولايـــات الـــمـــوجـــودة. وفـــي هـــذه الــمــنــاســبــة دوّن جــــورج واشــنــطــن فـــي يــومــيــاتــه فـــي تــلــك الــلــيــلــة، «تــمــت 
الموافقة على المقترح من جانب مندوبي إحدى عشرة ولاية والمندوب الوحيد عن نيويورك السيد 

هاملتون».

(٧) وهي الاتفاقية أثناء المؤتمر الدستوري في ١٧٨٧ بين ممثلي الولايات الشمالية التي لا تجيز الرق وبين الولايات 
الجنوبية التي تجيزه، وذلك لزيادة ممثلي هذه الأخيرة في كل من مجلسي النواب والمجمّع الانتخابي. وبما أن الأشخاص 
الأحـــــرار هـــم وحـــدهـــم مـــن يــحــق لـــه الــتــصــويــت، فــقــد أضـــافـــت هـــذه الــتــســويــة مـــا نــســبــتــه ثــلاثــة أخـــمـــاس مـــن عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
لا يحق لهم التصويت (الزنوج وغيرهم)، وما يترتّب على ذلك من زيادة في أعداد ممثلي الولايات هذه، وزيادة سيطرتها في 

الحياة السياسية.
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٤ - مصادقة ١٧٨٨
أرســـــــل «كــــونــــغــــرس مـــــــواد الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة» الـــــــذي مــــقــــره نـــــيـــــويـــــورك، الــــدســــتــــور إلــــــى الــــــولايــــــات مـــوصـــيـــاً 
بــالــمــصــادقــة عــلــى العملية الــمــنــصــوص عنها فــي الــدســتــور (كـــان مــن صــلاحــيــات الــكــونــغــرس الــقــديــم أن 
أن  ولايــة  كل  في  التشريعية  الهيئة  على  كــان  كما  الجديد).  الدستور  على  المصادقة  يوقف  أو  ل  يعجِّ

تدعو إلى انتخابات «مؤتمر اتحادي» لتصديق الدستور.

تعدّ الوثيقة التي قدّمها مؤتمر فيلادلفيا من الناحية التقنية مراجعة لمواد الدستور الاتّحادية فقط. 
لكن الــمــادة الأخــيــرة مــن الوثيقة الــجــديــدة تشترط أنــه عندما تتم المصادقة مــن جــانــب مــؤتــمــرات تسع 

ولايات (أو ثلثين في ذلك الوقت)، فإن الوثيقة تصبح سارية المفعول بين الولايات.

تبع ذلك عملية مجهدة من المصادقة على الدستور من جانب المؤتمرات الدستورية الخاصة. 
وكـــذلـــك بـــرز الـــخـــلاف حـــول عـــدد الـــولايـــات الــتــي عــلــيــهــا تــوقــيــع الــوثــيــقــة لــتــصــبــح ســـاريـــة الــمــفــعــول، وتــم 
التوصل إلى الحاجة إلى موافقة تسع ولايات فقط، بالرغم من أن مواد الدستور الاتحادية يمكن أن 

تعدّل - فقط - بالإجماع من جانب كل الولايات.

كــــان هـــنـــاك ثـــلاثـــة أعـــضـــاء فـــي الــمــؤتــمــر الـــدســـتـــوري، هـــم مـــاديـــســـون وغــــورهــــام وكـــيـــنـــغ، وأعــــضــــاء في 
الــكــونــغــرس أيـــضـــاً. تـــوجّـــه هــــؤلاء الــثــلاثــة مــبــاشــرةً إلـــى نــيــويــورك حــيــث الــكــونــغــرس كـــان فـــي حــالــة انــعــقــاد 
ليهدّئوا من حدة المعارضة المتوقعة. صمّم الكونغرس الذي أحسّ بسلطاته المتهاوية بالإجماع في 
٢٨ أيلول/سبتمبر - بعد بعض الجدل - أن يحيل الدستور على الولايات من أجل التطبيق بما يتفق 

مع قرارات المؤتمر الدستوري، لكن من دون أي توصية مع أو ضد اعتماده.

ــتــــور وهــــــو «ضـــد  تـــبـــلـــور فــــي خـــضـــم هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى نــــحــــوٍ ســــريــــع حـــــزبـــــان: الأول يــــعــــارض الــــدســ
الاتـــحـــاديـــة»، والـــثـــانـــي يــوالــي الــدســتــور وهـــو الــحــزب الاتـــحـــادي. وتـــعـــرّض الــدســتــور للمناقشة والــجــدل 
والانــتــقــاد، وتــمّ شرحه عــبــارةً عــبــارة. وكتب كــل مــن هاملتون ومــاديــســون وجــي تحت اســم «بوبلياس» 
سلسلة من التعليقات، تعرف الآن باسم الأوراق الاتحادية (٨)، دعماً للجهاز الحكومي الجديد، ومع 
ذلك كان الهدف الرئيسي من تلك المحاولات هو المصادقة على الدستور في ولاية نيويورك التي 

كانت في ذلك الوقت مرتعاً لمناهضي الاتحادية.

تذكر هذه التعليقات التي كتبت خلال النزاع على المصادقة على الدستور على نحو متكرّر من 
جــانــب المحكمة الــعــلــيــا كتفسير مــعــاصــر ذي ســلــطــة لــفــحــوى نــصــوصــه. مــن الــمــمــكــن أن تــكــون الــشــدة 
إضــافــيــة على الحكومة المركزية  الــدســتــور نتيجة لتآمر قــوى  الــمــصــادقــة على  فــي الــنــزاع على  والـــمـــرارة 
أمـــراً مبالغاً فيه إلــى حــدٍ كبير. تمت الــمــصــادقــة على الــدســتــور فــي بعض الــولايــات بعد نـــزاع مــريــر في 
ــــة أنـــهـــم أكـــثـــر وحـــــــدةً ويـــنـــســـقّـــون جــهــودهــم  مـــؤتـــمـــر الــــولايــــة نـــفـــســـه. لـــكـــن بـــرهـــن الاتــــحــــاديــــون فــــي كــــل ولايــ
ارتــبــاط  أي  دون  مــن  ولايــاتــهــم  ضمن  منعزلين  الاتــحــاديــة  مناهضو  كــان  بينما  المختلفة،  الــولايــات  بين 

 Albert Furtwangler, The Authority of Publius: A Reading of the Federalist Papers (New York: Cornell (٨)
University Press, 1984).



٦١

بالولايات الأخرى. صادق الكونغرس القاري في الثامن من أيلول/سبتمبر ١٧٨٨، الذي ظلّ يعمل 
على أوقات متفاوتة - على قرار لوضع الدستور الجديد قيد التنفيذ والعمل في إحدى عشرة ولاية. 

وصادقت كل من كارولينا الشمالية ورود آيلاند على الدستور في أيّار/مايو ١٧٩٠.

 :(١٨٢٩  - ١٧٤٥) جـــــــي  جـــــــــون 
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــســـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــولايـــــــــــــــــــــــــــــات 
رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس  وأول  ــــــــــــتــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــدة،  الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــ
لـــــلـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا، 
الاتــــــحــــــاديــــــة الأوراق  كـــــتـــــبـــــة  وأحـــــــــــــد 

 - ١٧٥١) مـــــــــاديـــــــــســـــــــون  جــــــيــــــمــــــس 
واضــــــــــــــــــعــــــــــــــــــي  أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   :(١٨٣٦
والأوراق  الأمــــــريــــــكــــــي  الــــــدســــــتــــــور 
ـــــــــــــرئــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، والـــــــــــ الاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــ
الــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــع لــــــــــــــلــــــــــــــولايــــــــــــــات الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة

ـــــــــــامــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدر هـــــ ألـــــــــــــــــــــكــ
 :(١٧٥٥ - ١٨٠٤)

أحــــــــــــــــــــد واضـــــــــــــــعـــــــــــــــي الــــــــــدســــــــــتــــــــــور 
الأمـــريـــكـــي، وكـــاتـــب مــشــارك 
الاتــــــــــــحــــــــــــاديــــــــــــة الأوراق  فــــــــــــــــي 

تــمّ التصديق على الــدســتــور مــن قبل إحـــدى عــشــرة ولايـــة فــي الــبــدايــة، وصــادقــت الــولايــات الثلاثة 
عــشــرة بكاملها عليه بعد ســنــة. أقـــرّت إحــدى عــشــرة ولايــة «كــونــغــرس الــمــواد الــفــدرالــي» لتكون أســاســاً 
للحكومة الجديدة، ودعوا الولايات إلى عقد الانتخابات قبل أن تبدأ العملية. حلّ الكونغرس عندئذٍ 
نفسه فــي الــرابــع مــن آذار/مــــارس ١٧٨٩ فــي نفس الــيــوم الــذي بــدأت فيه الجلسة الأولـــى للكونغرس 

الفدرالي. وتم تنصيب جورج واشنطن رئيساً للولايات المتحدة بعد شهرين من تاريخه.

جورج واشنطن (١٧٣٢ - ١٧٩٩): أول رئيس للولايات المتحدة 
والقائد العام للقوات الأمريكية أثناء الثورة ضد الإنكليز
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ثانياً: المؤّثرات الفكرية التاريخية في الدستور

طــرحــت عـــدة أفــكــار جــديــدة فــي الــمــؤتــمــر الــدســتــوري الــتــأســيــســي. ركـــزت هـــذه الأفــكــار عــلــى وجــود 
نة للاتّحاد. حكومة اتحادية مرتبطة بعلاقات متينة وسليمة مع الولايات المكوِّ

واســتــنــد «شــــرط الــمــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة» فـــي الـــدســـتـــور جــزئــيــاً عــلــى الـــقـــانـــون الـــعـــام وعــلــى اتــفــاقــيــة مــاغــنــا 
يستخدمها  التي  التعسفية  السلطة  ضد  الإنكليزية  الحرية  أســاس  أصبحت  التي   ،١٢١٥ عــام  كــارتــا (٩) 

الطاغية المستبد.

وكـــــان تــأثــيــر كـــل مـــن الــقــاضــيــيــن الإنــكــلــيــزيــيــن إدوارد كــــــــوك (١٠) وويـــلـــيـــام بـــلاكـــســـتـــون (١١) واضــــحــــاً في 
الــمــؤتــمــر الــدســتــوري. حــيــث فــسّــر إدوارد كـــوك فــي أعــمــالــه اتــفــاقــيــة مــاغــنــا كـــارتـــا، الــتــي تتضمن الحماية 
والحقوق، ليس للنبلاء فقط وإنما لكل ما يتعلق بالشؤون البريطانية من النوع إيــاه. وحثّ كوك من 
خـــلال كتابته عــقــد فــرجــيــنــيــا عـــام ١٦٠٦، أن يــقــوم الــمــلــك فــي الــبــرلــمــان بمنح الأشــخــاص الــذيــن ولـــدوا 
فـــي الــمــســتــعــمــرات كـــل الــحــقــوق والـــحـــريـــات بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا مـــع نــظــرائــهــم الـــذيـــن ولـــــدوا عــلــى الأرض 
البريطانية. أما وليام بلاكستون فكانت تعليقاته على القوانين الإنكليزية الأكثر تأثيراً في القانون في 

الجمهورية الأمريكية الجديدة.

وكــــان الــفــيــلــســوف الــســيــاســي الإنــكــلــيــزي جــــون لــــوك بــعــد الـــثـــورة الإنــكــلــيــزيــة مـــن أكــبــر الــمــؤثــريــن في 
مــبــدأ «رضـــا المحكوم»  طـــوّر لــوك  حيث  الــتــي عرضها تــومــاس هــوبــز.  الاجتماعي  العقد  نظرية  توسيع 
في رسالتيه عن الحكومة. وأوضــح أن واجب الحكومة بموجب العقد الاجتماعي مع أناس أحرار، 
هــو أن تخدمهم مــن طــريــق الــحــفــاظ عــلــى حقوقهم الأســاســيــة، وهـــي: حــق الــحــيــاة وحـــق الــحــريــة وحــق 

الملكية.

كــمــا أكــــد مــونــتــيــســكــيــو الـــحـــاجـــة إلــــى الــســلــطــات الـــمـــتـــوازنـــة الـــتـــي تـــدفـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً لــمــنــع الــطــغــيــان 
والاستبداد. ورأى مونتيسكيو في عمله روح القوانين، أنّ فصل سلطات الدولة يجب أن تخدم حرية 

الناس، وهذه السلطات هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

وتــطــوّر قــدر كبير مــن الأفــكــار مــن أدبــيــات الــمــمــارســة الجمهورية فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، بما فيها 
أعمال جون آدامز التي يمكن تطبيقها في بناء دساتير الدول. وقد تأثر الدستور أيضاً بتجارب الدول 

الاتحادية القديمة والموجودة.

(٩) وثـــيـــقـــة مــاغــنــا كـــارتـــا (Magna Carta) هـــي أول وثــيــقــة دســـتـــوريـــة فـــي الـــتـــاريـــخ، وهــــي وثــيــقــة مــلــكــيــة بــريــطــانــيــة الـــتـــزم فيها 
الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام ١٢١٥. وتُعدُّ معلماً بارزاً من معالم تطوّر الحكومة 
الدستوريّة في بريطانيا. وانتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيراً من الأقطار الديمقراطيّة اتّبعت نهج 

القانون الإنكليزي في إنشاء حكوماتها.
(١٠) الـــســـيـــر إدوارد كـــوك (١٥٥٢ - ١٦٣٤): مــحــام وقــــاضٍ ومـــعـــارض ســيــاســي إنــكــلــيــزي مــشــهــور. بـــرز فــي عــهــد الملكة 

إليزابيث الأولى وعهد جيمس الأول.
(١١) السير وليام بلاكستون (١٧٢٣ - ١٧٨٠): حقوقي وقاضٍ انكليزي من المحافظين في القرن الثامن عشر. اشتهر 

من خلال تعليقاته المشهورة على القانون الإنكليزي.
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١ - تأثير الأمريكيين الأصليين

اعتبر «التحالف السياسي لأمم الإركوا (١٢) والحكومة الديمقراطية تحت القانون العظيم للسلام»، 

مــن الــمــؤثّــرات فــي مـــواد دســتــور الاتـــحـــاد الــكــونــفــدرالــي وفـــي دســتــور الـــولايـــات الــمــتــحــدة. اقــتــبــس جــون 

روتــلــيــدج مــن الــقــانــون «الإركـــــوازي» إلــى المؤتمر الــدســتــوري «نــحــن الــشــعــب، نــريــد تشكيل اتــحــاد، أن 

نؤسس للسلام والمساواة...».

كــانــت الخبرة الإركـــوازيـــة مــع الــرابــطــة الاتــحــاديــة نــمــوذجــاً وحكاية ذات هــدف ومــغــزى فــي آنٍ معاً. 

حــيــث لـــم يــكــن لــمــجــلــســهــم الأعـــلـــى ســيــطــرة قــســريــة عــلــى الأعـــضـــاء الــمــكــوّنــيــن لـــلاتـــحـــاد، وأزعـــجـــت (لا 

مــركــزيــة) السلطة على نــحــوٍ متكرر «الأمـــم الــســتــة» منذ مــجــيء الأوروبــيــيــن. فــالــقــيــادة الــتــي تبنّتها رابطة 

الإركــــوا عــانــت شــدر «فـــرط فــي الــديــمــقــراطــيــة»، وعــانــى الاســتــقــلال على الــمــدى الــطــويــل لــرابــطــة الإركـــوا 

المكائد والخدع ضمن كل أمة من الأمم المكونة لها.

عـــانـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي عـــــام ١٧٨٧ الـــمـــشـــاكـــل عــيــنــهــا، حـــيـــث أبــــرمــــت الـــــولايـــــات الـــمـــفـــردة، 

اتــفــاقــيــات مــنــفــصــلــة مـــع الأمــــم الأوروبــــيــــة ومــــع أمــــم الأمــيــريــنــدا بــمــعــزل عـــن الــكــونــغــرس الــــقــــاري. فــبــدون 

الحكومة المركزية المقترحة من الكونغرس، خاف المشرّعون أن يكون مصير المواد التي تدعو إلى 

الرابطة الاتحادية للولايات الأمريكية المصير عينه لرابطة الاتحاد الإركوازي.

٢ - تأثير الشرعات الأخرى للحقوق في الدستور الأمريكي

عام  الدستور  إلــى  أضيفت  التي  العشرة  التعديلات  من  للحقوق  المتحدة  الــولايــات  شرعة  تتألف 

١٧٩١، كــمــا وعـــد داعــمــو الــدســتــور مــعــارضــيــهــم خـــلال مــنــاظــرات ١٧٨٨، حــيــث تــم اســتــلــهــام الــشــرعــة 

الأمريكية لحقوق الإنسان من الشرعة الإنكليزية للحقوق (١٦٨٩). وتضمنت كلتا الشرعتين وجود 

هيئة محلفين (١٣) أثناء المحاكمات، واحتوت على حق اقتناء السلاح وحمله ومنع الكفالات الباهظة 

والــعــقــوبــات غير الــعــاديــة والــقــاســيــة. وكــذلــك كــانــت الــحــريــات الــعــديــدة الــتــي تضمّنتها دساتير الــولايــات 

وإعلان فرجينيا للحقوق مشمولة في شرعة الحقوق الاتحادية.

(١٢) الإركوا والأميريندا هي من كبريات القبائل الأمريكية الأصلية شكّلت تحالفات بعضها مع بعض وأقامت ما يشبه 
الدول بمجالس ديمقراطية شبه منتخبة.

(١٣) هــــــو نــظــام يــشــرك الــمــواطــن فــي عملية تطبيق الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، ذلـــك أنـــه يــكــفــل تمثيل الــمــواطــنــيــن فــي تشكيل هيئة 
الاتهام أو المحاكمة - أو كليهما - بصفتهم مواطنين لا متخصصين. وللتأهل للمشاركة في الهيئة التي تعرف عادة باسم هيئة 
المحلفين، يتم اختيار مواطنين وفحصهم بواسطة عملية اختيار المحلفين التي تسمى عملية الاستجواب للتحقق من الأهلية 

في المشاركة.
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ثالثاً: الإطار الأصلي للدستور
لم يعطِ المؤتمر الــذي كتب مسوّدة الدستور، ولا الكونغرس الــذي أرسله إلــى الــولايــات الثلاث 
عــشــرة لــلــمــصــادقــة عــلــيــه فــي خــريــف ١٧٨٧ عــنــوانــاً أو عـــبـــارةً رئــيــســيــة لـــه. ولــمــلء هـــذا الـــفـــراغ، تــم عنونة 
ــــار الـــحـــكـــومـــة»، وذلـــــك عــنــد طــبــاعــتــهــا مـــن أجــــل مــوافــقــة الـــمـــؤتـــمـــرات عــلــيــهــا ولــنــشــرهــا بين  ـــ «إطــ الــوثــيــقــة بـــ
الــجــمــهــور. تــألّــف «إطــــار الــحــكــومــة» هـــذا مــن ديــبــاجــة أو مــقــدمــة الــدســتــور وســبــع مــــواد ومــوافــقــة ختامية 

موقعة.

١ - ديباجة الدستور
إن ديــبــاجــة الــدســتــور مــا هــي إلا مــقــدمــة تــمــهــيــديــة تــوضــح أصـــل الــدســتــور ومــجــالــه وهـــدفـــه. لا تــعــيّــن 
هذه الديباجة سلطات الحكومة الاتحادية ولا تضع أي قيود على عملها، وإنما تذكر أصل الدستور 
ومــجــالــه والـــهـــدف مــنــه. يــتــجــلّــى أصــلــه وصــلاحــيــتــه فــي عــبــارة «نــحــن شــعــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة». وهــذه 
العبارة تردّد صدى إعلان الاستقلال، وعبارة «شعب واحد» يصهر علاقتهم في ما بينهم ويفترض بين 

السلطات على الأرض وجود دولة وطنية ذات سيادة.

إنّ مــجــال الــدســتــور مــضــاعــف: الأول، «تــشــكــيــل اتــحــاد كــامــل ومــثــالــي» مــقــارنــة بــالــوجــود ســابــقــاً في 
«الاتـــحـــاد الأبــــــدي»، الــــذي شــمــلــتــه مــــواد دســـتـــور الاتـــحـــاد الــكــونــفــدرالــي؛ ثـــانـــيـــاً، «لــضــمــان فــضــائــل ونِــعَــم 

الحرية»، التي يجب أن يتمتّع بها، ليس الجيل الأول فقط، وإنّما الأجيال اللاحقة أيضاً.

إنّــــه عــقــد اجــتــمــاعــي مــؤلّــف مــن بــنــود فــي إطــــار الــفــلــســفــة الــديــمــقــراطــيــة، يــفــصّــل كيفية تنفيذ الاتــحــاد 
الكامل بين الحكومة وبين الشعب الأمريكي.

أ - المادة الأولى

تــصــف الـــمـــادة الأولـــــى الــكــونــغــرس، الــــذي يُــعــد الــجــهــاز الــتــشــريــعــي فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة. تــقــول 
ل إلى كونغرس الولايات المتحدة، الذي  الفقرة الأولى: «كل السلطات التشريعية المعطاة هنا، تخوَّ

سوف يتألّف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب».

وترسّخ طريقة الانتخاب للفوز بمقعد في الكونغرس ومؤهّلات أعضاء كل مجلس من مجلسيه. 
حــيــث يــجــب عــلــى أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب أن تـــكـــون أعـــمـــارهـــم ٢٥ ســنــة عــلــى الأقــــــل، ومــواطــنــيــن في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ ســبــع ســنــيــن، ويــعــيــشــون فـــي الـــولايـــات الــتــي يــمــثّــلــونــهــا. ويــجــب ألاّ تــقــل أعــمــار 
أعضاء مجلس الشيوخ عن ٣٠ سنة، ومواطنين منذ تسع سنوات ويعيشون في الولاية التي يمثلونها.

الــقــوانــيــن التي  الــثــامــنــة، السلطات التشريعية الــتــي تشمل: تشريع كــل  الــفــقــرة  الأولــــى،  تــعــدّد الــمــادة 
ســتــكــون ضـــروريـــة ومــنــاســبــة لتنفيذ الــســلــطــات الــســابــقــة وكـــل الــســلــطــات الأخــــرى الــمــخــوّلــة مــن الــدســتــور 
في حكومة الولايات المتحدة. وتضع المادة الأولــى، الفقرة التاسعة، تسعة قيود خاصة على سلطة 

الكونغرس.
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تــمــنــع الـــمـــادة الأولــــــى، الــفــقــرة الــتــاســعــة، الــبــنــد الأول، الــكــونــغــرس مـــن ســـن أي قـــانـــون يــقــيّــد إحــضــار 
العبيد إلى الولايات المتحدة قبل عام ١٨٠٨، إضافة إلى أن البند الرابع من هذه الفقرة، يعيد ويكرّر 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة حـــول الــضــرائــب الــتــي يــجــب أن تــــوزع بــحــســب عـــدد ســكــان الـــولايـــة. اســتُــثــنــت هــذه 
الــبــنــود بــصــراحــة مــن الــتــعــديــل الــدســتــوري قــبــل ١٨٠٨. فــي الأول مــن كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عـــام ١٨٠٨ 

صادق الكونغرس على تشريع يمنع استيراد العبيد إلى البلاد.

وفـــــي الـــثـــالـــث مــــن شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ١٩١٣ وبـــعـــد الـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل الـــــســـــادس عـــشـــر، حــصــل 
الكونغرس على صلاحية فرض الضرائب على الدخل، من دون توزيعها بحسب الولاية أو بناءً على 

الإحصاء في الولايات المتحدة.

على  ينص  الـــذي  الأول،  البند  الفقرة الثالثة،  الأولـــى،  الــمــادة  هــو  الـــذي تــم ترسيخه  الــنــص الثالث 
تمثيل متساوٍ في مجلس الشيوخ.

ــبــــارة «الـــــضـــــروري والـــمـــنـــاســـب» فـــي الــــمــــادة الأولـــــى،  فـــسّـــرت الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا عـــبـــارة «الــــتــــجــــارة» وعــ
بـــأنّـــهـــا تــســمــح لــلــكــونــغــرس أن يــســن الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي لـــم تـــذكـــر عــلــى نـــحـــوٍ صـــريـــح ضــمــن الــســلــطــات الــتــي 
صراحةً على سلطة  منكرة على الكونغرس ضمن القيود المذكورة  وهي غير  الأولــى،  أوردتها المادة 
الكونغرس. فقد وضّح رئيس المحكمة العليا مارشال في بداية القرن التاسع عشر: «دع النهاية تكونُ 
قانونية. دعها تكن ضمن مجال الدستور، وكل الوسائل التي تكون مناسبة. هي التي تكون بسهولة 

متناغمة مع تلك النهاية، التي ليست ممنوعة. لكنها مع نص وروح الدستور، هي نهاية دستورية».

جون مارشال (١٧٥٥ - ١٨٣٥): رابع رئيس للمحكمة الدستورية 
ومؤسّس مبدأ المراجعة القضائية. عيّنه الرئيس جون آدامز

ب - المادة الثانية

تــصــف الـــمـــادة الــثــانــيــة مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــالــرئــيــس هـــو رأس الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي للحكومة 
الاتحادية وكذلك للولايات، إضافة إلى كونه رئيس الأمة ورئيس الدولة والحكومة.
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إنّ منصب نائب الرئيس مبيّن في المادة الثانية أيضاً، حيث ينتخب كل من الرئيس ونائب الرئيس 
ليخدما مدة زمنية متطابقة قدرها أربع سنوات. تبيّن الفقرة الأولى من المادة الثانية، أنّ نائب الرئيس 
يخلف الرئيس إذا أُقيل الرئيس أو أصبح غير قادر على تصريف مهام وسلطات الرئاسة، أو إذا مات 
أو اســتــقــال. وقـــد وضّــــح الــتــعــديــل الــخــامــس والـــعـــشـــرون لاحـــقـــاً هـــذه الـــحـــالات. إضـــافـــة إلـــى أن الإجــــراء 
الأصــلــي - الــذي تــمّ استبداله فــي التعديل الثاني عشر - لانتخاب الرئيس ونــائــب الرئيس مــوجــود في 

هذه المادة.

حتى يــكــون الشخص مــؤهـــــلاً للقيام بوظيفة الــرئــيــس، عليه أن يــكــون مــواطــنــاً مــولــوداً على الأرض 
الأمــريــكــيــة أو مــواطــنــاً فــي لحظة اعــتــمــاد الــدســتــور، عــمــره خــمــس وثــلاثــون ســنــة عــلــى الأقــــل، ومــقــيــم في 
الولايات المتحدة على الأقل منذ أربع عشرة سنة. ويعتبر الرئيس مارتن فان بورين هو الرئيس الأول 

المولود على الأرض الأمريكية.

مارتن فان بورين (١٧٨٢ - ١٨٦٢): الرئيس الثامن للولايات المتحدة الأمريكية، 
وأول رئيس مولود على الأرض الأمريكية

يــتــلــقــى الــرئــيــس تــعــويــضــاً مــالــيــاً، ويــجــب ألاّ يـــــزداد أو يــتــنــاقــص خـــلال مــدتــه الــرئــاســيــة فـــي الــمــنــصــب. 
إلى  إضــافــة  نفسها.  الــولايــات  مــن  أو  المتحدة  الــولايــات  مــن  آخــر  تعويضاً  يتلّقى  أن  الــرئــيــس  لا يمكن 
ذلك، على الرئيس أن يؤدي اليمين عندما يتولّى المنصب، والقسم الرئاسي مفصّل في نهاية الفقرة 

الأولى، وذلك ليحمي الدستور ويصونه ويدافع عنه.

تمنح الفقرة الثانية من المادة الثانية الرئيس سلطات واسعة، وهي:

• الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، وكذلك للفصائل المسلحة 
في الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الاتحادية.
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• يمكن الرئيس أن يطلب الرأي من الموظفين الرئيسيين في الحكومة الاتحادية.
بالخيانة (مثـلاً  الاتــهــام  حـــالات  فــي  إلا  الــعــقــوبــات  عــن  عــفــواً  أو  تخفيفاً  يمنح  أن  الــرئــيــس  يمكن   •

لا يستطيع العفو عن نفسه للتهرب من الاتهام بالخيانة من جانب الكونغرس).
تمنح وتحدّد الفقرة الثانية سلطات الرئيس في التعيينات:

أعضاء  ثلثا  يوافق  أن  شــرط  الشيوخ،  مجلس  ورضــا  بمشورة  الاتفاقيات  يعقد  أن  الرئيس  يمكن   •
مجلس الشيوخ الحاضرين.

• يمكن الرئيس برضا ومشورة مجلس الشيوخ أن يعيّن السفراء والوزراء والمستشارين الآخرين، 
وكذلك قضاة المحكمة العليا، وكل الموظفين الكبار في الولايات المتحدة الذين لم يحدّد الدستور 

طريقة تعيينهم.
• يمكن الــكــونــغــرس أن يمنح سلطة تعيين الــمــنــاصــب الــدنــيــا إلـــى الــرئــيــس لــوحــده أو الــمــحــاكــم أو 

الوزراء.
• يمكن الرئيس أن يقوم بالتعيينات في فترة غياب أو إجازة الكونغرس.

تبتدئ الفقرة الثالثة وصف علاقات الرئيس مع الكونغرس:

• يقوم الرئيس بالإبلاغ والإفادة عن حالة الاتحاد.
• بند التوصية: للرئيس السلطة وعليه واجب الإنماء إلى عناية الكونغرس تلك الإجــراءات التي 

يعتقد أنها «ضرورية ومناسبة»
• يمكن الرئيس أن يدعو مجلس أو مجلسي الكونغرس للانعقاد.

تضيف الفقرة الثالثة:

• يستقبل الرئيس السفراء.
• يشرف الرئيس على سلامة تنفيذ القوانين.

• يفوّض ويسند الرئيس كل المناصب في الحكومة الاتحادية.

تشرح الفقرة الرابعة إقالة الرئيس وكل أصحاب المناصب الاتحادية الأخرى. يُقال الرئيس بسبب 
الاتهام بالخيانة أو الإدانة بالخيانة أو الرشوة أو جريمة كبرى أو جنحة أخرى.

ج - المادة الثالثة

تــتــحــدث الــمــادة الــثــالــثــة عــن نــظــام المحكمة (الــجــهــاز الــقــضــائــي)، بــمــا فيها المحكمة الــعــلــيــا. هناك 
مــحــكــمــة واحـــــدة تــدعــى الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا. تــصــف الـــمـــادة أنـــــواع الــقــضــايــا الــتــي تــعــالــجــهــا هـــذه المحكمة 
كــتــقــاضٍ أصــلــي (أي الــقــضــايــا الــتــي تــعــرض لأول مـــرة أمــــام الــمــحــكــمــة مــن حــيــث الـــمـــوضـــوع). يستطيع 
القوانين  الكونغرس  ويــشــرّع  القضائي.  الاستئناف  عملية  ويــحــدّد  دنــيــا  محاكم  يــحــدث  أن  الكونغرس 
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التي تحدد الجرائم والعقوبات. تصون المادة الثالثة أيضاً حق المرافعة أمام هيئة المحلفين في كل 
حالات الجرائم وتعرِّف جريمة الخيانة.

تمنح الفقرة الأولى منها تفويض السلطة القضائية في الولايات المتحدة إلى المحاكم الاتحادية، 
التي لها سلطة تفسير وتطبيق القانون في الحالات الخاصة. وتتضمّن أيضاً صلاحية فرض الأحكام 

والعقوبات والعمل المستقبلي المباشر لحل النزاعات.

ســــنّ الــكــونــغــرس فـــي عــــام ١٧٩١ نــظــامــاً جــــديــــداً، تــمــتــلــك مــحــاكــم الــمــقــاطــعــات بــمــوجــبــه الــتــقــاضــي 
في  القضايا  استئناف  إلــى  حصري  بقضاء  تتمتع  التي  الوسيطة  الاستئناف  محاكم  وتستمع  الأصــلــي. 
المناطق قبل أن ترفع إلى المحكمة العليا. للمحكمة العليا حق اختيار القضايا التي ترفع إليها، أي 

أن المحكمة غير ملزمة بالاستماع إلى كل القضايا.

و«التحقير  الجنائي»  محاسبة «التحقير  في  المحاكم  هــذه  حق  الاتحادية  المحاكم  الدستور  منح 
المدني» الذي يمكن أن تتعرّض له، والذي يحول دون تنفيذ القرارات القضائية. إن خلاصة العقوبة 
الــتــي تــفــرضــهــا المحكمة بــســبــب التحقير تهيمن عــلــى كــل الــعــقــوبــات الــتــي تــطــبّــق عــلــى الــطــرف مصدر 
التحقير. ويمكن المحكمة أن تأمر بالسجن بسبب التمرد عليها أو التقاضي «عن سوء نية» أو الفشل 
فـــي طــاعــة أمـــر أو إنـــــذار قــضــائــي. يــمــكــن أن تــمــتــد الــســلــطــة الــقــضــائــيــة أيـــضـــاً إلـــى مـــجـــالات لــيــســت ملزمة 

بالقانون. عموماً لا تستطيع المحاكم الاتحادية عرقلة إجراءات المحكمة في الولاية.

يــتــيــح الــبــنــد الأول مــن الــفــقــرة الــثــانــيــة لــلــمــحــاكــم الاتــحــاديــة أن تستمع إلـــى الــقــضــايــا الــفــعــلــيــة الحالية 
والخلافات حولها فقط. ولا تعالج القضايا الافتراضية أو تلك التي تمنع لأنها تسبب المعاناة لأحد 
لم  بمسألة  تتعلق  قضية  أنها  أو  المتنازعة،  الأطـــراف  أحــد  على  لا يطبق  فيها  الحكم  أن  أو  الأطــــراف، 
تــصــل إلــــى درجـــــة الــنــضــج كــمــوضــوع قــضــائــي. عــمــومــاً تــتــطــلــب الــقــضــيــة أو الــمــنــازعــة حـــضـــور الأطـــــراف 
اهتماماً  تتطلب  كما  القضية؛  تلك  فــي  بها  تــجــازف  كــي  أصـــــلاً  المصلحة  بعض  لديها  الــتــي  المتنازعة 
اتــحــاديــة، أن  الــولايــة أو  فــي  كبيراً وكافياً بقضاء المحكمة التي لا تستطيع محكمة دنــيــا، ســواء أكــانــت 
تغطي جغرافياً كل الحالات الموجودة أمام القانون. إن المحاكم التي تتبع هذه التوجيهات يقال إنها 
عنها  يقال  استثناءً  تشكل  التي  المحاكم  تلك  أمــا   .(Judicial Restraint) القضائي  التحفظ  تــمــارس 

.(Judicial Activist) ًإنها ناشطة قضائيا

الحالات  في  قضائي  اختصاص  لها  العليا  المحكمة  أن  على  الثانية  الفقرة  من  الثاني  البند  ينص 
والــمــســتــشــاريــن، وفــي كــل الــحــالات الــتــي تتعلق بالحكومات الأجنبية،  الــتــي تشمل الــســفــراء والـــــوزراء 
وأيضاً في تلك المنازعات التي تخضع لسلطة القضاء الاتحادي، لأنه على الأقل هناك ولاية تشكل 

أحد أطراف النزاع.

تخضع القضايا التي تبرز تحت قوانين الولايات المتحدة واتفاقياتها لسلطة المحاكم الاتحادية. 
تــعــالــج الــمــحــاكــم الاتــحــاديــة الـــحـــالات الــتــي تــخــص قــانــون الــمــلاحــة الــدولــيــة والــخــصــام حـــول الأراضـــي 
الــمــمــنــوحــة مـــن قــبــل دول مــخــتــلــفــة. تـــأتـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تــعــالــج الــــحــــالات بــيــن الــمــواطــنــيــن فـــي ولايــــات 
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مختلفة، وحالات بين مواطنين أمريكيين والدول الأجنبية ومواطنيها تحت سلطة المحاكم الاتحادية 
أيضاً. تجرى المحاكمات في الولايات التي اقترفت فيها الجريمة.

الفكرة  تدبروا  الدستور  واضعي  لكنّ  القضائية؛  بالمراجعة  يسمح  الدستور  من  جــزء  أي  يوجد  لا 
أو  الكونغرس  قــــرارات  على  قضائية  مــراجــعــة  تــمــارس  أن  يمكنها  المحاكم  أنــه  بعد  فيما  وثــبــت  بعناية. 

على الجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية من خلال السوابق القضائية التي وقعت لاحقاً.

وكــــــان لا بـــــد مــــن بـــــذل جـــهـــود كـــبـــيـــرة لــتــطــويــر روح الـــكـــيـــاســـة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة وحـــكـــومـــات 
الولايات، بغية الاعتراف المتبادل بالقرارات والقوانين التي تصدرها كل منها، للوصول إلى الهدف 
النهائي وهــو إقــامــة نــظــام قــانــونــي قــومــي مستقر ومـــتـــوازن. فبحسب مــبــدأ «ريـــس جــوديــكــاتــا» (١٤)، تمنح 
المحاكم الاتحادية محاكم الولايات اعتماداً وثقةً كاملة. ويمكن أن تنظر المحكمة العليا في القضايا 
التي تخص دستورية قوانين الولايات حالة في إثر حالة، وعند الضرورة الدستورية الملحة والدقيقة، 
بعيداً من أي دوافع للمجالس التشريعية في الولاية أو نتائج سياساتهم أو بسبب حكمة هذه القوانين 

من الناحية القومية.

تمنع الفقرة الثالثة - التي عرّفت ما هي الخيانة - الكونغرس من تغيير أو تعديل القانون الاتحادي 
بــخــصــوص الــخــيــانــة حــتــى فـــي حــــال تــصــويــت الأغــلــبــيــة عــلــى ذلـــــك. فـــلا يــكــفــي لــلاتــهــام بــالــخــيــانــة فــقــط، 
اســتــدعــاء أفــكــار الــخــيــانــة مــن قــبــل الــمــتــهــم، وإنــمــا يــجــب أن يــوجــد فــعــل واضــــح مــثــل افــتــعــال الــحــرب أو 
مــســاعــدة الأطـــــراف الــتــي تــشــن حــربــاً عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــاديـــاً. ويــجــب أن يــؤيّــد هـــذه الاتــهــامــات 
شاهدان على الأقل. ويجب ألاّ يعتبر الكونغرس - وهو كيان سياسي - عدم التوافق السياسي الذي 
يظهر على نحو روتيني ضمن أروقته فعـلاً من أفعال الخيانة. لأن عدم التوافق يسمح بالمقاومة غير 
يُتهم  أن  يمكن  الكونغرس  فــإن  ذلــك،  ومــع  مــوت.  أو  حياة  ليست  فالمعارضة  الحكومة؛  ضــد  العنيفة 

بجرائم وعقوبات أقل تأثيراً من قبيل المؤامرة.

د - المادة الرابعة

تـــعـــرِّف الـــمـــادة الــرابــعــة الــعــلاقــة بــيــن الـــولايـــات مـــن جــهــة، وبــيــن كـــل ولايــــة والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة من 
جهة أخـــرى؛ إضــافــة إلــى أنــهــا تنص على مسائل مــن قبيل قــبــول ولايـــات جــديــدة فــي الاتــحــاد وكذلك 
تغيير الحدود بين الــولايــات. على سبيل المثال، يتوجّب على الــولايــات أن تمنح اعتماد وثقة كاملة 

للأعمال العامة والسجلات وإجراءات المحاكم التي تتبعها الولايات الأخرى.

إنّ بند «الامتيازات والحصانات» في هذه المادة، يمنع حكومات الولايات التمييز بين المواطنين 
ــــــلاً: تــطــبــيــق عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة لـــمـــواطـــنـــي ولايــــــة أوهــــايــــو الـــذيـــن  ــثـ الــــذيــــن يــنــتــمــون إلـــــى ولايـــــــات مــخــتــلــفــة، مـ

(١٤) ريــس جوديكاتا (Res judicata): معناها باللاتينية المسألة المحكوم فيها. وهي مبدأ قضائي في القانون المدني 
والقانون العام يفيد بأن القضية مبتوتة بشكل نهائي من قبل القضاء وغير قابلة للاستئناف، ولا يجوز أن يترافع الطرفان حول 

هذه القضية مرة ثانية في المحكمة نفسها أو أمام محاكم أخرى.
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يــحــاكــمــون فــي ولايـــة مــيــشــيــغــان. وتـــحـــدّد أيــضــاً عملية تــرحــيــل الــرعــايــا بــيــن الـــولايـــات، إضــافــة إلـــى وضــع 
ماً  أســـاس قــانــونــي لــحــريــة الــحــركــة والــســفــر بــيــن الـــولايـــات. يعتبر هـــذا الــنــص الــقــانــونــي الــيــوم أحــيــانــاً مسلَّ
بـــه، خــصــوصــاً مــن الــمــواطــنــيــن الــذيــن يعيشون بــالــقــرب مــن الـــحـــدود، لــكــن فــي أيـــام مـــواد رابــطــة الاتــحــاد 

الكونفدرالي، كان اجتياز الحدود مجهداً وشاقاً ومكلفاً.

تنص المادة الرابعة أيضاً على إنشاء وقبول الولايات الجديدة.

إن بند الأقاليم ضمن هذه المادة يمنح الكونغرس سلطة وضع القوانين للتخلص من الملكيات 
الاتحادية وإدارة الأقاليم التي لا تمتلكها الولايات.

أخـــيـــراً، تــســتــوجــب الــفــقــرة الــرابــعــة مــن الـــمـــادة الــرابــعــة مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــضــمــن لــكــل ولايــة 
شكلاً جمهورياً للحكومة وتحمي الولايات من الغزو والعنف.

هـ - المادة الخامسة

تبيّن المادة الخامسة عملية تعديل الدستور الاتحادي ودساتير الولايات الثماني السارية المفعول 
فـــي عــــام ١٧٨٧ وآلـــيـــة هــــذا الــتــعــديــل. حــيــث يــتــم الــتــعــديــل مـــن خــــلال الــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة فـــي ثــلاث 
مواد  تنص  خاصة.  منتخبة  لمؤتمرات  التعديل  سلطة  تعطى  الباقية  الخمس  الــولايــات  وفــي  ولايـــات، 
رابطة الاتحاد الكونفدرالي الملغاة على أن التعديلات يتم اقتراحها من جانب الكونغرس ويصادق 
هــذا على  يــدل  الثلاث عشرة.  الــولايــات  في  التشريعية  الأصـــوات من جانب المجالس  عليها بإجماع 
وجــــود خــلــل كــبــيــر فــي هـــذه الـــمـــواد، بــســبــب وجــــود عــقــبــة كــــأداء صــعــبــة الــتــجــاوز تــقــف عــائــقــاً أمــــام عملية 

إصلاح الدستور.

صــيــغــت عــمــلــيــة الـــتـــعـــديـــل خـــــلال الـــمـــؤتـــمـــر الــــدســــتــــوري فــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا، الـــتـــي كـــانـــت بــحــســب الـــورقـــة 
الاتحادية الرقم ٤٣ مصمّمة لوضع التوازن بين المرونة والصرامة:

جــداً،  للتحول  قابـلاً  الدستور  تجعل  أن  يمكن  التي  القصوى  السهولة  ضــد  بالتساوي  تقف  «إنّــهــا 
وتــواجــه الصعوبة الــقــصــوى الأخـــرى الــتــي يمكن أن تــديــم الأخــطــاء المكتشفة فــيــه. عـــلاوة على ذلــك، 
تــمــكــن حــكــومــات الــــولايــــات والــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة مـــن وضــــع أســــس تــعــديــل الأخـــطـــاء كــمــا تــشــيــر إلــيــهــا 

الخبرة من هذا الجانب أو ذاك».

عــمــلــيــاً هــنــاك خــطــوتــان فـــي عــمــلــيــة تــعــديــل الـــدســـتـــور. فــالــمــقــتــرحــات بــتــعــديــل الــدســتــور يــجــب أن يتم 
تبنيها على نحوٍ سليم ويصادق عليها قبل أن تدخل حيّز التنفيذ. يمكن تبنّي تعديل مقترح وإرساله 

إلى الولاية للتصديق عليه وذلك من طريق:

• كونغرس الولايات المتحدة عندما يرى ثلثا أعضاء مجلس النواب والشيوخ أنه ضروري، أو:

• بــواســطــة مــؤتــمــر وطـــنـــي يــســتــدعــيــه الــكــونــغــرس لأجــــل هــــذا الـــغـــرض، بــعــد مــوافــقــة ثــلــثــي الــمــجــالــس 
التشريعية في الولايات (حالياً ٣٤ ولاية) على المقترح.
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حتى يصبح التعديل جزءاً من الدستور يجب أن يصادق عليه (كما حدّده الكونغرس) في:

• المجالس التشريعية لثلاثة أرباع عدد الولايات (حالياً ٣٨ ولاية).

• أو مؤتمرات التصديق في عدد من الولايات يبلغ ثلاثة أرباع عددها الكلي (حالياً ٣٨ ولاية).

الكونغرس هو وحده الذي يحدّد أياً من الطريقتين سوف يتم اتباعها لتصديق أي تعديل مقترح. 

تــم الــلــجــوء إلـــى الــطــريــقــة الــثــانــيــة (مــؤتــمــرات الــتــصــديــق فــي الـــولايـــات) مـــرةً واحــــدة فــي الــتــعــديــل الــحــادي 

والعشرين للدستور.

يُعد أرشيف الولايات المتحدة حالياً، هو المكلّف بإدارة عملية التعديل تحت القانون التشريعي 

رقـــم ١/٢٠٦ب. يــحــيــل الأرشـــيـــف الــتــعــديــل الــمــقــتــرح إلـــى الـــولايـــات مــن أجـــل الـــدراســـة وذلــــك بــإرســال 

رســـالـــة إخـــطـــار لــكــل حــاكــم ولايـــــة، ثـــم يــحــيــل كـــل حــاكــم ولايــــة الــتــعــديــل عــلــى الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي في 

الولاية، وعندما تصادق الولاية على التعديل المقترح، ترسل الأصل المصدّق أو نسخة مصدّقة عنه 

إلى الأرشيف. تفحص وثائق التصديق المرسلة من قبل مكتب السجلات الاتحادية لاختبار كفايتها 

القانونية والتأكد من توقيع الولاية المعتمد. تختتم المادة الخامسة نصوصها بجعل بعض البنود غير 

قابلة للتعديل.

و - المادة السادسة

تــرسّــخ الــمــادة السادسة فكرة أن الدستور وكــل القوانين الاتــحــاديــة ومــعــاهــدات الــولايــات المتحدة 

التي عقدت بناءً عليه، هي القانون الأعلى على الأرض، وأنّ القضاة في كل ولاية سيكونون مقيّدين 

بــذلــك، وكــذلــك كــل مــا تتضمنه قــوانــيــن ودســاتــيــر هـــذه الـــولايـــات. وبــنــاء عــلــيــه يــصــادق عــلــى الــمــديــونــيــة 

القومية الواجب سدادها أثناء سريان دستور الرابطة الكونفدرالية، ويستوجب من كل المشرِّعين على 

مستوى الاتحاد والولايات والموظفين الرسميين والقضاة أن يؤدّوا القسم أو يقدّموا تأكيدات لدعم 

الــدســتــور. هـــذا يــعــنــي أن قــوانــيــن ودســاتــيــر الـــولايـــات يــجــب ألاّ تــتــنــاقــض مــع الــدســتــور ولا مــــع الــقــوانــيــن 

الاتــحــاديــة، وفــي الــحــالــة المعاكسة مــن واجـــب الــقــضــاة فــي الــولايــات قــانــونــيــاً أن يلتزموا ويــنــحــازوا إلى 

الدستور وإلى القوانين الاتحادية على حساب تلك التي في الولايات.

وتذكر المادة السادسة بأنه لا يوجد اختبار ديني كشرطٍ للتأهل لأي منصب أو لمنح ثقة عمومية 

في الولايات المتحدة.

ز - المادة السابعة

تصف المادة السابعة عملية إنشاء الإطار الجديد المقترح للحكومة.
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رابعاً: التعديلات المصادق عليها

للدستور سبعة وعشرون تعديـلاً. من الناحية البنيوية، يبقى النص الأصلي للدستور والتعديلات 
الأولى غير قابلة للتغيير. ويعرف مجموع التعديلات من ١ إلى ١٠ بـ «شرعة الحقوق»، والتعديلات 

من ١٣ إلى ١٥ بـ «تشريعات إعادة البناء».

باستثناء التعديل السابع والعشرين الذي ظل معلقاً أمام الولايات مدة ٢٠٢ سنة و٢٢٥ يوماً، فإن 
التعديل الثاني والعشرين كــان أطــول تعديل لم يبت، حيث تمّت المصادقة عليه بعد ثــلاث سنوات 
و٣٤٣ يوماً. أما التعديل السادس والعشرون فقد تمّت المصادقة عليه في وقت قصير بلغ مئة يوم. 
تسع  وبــلــغ  يــومــاً،  و٢٥٢  سنة  الأولـــى  والعشرين  الستة  التعديلات  على  المصادقة  زمــن  متوسط  وبــلــغ 

سنوات و٤٨ يوماً بعد أخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار.

يصبح التعديل جزءاً من الدستور حالما تتم المصادقة عليه من جانب ثلاثة أرباع الولايات (حالياً 
٣٨ ولايــة من أصــل ٥٠)، من دون أي خطوة إضافية. ولا يحتاج نص التعديل إلــى أي فعل إضافي 
مـــن الــكــونــغــرس أو أي كـــان بــعــد الــمــصــادقــة عــلــيــه مـــن الـــولايـــات الأخـــيـــرة. وهـــكـــذا عــنــدمــا يـــدقّـــق مكتب 
بتصريح  يبعث  فإنه  المعتمدة،  المصادقة  وثائق  من  المطلوب  العدد  تلقّى  بأنّه  الاتحادية  السجلات 
رسمي إلى الأرشيف يؤكد أن التعديل صحيح وأصبح جزءاً من إطار الحكومة الاتحادية. يطبع هذا 
التأكيد في السجل الاتحادي وفي قوانين الولايات المتحدة على نطاق واسع، ويصبح بمنزلة مذكرة 

رسمية للكونغرس وللدولة بأن عملية المصادقة اكتملت بنجاح.

١ - الحفاظ على الحرية (التعديلات ١، ٢، ٣)
الحرية  الــفــرديــة:  الــحــريــات  بعض  ممارسة  إعــاقــة  مــن  الكونغرس   ١٧٩١ عــام  الأوّل  التعديل  يمنع 
الدينية، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وحق الاحتجاج. يضمن نص الممارسة 
الــحــرة فــي الــتــعــديــل الأول، حــق الــشــخــص أن يعتنق أي اعــتــقــادات ديــنــيــة يــريــدهــا، ويــعــطــيــه الــحــريــة في 
مــمــارســة ذلــك الاعــتــقــاد، ويمنع نــص الإقــــرار فــي التعديل الحكومة الاتــحــاديــة مــن إنــشــاء كنيسة قومية 
ويضمن  أخـــرى.  مجموعة  حــســاب  على  الدينية  الاعــتــقــادات  مــن  مــحــددة  مجموعة  مــحــابــاة  أو  رسمية 

التعديل حق الفرد في التعبير واعتناق طيفٍ واسعٍ من الآراء ووجهات النظر.

كان القصد من التعديل الأول هو ضمان وتأكيد التبادل الحر للأفكار حتى لو كانت تلك الأفكار 
قليلة الانتشار. إنّه يضمن أيضاً حق الفرد بالاجتماع جسدياً مع مجموعة من الأشخاص للاحتجاج 
أو الإضراب، أو الاشتراك مع الآخرين في مجموعات من أجل أهداف اقتصادية أو سياسية أو دينية. 

إضافة إلى أنّه يضمن حق الفرد بالمطالبة برفع المظالم.

يــحــمــي الـــتـــعـــديـــل الـــثـــانـــي عـــــام ١٧٩١ حــــق الأفــــــــراد فــــي اقـــتـــنـــاء الــــســــلاح وحـــمـــلـــه. وبـــيّـــنـــت الــمــحــكــمــة 
أو  تنظم  أن  يمكن  الحكومة  وأنّ  المسلحة،  للمجموعات  وليس  لــلأفــراد  هو  الحق  هــذا  أن  الاتحادية 
تضع بعض القيود على الصانع أو مالك أو بائع الأسلحة النارية أو الوسائل المشابهة. إنّ الإصــرار 
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التعديل،  بهذا  القيام  في  الواسعة  والرغبة  الدستورية  المصادقة  مناظرات  خــلال  متعددة  ولايــات  من 
أسلحة  لمصادرة  كبيرة  جــهــوداً  بــذل  الــذي  البريطاني  المستعمر  على  الطويلة  والنقمة  الاستياء  عكس 

المستعمَرين عند اندلاع الحرب الثورية.

على  وإكراههم  الأفــراد  قسر  من  الاتحادية  الحكومة   ،١٧٩١ عــام  للدستور  الثالث  التعديل  يمنع 
تأمين مأوى للجنود في بيوتهم خلال وقت السلم. إن الطلبات من ولايات متعددة خلال مناظرات 
الـــمـــصـــادقـــة الـــدســـتـــوريـــة والـــرغـــبـــة الـــواســـعـــة فـــي مــثــل هــــذا الــتــعــديــل عــكــس الــنــقــمــة الــطــويــلــة عــلــى قــوانــيــن 
الإيواء التي تبناها البرلمان البريطاني خلال الحرب الثورية التي سمح للجنود البريطانيين بموجبها 

الاستيلاء على المنازل الخاصة للاستخدام الشخصي من جانبهم.

٢ - حماية العدالة (التعديلات ٤، ٥، ٦، ٧، ٨)

يحمي التعديل الرابع للدستور (عام ١٧٩١)، الناس ضد التحرّي والاستحواذ على أشخاصهم 
أو ملكياتهم من جانب موظفي الحكومة. يمكن أن يعني التحرّي كل شيء ابتداءً من تفتيش الشرطةِ 
الأشــخــاصَ جــســديــاً، أو طلب اخــتــبــار دم، إلــى تفتيش مــنــزل الشخص أو ســيــارتــه. يــحــدث الاســتــحــواذ 
عندما تسيطر الحكومة على أي شيء بحوزة الشخص. تستخدم المواد المستحوذ عليها عادةً كدليل 
عندما يتّهم المرء بجريمة. يفرض التعديل الرابع أيضاً بعض القيود على تحقيق الشرطة في جريمة 

ويمنع استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها بصفة غير قانونية في المحاكمات.

الجرائم  بخصوص  المحاكمات  تبدأ  أن  لا يمكن  أنــه  إلــى   (١٧٩١ (عــام  الخامس  التعديل  يشير 
الكبرى، إلا بعد تسليم قرار الاتهام من جانب لجنة المحلفين العليا. ويحمي التعديل الخامس أيضاً 
الأفــراد من الأذى المضاعف، مثل أن يعاقب الفرد مرتين على العمل الجنائي نفسه، ويمنع العقوبة 
مــن دون مــحــاكــمــة قــانــونــيــة عـــادلـــة، وهــكــذا فــإنــه يــحــمــي الأفـــــراد مــن الــســجــن مــن دون إجــــــراءات عــادلــة. 
القاضي  أو  النيابة  وكيل  أو  للشرطة  الاعــتــراف  على  يُكره  ألاّ  يمكن  المتهم  الشخص  أن  على  وينص 
أو لجنة المحلفين بأي معلومات يمكن أن تدينه أو تستخدم ضده في المحكمة. إضافة إلى ذلك، 

فإن التعديل الخامس يمنع الحكومة من أخذ ملكية خاصة لاستخدام عام من دون تعويض عادل.

الــتــعــديــل الــســادس (عـــام ١٧٩١) الــفــرد المتهم بجريمة عــدة أنـــواع مــن الــحــمــايــة والــحــقــوق.  يمنح 
حـــيـــث لـــــه الــــحــــق فـــــي أن تـــســـتـــمـــع إلــــــى قـــضـــيـــتـــه هـــيـــئـــة مـــحـــلـــفـــيـــن نـــزيـــهـــة مـــؤلـــفـــة مـــــن أنـــــــاس مـــــن الــمــجــتــمــع 
المحيطين بــه الــذيــن يــقــرّرون فــي قضيته بــنــاءً على الأدلـــة والــبــراهــيــن فــقــط. ولــلــفــرد الــحــق فــي محاكمة 
سريعة حيث من دونها يمكن المتّهم أن يُحتجز لأجل غير مسمى بناءً على مجموعة من الاتّهامات 
المتّهم  أنّ  لضمان  وذلك  المهمة،  الشروط  من  هو  السريعة  المحاكمة  حق  إنّ  المثبتة.  غير  الجنائية 
يتلقى محاكمة عــادلــة، هــي بــحــد ذاتــهــا مــن متطلبات الــعــدالــة. فـــإذا كــان هــنــاك فــاصــل زمــنــي كبير بين 
يتعرّضون  ربــمــا  أو  المنطقة  مــن  ينتقلون  أو  الــشــهــود  يــمــوت  ربــمــا  المحاكمة،  وبــيــن  الاتّــهــامــات  توجيه 
للنسيان، ويمكن الأدلة المادية أن تضيع. بطريقة مماثلة، للشخص الحق في محاكمة عامة وعلنية، 
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النظام  انتهاك  على  تشجّع  أن  يمكن  التي  السرية  الإجـــراءات  من  المتّهمين  الحق  هــذا  يحمي  حيث 
التعديل  يضمن  الجنائي.  القضائي  النظام  عمل  بكيفية  علمٍ  على  الجمهور  بجعل  وتفيد  القضائي، 
يطلب  أن  يمكن  المتهم  بــأن  ويضمن  بالجرائم،  اتّهامهم  عند  لــلأفــراد  القانونية  الاســتــشــارة  حــق  أيــضــاً 
المتهم  يــعــرف  بــأن  أيــضــاً  ويضمن  المتهم،  حــضــور  فــي  بشهاداتهم  يــدلــون  المحاكمة  لحضور  شــهــوداً 
الاتـــهـــامـــات الــمــوجــهــة ضـــــده. فـــي عــــام ١٩٦٦، حــكــمــت الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا بــمــنــع الاعــــتــــراف بــالــجــرائــم 
تحت القسر والإكراه، كما في التعديل الخامس. ونص التعديل السادس على حق الاستشارة لكل 

الأشخاص رهن التوقيف.

القضايا  إلى  تمتد  ويجعلها  محلفين  هيئة  أمــام  المحاكمات  حق  السابع (١٧٩١)  التعديل  يوسّع 
الــمــدنــيــة الاتــحــاديــة، ويــمــنــع الــمــحــاكــم مــن قــلــب مــا تــوصــل إلــيــه الــمــحــلّــفــون مــن حــقــائــق. بــالــرغــم مــن أن 
تستوجب  التي  القضايا  بمعنى   - الــعــام»  القانون  مــع  يتوافق  على «أن  مقتصر  إنــه  يقول  نفسه  التعديل 
حـــق وجــــود هــيــئــة مــحــلــفــيــن فـــي الـــقـــانـــون الإنــكــلــيــزي - وجــــد أن الــتــعــديــل يــطــبــق عــلــى الــقــضــايــا الــمــشــابــهــة 
لــقــضــايــا الــقــانــون الـــعـــام الــقــديــم؛ عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، إنّ الــحــق فـــي مــحــاكــمــة أمــــام هــيــئــة مــحــلّــفــيــن تطبّق 
عــلــى قــضــايــا تخضع لمجموعة الــقــوانــيــن الاتــحــاديــة الــتــي تمنع الــتــفــرقــة عــلــى أســـاس الــجــنــس أو الــعــرق 
فــي مــســألــة الــتــوظــيــف أو الإســـكـــان. يــضــمــن هـــذا الــتــعــديــل حــق الــمــحــاكــمــة أمــــام هــيــئــة محلفين فــقــط في 

المحكمة الاتحادية وليس في محاكم الولاية.

يــحــمــي الـــتـــعـــديـــل الـــثـــامـــن (١٧٩١) الــــنــــاس مــــن فـــــرض كــــفــــالات أو غــــرامــــات مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة عــلــيــهــم، 
بــالــرغــم من  وغــيــر عــاديــة.  الــتــعــرّض لعقوبات قاسية  الــنــاس مــن  دفــعــهــا، ويحمي  لا يتسنى إلا للأغنياء 
أن هــذه الــعــبــارة كــانــت تــرمــي لحظر طــرق شنيعة مــحــددة مــن الــعــقــوبــة، إلا أنــه تــمّ توسيعها عبر السنين 
للوقاية ضد العقوبات غير المتناسبة إلى حدٍ كبير أو أنها بالغة القسوة، قياساً على الجريمة المقترفة. 
استخدم هذا النص أيضاً لمعارضة شروط السجن، مثل السجون غير الصحية إلى حد كبير والمكتظة 

والعناية الصحية غير الكافية وإخفاق الموظفين المقصود في حماية السجناء بعضهم من بعض.

٣ - الحقوق غير المعدودة والسلطات المحفوظة (التعديلان ٩ و١٠)

يصرّح التعديل التاسع (عام ١٧٩١) بأنّ للأفراد حقوقاً أساسية أخرى، إضافة إلى تلك المذكورة 
فــي الــدســتــور. فــخــلال مــنــاظــرات التصديق الــدســتــوري، رأى مناهضو الاتــحــاد أنــه يجب إضــافــة شرعة 
لــلــحــقــوق. وكــــانــــت، فـــي الـــمـــقـــابـــل، إحـــــدى الــحــجــج الـــتـــي قـــدّمـــهـــا مـــنـــاصـــرو الاتــــحــــاد ضـــد إضـــافـــة شــرعــة 
للحقوق، أنــه من المستحيل تعداد كل حق أساسي يتمتع به الأفـــراد، وأنــه لمن الخطر تعداد بعضها 
خوفاً من الظن أنّ القائمة صريحة وشاملة، وبالنتيجة توسيع سلطة الحكومة الاتحادية ضمنياً. أصر 
مــنــاهــضــو الاتـــحـــاد عــلــى شــرعــة الــحــقــوق، ونــتــيــجــةً لــذلــك رفــضــت مــؤتــمــرات الــمــصــادقــة الــدســتــوريــة في 
أضــاف  لذلك  الأفـــراد،  لحماية  تفصيـلاً  أكثر  قائمة  دون  مــن  الدستور  على  المصادقة  الــولايــات  بعض 
بالتعديل  المحمية  فالحقوق  الخلاف.  لهذا  كتسوية  التاسع  التعديل  أصبح  تعديـلاً  الأول  الكونغرس 
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التاسع غير محددة، وتمت الإشــارة إليها على أنها حقوق غير معدودة. وجدت المحكمة العليا بأنّ 
الحقوق غير المعدودة تشمل بعض الحقوق الهامة مثل حق السفر وحق الاقتراع وحق الحفاظ على 

خصوصية الأشياء الشخصية وصنع القرارات في ما يتعلق بالعناية الفردية بالصحة.

اشتملت شــرعــة الــحــقــوق أيــضــاً عــلــى الــتــعــديــل الــعــاشــر (عـــام ١٧٩١) لتحديد تــــوازن السلطة على 
نـــحـــوٍ أوســـــع بــيــن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والـــــولايـــــات. يــنــص هــــذا الــتــعــديــل عــلــى أن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
تتمتع فقط بالسلطات الممنوحة على نحوٍ محدد في الدستور. تشمل هذه السلطات: سلطة إعلان 
الحرب؛ جباية الضرائب؛ تنظيم الأنشطة التجارية بين الولايات، والصلاحيات الأخرى المذكورة في 
مــواد الدستور وفي تعديلاته اللاحقة. تحتفظ الولايات والناس بأي سلطة غير مذكورة في الدستور 
كما ورد في هذا التعديل. وفي الوقت الذي لا توجد قائمة بما يمكن أن تكون عليه هذه «السلطات 
الــــمــــعــــدودة»، حــكــمــت الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة بـــأنـــهـــا تـــعـــنـــي: الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــؤثـــر فــــي عــــلاقــــات الــعــائــلــة، 

والتجارة التي تتم ضمن حدود الولاية الذاتية وكذلك جهود تطبيق القانون المحلي.

٤ - سلطة الحكومة (التعديلات ١١، ١٦، ١٨، ٢١)

الاستماع  مــن  الاتــحــاديــة  المحاكم  التحديد  وجــه  على   (١٧٩٥ عشر (عــام  الــحــادي  التعديل  يمنع 
إلى قضايا تتم بموجبها مقاضاة إحدى الولايات من شخصٍ ينتمي إلى ولاية أخرى أو دولة أخرى، 
أي توسيع حماية سيادة الولايات من بعض أنواع المسؤولية القانونية. لقد تأثرت المادة الثالثة، الفقرة 

الثانية، البند الأول بهذا التعديل.

وأزاح الــتــعــديــل الـــســـادس عــشــر (عـــــام ١٩١٣)، الـــقـــيـــودَ الـــدســـتـــوريـــةَ الـــمـــوجـــودة الـــتـــي تــضــيّــق سلطة 
الــكــونــغــرس فــي فــرض وجــبــايــة الــضــرائــب الــمــبــاشــرة على الــدخــل. وعــلــى وجــه الــتــحــديــد، ألغيت القيود 
على التوزيع أو القسمة المبيّنة في المادة الأولى، الفقرة التاسعة، البند الرابع بموجب هذا التعديل، 
الذي قلب قرار المحكمة الدستورية عام ١٨٩٥ حول إحدى القضايا الكبرى آنذاك؛ حيث بيّن قرار 
المحكمة أن ضريبة الدخل الاتــحــادي من الإيــجــار والأســهــم والفائدة هي مسألة غير دستورية. وقد 
أصبح هذا التعديل القاعدة التي يتم الرجوع إليها بخصوص كل التشريعات الاتحادية اللاحقة حول 
ضــريــبــة الـــدخـــل الاتــــحــــادي. وقـــد وسّــــع إلـــى حـــدٍ كــبــيــر مــجــال فـــرض الــضــرائــب الاتـــحـــاديـــة والإنـــفـــاق في 

السنوات اللاحقة.

يمنع التعديل الثامن عشر (عام ١٩١٩)، صنع ونقل وبيع المشروبات الكحولية على المستوى 
الــقــومــي. وهــو يمنح الــكــونــغــرس أيــضــاً سلطة ســن التشريعات مــن أجــل تطبيق هــذا الــمــنــع. ونــظــراً إلى 
تــبــنّــي الــتــعــديــل مــن جــانــب «الــحــركــة الــوطــنــيــة لتشجيع الاعــــتــــدال»، فـــإن الــمــؤيّــديــن للتعديل اعــتــقــدوا أنّ 
استخدام الكحول عمل طائش ومدمّر، ومنعه سوف يحل المشاكل الاجتماعية وسوف يحسّن صحة 
الأمريكيين. خــلال فــتــرة الــمــنــع، قـــدّر بعضهم أن اســتــهــلاك الــكــحــول، وكــذلــك عــدد الأمــــوات المرتبطة 
بهذا الاستهلاك قد انخفضت بقوة. لكن من جهة أخرى كان للمنع عواقب سلبية كبيرة أخرى؛ فقد 
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حــــوّل الــتــعــديــل أعـــمـــال الــكــحــول الــمــربــحــة إلـــى أعـــمـــال تــحــت الأرض، وأدّى إلـــى ظــهــور ســـوق ســـوداء 
واسعة. إضافة إلى ذلــك، شجّع المنع على عدم احترام القانون وعــزّز الجريمة المنظمة. رُفــع المنع 

عام ١٩٣٣ عندما تم إبطال هذا التعديل.

لــقــد ألــغــى الــتــعــديــل الـــحـــادي والـــعـــشـــرون (عــــام ١٩٣٣) الــتــعــديــلَ الــثــامــن عــشــر وأعـــــاد عــمــلــيــة تنظيم 
مسألة الكحول في الولايات. وسمح لكل ولاية أن تضع القواعد الناظمة لبيع ونقل الكحول ضمن 
حدودها، بما فيها السن المسموح عندها بشرب الكحول. وبما أن القانون الاتحادي يموّل الولايات 
الــتــي تمنع بــيــع الــكــحــول للقاصرين تــحــت ســن الــواحــد والــعــشــريــن، فـــإن الـــولايـــات الخمسين جميعها 

حدّدت سن الشرب بإحدى وعشرين سنة.

٥ - حماية الحقوق المدنية (التعديلات ١٣، ١٤، ١٥، ١٩، ٢٣، ٢٤، ٢٦)

قضى التعديل الثالث عشر (عام ١٨٦٥) على الرق والخدمة تحت الإكراه، إلا إذا كانت عقوبةً 
بالرغم  المناسبة.  التشريعات  طريق سن  عن  الرق  إبطال  فرض  الكونغرس  التعديل  وخوّل  لجريمة، 
من إعلان الرئيس أبراهام لينكولن خلال إعلان التحرير (عام ١٨٦٣) أن ٣ إلى ٤ ملايين من العبيد 
قد أصبحوا أحراراً، إلا أن وضعهم اللاحق بعد حرب التحرير لم يكن واضحاً، كما هو الحال أيضاً 
إلى  عشر  الثالث  بالتعديل  الكونغرس  هــدف  الــقــومــي.  المستوى  على  العبيد  ملايين  مــن  غيرهم  مــع 
أن يكون إعلاناً لتحرير كل العبيد على طول الأمة والأخذ بمسألة التحرير بعيداً من السياسة. وفقاً 
المادة  وكذلك  فــعّــال،  غير  الثالث  البند  الثانية،  الفقرة  الأولـــى،  الــمــادة  من  جــزءاً  أصبح  التعديل  لهذا 
الرابعة، الفقرة الثالثة، البند الثالث، وتحوّل بمعظمه إلى موضوع خارج نطاق هذا التعديل، وفسرته 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا عــلــى نــحــوٍ واســـع لتمنع الــعــمــل الــقــســري بــاســتــخــدام الــتــهــديــد أو الــقــمــع الــجــســدي أو 

الأذى.

يمنح الــتــعــديــل الــرابــع عــشــر (عـــام ١٨٦٨) حــق الــمــواطــنــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة للعبيد السابقين 
ثلاثة  على  أيــضــاً  ويحتوي  المتحدة».  للولايات  القانونية  السلطة  تحت  «الواقعين  الأشــخــاص  ولكل 
امتيازات أو حصانة المواطنة؛ (٢) لن  الــولايــة، هــي: (١) لن تنتهك الــولايــة  جديدة على سلطة  قيود 
حماية  الأشــخــاص  عملية قانونية؛ (٣) تضمن لكل  دون  مــن  الملكية  أو  الحياة  مــن  مــواطــن  تحرم أي 
مــتــســاويــة أمـــــام الـــقـــانـــون. وسّـــعـــت هــــذه الـــقـــيـــود إلــــى حــــدٍ كــبــيــر الــحــمــايــة الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــدســـتـــور لـــلأفـــراد. 
الاتــحــاديــة مــا لــم يذكر  أفــعــال الحكومة  الــرابــع عشر، ألــزمــت شرعة الحقوق فقط  قبل اعتماد التعديل 
الــنــص بـــصـــورة مـــحـــددة خـــلافـــاً لـــذلـــك. جــعــل هـــذا الــتــعــديــل وطــبــقــاً لــمــبــدأ الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الإدمــــاج 
والحكومات  الــولايــة  مستوى  على  للتطبيق  قابلة  الحقوق  شرعة  نصوص  معظم   ،(Incorporation)

المحلية أيضاً. إن طريقة توزيع الممثلين الموصوفة في المادة الأولى، الفقرة الثانية، البند الثالث تم 
نسخها في هذا التعديل.
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منع التعديل الخامس عشر (عام ١٨٧٠) استخدام العرق أو اللون كشروط لأهلية المواطنين في 
الاقــتــراع. إنّ التعديلات الثلاثة الأخــيــرة اللاحقة للحرب الأهلية، ترمي إلــى إلــغــاء واحــد مــن أهــم آثــار 

العبودية وترتقي بالحقوق المدنية والحريات للعبيد السابقين.

نفس  في  الاقتراع  في  المرأة  حق  إنكار  من  الحكومة   (١٩٢٠ عشر (عام  التاسع  التعديل  يمنع 
الـــمـــســـتـــوى مـــع الــــرجــــال. قـــبـــل تـــبـــنّـــي هــــذا الـــتـــعـــديـــل، ســمــحــت بـــعـــض الــــولايــــات فـــقـــط لـــلـــمـــرأة بـــالاقـــتـــراع 
كامل  ليشمل  الحق  هذا  توسيع  تمّ  التعديل  هذا  على  المصادقة  وبعد  العمومية.  المناصب  وشغل 

الأمة.

للمواطنين  الرئاسية  الانتخابات  في  الاقتراع  حق   (١٩٦١ والعشرون (عام  الثالث  التعديل  وسّع 
لو  كما  الانتخابي،  المجمّع  في  الناخبين  من  عــدداً  المقاطعة  بمنح  كولومبيا،  مقاطعة  في  المقيمين 
 ،١٨٠٠ عــام  كعاصمة  البداية  في  إنشاؤها  تم  فعندما  صغيرة).  ولايــة  من  أكثر  ليس  ولايــة (لكن  أنها 
١٩٦٠ ازداد  كان في المقاطعة عدد من السكان لا يتجاوز الخمسة آلاف فقط، إلا أنه بحلول عام 
عـــدد الــســكــان إلـــى مـــا يــزيــد عــلــى ٧٦٠٠٠٠ نــســمــة، ومـــع ذلـــك ظـــل الــقــاطــنــون فــيــهــا مـــن دون حــكــومــة 
محلية ومحرومين حق الاقتراع في الانتخابات الاتحادية، بالرغم من أن عليهم تقع كل مسؤوليات 
في  المواطنون  كان  فمثـلاً  الإلزامية).  الخدمة  يــؤدوا  أن  ويمكن  الاتحادية،  الضرائب  المواطنة (دفــع 
المقاطعة.  هــذه  فــي  بالقاطنين  مــقــارنــةً  الاقــتــراع  بحق  يتمتعون  أقـــل،  سكانها  عــدد  ولايـــة،  عــشــرة  ثــلاث 
بــعــد هـــذا الــتــعــديــل أصــبــح الــمــواطــنــون الــقــاطــنــون فـــي هـــذه الــمــقــاطــعــة يــشــاركــون فـــي انــتــخــابــات الــرئــيــس 

ونائب الرئيس.

بــمــوجــب الــتــعــديــل الـــرابـــع والــعــشــريــن (عـــام ١٩٦٤)، منعت الــحــكــومــة الـــولايـــات مــن فـــرض ضريبة 
على الاقتراع (الولاية التي تفرض أجوراً لقاء التصويت). فبالرغم من أن اعتماد التعديلات ١٣، ١٤، 
١٥ التي ساعدت على إزالة العديد من القوانين التمييزية المتبقية حول العبودية، إلا أنها لم تُزل كل 
أشكال التفرقة أمام القانون. فإضافة إلى اختبار محو الأمية ومتطلبات فترة الإقامة، فإن الضريبة على 
الاقتراع استخدمت لمنع المواطنين ذوي الدخول المنخفضة من المشاركة في الانتخابات. تحركت 
المحكمة الــعــلــيــا وأحــبــطــت مــنــذ ذلـــك الــحــيــن الإجــــــراءات الــتــمــيــيــزيــة، فــاتــحــة بــذلــك مــشــاركــة ديمقراطية 

للجميع بغض النظر عن قدرة الفرد على الدفع.

يمنع التعديل السادس والعشرون (عام ١٩٧١) الحكومة من إنكار حق المواطنين في الولايات 
ممن بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم أو أكثر من التصويت بناءً على العمر. وقد أدّت حركة احتجاج 
الدافع  الستينيات من القرن الماضي إلى تزايد  ضد الحرب في فيتنام خلال سنوات  الطلبة الواسعة 
وراء خفض سن الاقتراع من ٢١ إلى ١٨. وازداد هذا الدافع أكثر بعد حركة المحكمة العليا في قضية 
«أوريــغــون - ميتشل»، حيث وجــدت أنــه يمكن للكونغرس أن يضع شــروطــاً لــلاقــتــراع فــي الانتخابات 

الاتحادية، ولكن لا تنطبق على انتخابات الولايات أو الانتخابات المحلية.
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٦ - إجراءات وعمليات الحكومة (التعديلات ١٢، ١٧، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٧)
في  بها  الــرئــيــس  الانــتــخــابــي  المجمّع  يختار  الــتــي  الطريقة   (١٨٠٤ عشر (عـــام  الــثــانــي  التعديل  غــيّــر 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. يــشــتــرط هــــذا الــتــعــديــل عــلــى كـــل نـــاخـــب أن يـــصـــوت عــلــى نـــحـــوٍ مــنــفــصــل لــكــل من 
الرئيس ونائب الرئيس بــدلاً من صوتين للرئيس كما كان معمولاً به في السابق. ويقترح أيضاً وبقوة 
بأن يكون الرئيس ونائب الرئيس من ولايتين مختلفتين. لقد جبّ هذا التعديل العملية الانتخابية التي 
حددتها المادة الثانية، الفقرة الأولى، البند الثالث، كما أن هذا التعديل وسّع شروط أهلية الانتخاب 

لمنصب الرئيس لتصبح نفسها أيضاً بالنسبة إلى نائب الرئيس.

ويــغــيّــر التعديل الــســابــع عشر (عـــام ١٩١٣) طريقة انــتــخــاب أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة. حــيــث يــشــتــرط هــــذا الــتــعــديــل بــــأن يــتــم انــتــخــاب أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ بـــالاقـــتـــراع الــمــبــاشــر. 
ويلغي هذا التعديل البندين الأول والثاني من الفقرة الثانية، اللذين ينصان على أن عضوي مجلس 
الشيوخ مــن كــل ولايــة ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي فــي كــل ولايـــة. يغيّر التعديل أيــضــاً إجــراء 
يجري  بــأن  للحاكم  الــولايــة  في  التشريعية  المجالس  تخوّل  حيث  الشيوخ،  مجلس  في  الشواغر  مــلء 

تعيينات مؤقتة حتى إمكان عقد انتخابات خاصة.

وغــيّــر الــتــعــديــل الــعــشــرون (عـــام ١٩٣٣) مــوعــد تــســلّــم كــل مــن الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس والــكــونــغــرس 
مهماتهم، وبالتالي تقليل المدة الزمنية بين يوم الانتخاب وبداية تسلم كل من الرئيس ونائب الرئيس 

والكونغرس مهماتهم.

لقد حدّدت الحكومة طبقاً لمواد الاتحاد الفدرالي الرابع من آذار/مــارس ١٧٨٩ موعداً لمباشرة 
مهمات المناصب الكبرى (الرئيس ونائبه، الكونغرس، ...)، ومنذ ذلك الحين بدأ أصحاب المناصب 
الأوائل في الاتحاد مهماتهم في ذلك التاريخ وأنهوها بعد ٢، ٤، ٦ سنوات ابتداءً من ذلك التاريخ. 
مهماته  لا يستلم  أنــه  إلا  الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  ينتخب  الــجــديــد  الكونغرس  أن  مــن  بــالــرغــم  أنــه  أي 
حــتــى آذار/مــــــــارس الــتــالــي ويــظــل الــكــونــغــرس الــســابــق يــســيّــر الأعـــمـــال فـــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مـــع كــامــل 
الصلاحيات، لكن مع تقدّم وسائل النقل والاتصالات، فإن ذلك يعني أن الكونغرس المنتهية مدته 
وكذلك الرئيس سيحتفظون بمناصبهم مدة طويلة وغير ضرورية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/

نوفمبر. وبنقل بداية المدة الرئاسية إلى العشرين من كانون الثاني/يناير، والكونغرس إلى الثالث منه 
كــمــا نــص عليه هـــذا الــتــعــديــل، فـــإنّ مــؤيّــدي التغيير الــدســتــوري هـــذا أعــربــوا عــن أمــلــهــم أن يــضــعــوا نهاية 
التنفيذية  للسلطة  سريعة  انتقال  لعملية  السماح  عينه  الوقت  وفــي  الــضــروريــة،  غير  الانتقالية  للمرحلة 

والتشريعية.

يــحــدّد الــتــعــديــل الــثــانــي والــعــشــرون (عـــام ١٩٥١) مـــدة تــولّــي الــرئــيــس المنتخب لــولايــتــيــن رئاسيتين 
فــقــط، بمجموع ثماني ســنــوات. ومــع ذلـــك، يمكن الرئيس أن يــخــدم حتى مــدة عشر ســنــوات، وذلــك 
إذا تولّى نائب الرئيس أو أي خلف آخر منصب الرئيس (في حال أن الرئيس لا يمكن أن يكمل مدته 
لأي سبب من الأسباب)، فإنّ نائب الرئيس يتسلّم منصب الرئاسة لمدة سنتين أو أقل، عندها يمكن 
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الرئاسية  الولاية  من  سنتين  من  أكثر  بقي  إذا  أمــا  كاملتين.  رئاسيتين  ولايتين  يخدم  أن  الجديد  الرئيس 
عندما تسلّم الخلف المنصب، فإن الرئيس الجديد يمكن أن يخدم ولاية رئاسية إضافية واحدة فقط.

بالرغم من أنه لا يوجد شيء في إطار الحكومة الأصلية (بحسب دستور ١٧٨٩) يحدّد كم هو 
عدد الولايات التي يمكن أن يبقى فيها الرئيس في منصبه، فإن الرئيس الأول جورج واشنطن، اعتذر 
عن خوض الانتخابات لولاية رئاسية ثالثة، قائلاً أن ولايتين كل منها أربع سنوات كافية لأي رئيس. 
ثالثة  لولاية  انتخب  الــذي  روزفــلــت  فرانكلين  كسره  حتى  الدستور  في  مكتوب  غير  العرف  هــذا  وبقي 

في العام ١٩٤٠ ورابعة في العام ١٩٤٤.

فرانكلين روزفلت (١٨٨٢ - ١٩٤٥) 
الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة من ١٩٣٣ وحتى ١٩٤٥

يــوضّــح التعديل الخامس والــعــشــرون (عــام ١٩٦٧) مــا الــذي يحدث إذا مــات أو استقال أو أقيل 
الرئيس أو نائب الرئيس، أو إذا أصبح مُقعداً ولا يستطيع القيام بمسؤولياته وكيف يسد شاغر الرئاسة 
مؤقتاً. إنه يلغي قاعدة الخلافة الغامضة في المادة الثانية، الفقرة الأولى، البند السادس، التي لا تذكر 
صراحةً إذا كان نائب الرئيس يخلف الرئيس أم لا، وكذلك كيفية ملء منصب نائب الرئيس الشاغر. 

لذلك كانت خطة خلافة الرئيس ضرورية.

مــات ثمانية رؤســـاء أثــنــاء تولّيهم منصبهم واســتــقــال واحـــد فــي منتصف الــمــدة، وعــلــى نــحــوٍ مشابه 
مــات سبعة نـــواب للرئيس أثــنــاء خدمتهم، واســتــقــال اثــنــان فــي منتصف الــمــدة. مــا يعني أنّـــه خــلال ٢٠ 
بالمئة من تاريخ الولايات المتحدة تقريباً (ابتداءً من تبني الدستور في عام ١٧٨٩)، لم يكن يوجد 

نائب للرئيس يؤدي مهمات الرئيس.
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يــمــنــع الــتــعــديــل الــســابــع والـــعـــشـــرون (عــــام ١٩٩٢) أعـــضـــاء الــكــونــغــرس مـــن مــنــح أنــفــســهــم عـــــلاوةً في 
الـــمـــرتـــبـــات خــــلال مــــدة تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم، وإنـــمـــا يـــســـري مــفــعــول الــــعــــلاوة فـــي حــــال تــبــنــيــهــا عــلــى الــمــدة 
الــتــشــريــعــيــة الــلاحــقــة مـــبـــاشـــرةً. فــقــد اعــتــقــد مـــؤيّـــدو الــتــعــديــل أن أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الاتـــحـــاديـــة من 
إذا لــم يكن لهم مصلحة شخصية في  فــي المرتبات  زيـــادة  مــن أي  حــذريــن  جـــداً أن يكونوا  المحتمل 
التصويت. لقد تأثرت المادة الأولى، الفقرة السادسة، البند الأول بهذا التعديل الذي ظلّ معلقاً لمدة 

قرنين من الزمان، لأنه لا يحتوي على أي زمن محدد للتصديق.

خامساً: التعديلات غير المصادق عليها

يــقــتــرح أعـــضـــاء كـــل مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ نــحــو ٢٠٠ تــعــديــل خـــلال كـــل مـــدة للكونغرس 
المقدرّة بسنتين. ومع ذلك فإنّ أغلبية هذه المقترحات لا تخرج أبــداً من لجان الكونغرس، باستثناء 

القليل جداً منها الذي يمر فعلياً عبر عملية التصديق الدستورية.

هــــنــــاك ســــتــــة تــــعــــديــــلات نــــالــــت مــــوافــــقــــة الــــكــــونــــغــــرس وعـــــرضـــــت عــــلــــى الـــــــولايـــــــات مـــــن أجـــــــل الـــمـــوافـــقـــة 
منها  أربعة  الدستور.  من  جــزءاً  لتصبح  الــولايــات  من  المطلوبة  الموافقات  تنل  لم  لكنها  والمصادقة، 
الآخـــران فقد  الاثــنــان  حــداً زمنياً للمصادقة عليها. أمــا  تقنياً لا تـــزال معلقة، حيث لــم يضع الكونغرس 

بطل مفعولهما لأنهما مقترنان بحد زمني للمصادقة وهذا الزمن قد نفد.

سادساً: المراجعة القضائية

تساعد قــرارات المحاكم الاتحادية إلى حدٍ كبير على فهم الدستور، وبخاصةٍ قــرارات المحكمة 
العليا التي يتم الإشارة إليها بعبارة «سوابق قضائية». والمراجعة القضائية هي سلطة المحكمة العليا 
وذلـــك للحكم  أجــهــزة الــولايــات،  وشرعية كــل  التنفيذية  والـــقـــرارات  الاتــحــاديــة،  التشريعات  فــي تدقيق 

على دستوريتها، وإلغائها في حال مخالفتها الدستور.

تطبيقه  يتم  عندما  الــدســتــور  معنى  توضيح  فــي  العليا  المحكمة  سلطة  القضائية  الــمــراجــعــة  تشمل 
على حالات محددة. على مر السنين، غيّرت قرارات المحكمة تفسير عدداً من البنود الدستورية من 

دون إجراء تعديل على النص الأصلي للدستور.

إنّ الــتــشــريــعــات الــتــي اعــتــمــدت لتطبيق الــدســتــور ولــتــكــيــيــف هـــذا الــتــطــبــيــق عــلــى الـــظـــروف الــمــتــغــيّــرة، 
وسّعت بطريقة مرنة ودقيقة، وغيرَّت المعاني المعطاة لكلمات الدستور.

للشك  للحكومة  التنفيذية  المكاتب  قــرارات  أو  أنشطة  أحــد  أو  الكونغرس  قــرارات  تعرّضت  فــإذا 
أو الرفض، فإن المحكمة العليا هي التي تقرّر أخيراً ما إذا كانت هذه الأعمال تتوافق مع الدستور 

أم لا.
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سابعاً: المجال والنظرية

إنّ الــمــحــاكــم الـــتـــي أنــشــئــت بــمــوجــب الـــدســـتـــور يــمــكــن أن تــنــظّــم الــحــكــومــة وتــضــبــط عــمــلــهــا. فــلــهــذه 
المحاكم سلطة قضائية على أعمال المسؤولين الحكوميين، ولها سلطة فوق سلطة قوانين الولايات. 
ويــمــكــن الــمــحــاكــم الاتــحــاديــة أن تحكم فــي مــا إذا كـــان نــســق الأجــهــزة وعملها فــي الــحــكــومــة المركزية 
يتوافقان مع الدستور، كما تشير إلى ذلك المادة الثالثة المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور نفسه.

الدستوري  بالتفسير  تقوم  التي  العالم  فــي  الــوحــيــدة  هــي  أمريكا  فــي  العليا  المحكمة  تكون  وربــمــا 
للقوانين الجوهرية، أمّا الدول الأخرى عموماً فتعتمد في ذلك على المجلس التشريعي الوطني (١٥).

اقـــتـــرح مـــاديـــســـون وويـــلـــســـون فـــي الــمــؤتــمــر الـــدســـتـــوري فـــي فــيــلادلــفــيــا أن تــســتــخــدم الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الفيتو في ما يتعلق بالتشريعات القومية، ليكون ذلك مشابهاً للنظام المعمول فيه في نيويورك، حيث 
إن دســتــور عــام ١٧٧٧ فيها دعــا إلــى «مجلس مــراجــعــة» مــن جــانــب حــاكــم نــيــويــورك وقــضــاة المحكمة 
الدستورية في الولاية، فالمجلس يراجع، وبطريقة معينة يمنع أي تشريع ينتهك روح الدستور قبل أن 

يدخل موضع التنفيذ.

احتوت المصادقات المفتوحة على الدستور التي تمّت في الولايات - وتمّ نشرها في صحفها - 
بصراحة على سلطة المراجعة القضائية. ووقف كل من جون مارشال من فرجينيا، وجيمس ويلسون 
من بنسلفانيا، وأوليفر إلسوورث من كونيتيكت، إلى جانب المراجعة القضائية للمحكمة العليا على 

قوانين المجالس التشريعية في الولايات.

تكوّنت المحكمة العليا في البداية من رجال القانون الذين كانوا مرتبطين على نحوٍ وثيق بوضع 
السنوات  فــي  العليا  الــدســتــوريــة  للمحكمة  كرئيس  نــيــويــورك  مــن  جــي  جــون  عمل  فقد  الــدســتــور.  وثيقة 
الست الأولى. وخلفه في السنوات الأربع التالية أوليفر إلسوورث من كونيتيكيت، الذي كان مندوباً 
في المؤتمر الدستوري، وكذلك كان جون روتليدج من كارولينا الجنوبية الذي خدم رئيساً للمحكمة 
الدستورية في عام ١٧٩٥ والذي عيّنه الرئيس واشنطن في فترة فراغ الكونغرس. أما رئيس المحكمة 
الرابع، جون مارشال من فرجينيا، فقد عمل في مؤتمر المصادقة الدستورية في فرجينيا عام ١٧٨٨، 
إصــدار الكثير من التشريعات  وامــتّــدت خدمته في المحكمة العليا لمدة أربــع وثلاثين سنة، وعاصر 
الــمــهــمــة الــتــي ســـاعـــدت عــلــى تــثــبــيــت الـــدســـتـــور وتـــطـــويـــره فـــي الــســنــيــن الأولـــــى مـــن الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا. أمــا 
ويــلــســون لعشر  خــدمــوا فــي المحكمة، فــهــم: جيمس  أعــضــاء المؤتمر الــدســتــوري فــي فيلادلفيا الــذيــن 
الجنوبية  كارولينا  من  روتليدج  جــون  سنين؛  خمس  لمدة  فرجينيا  من  بلير  جــون  بنسلفانيا؛  من  سنين 

لمدة سنة كقاضٍ ثم رئيساً للمحكمة في عام ١٧٩٥.

 C. Herman Pritchett, The American Constitution, edited by Joseph P. Harris, McGraw-Hill Series in (١٥)
Political Science (New York: McGraw-Hill, 1959), p. 134.
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١ - تأسيس القضاء الاتحادي

عندما خلف جون مارشال أوليفر إلسوورث كرئيس للمحكمة العليا في عام ١٨٠١، كان قد تمّ 
تأسيس القضاء الاتّحادي بموجب القانون القضائي، إلا أن حالات التقاضي كانت محدودة العدد، 
لأن مبدأ مراجعة تشريعات الولاية والاستئناف المقدم من المحاكم العليا في الولايات كان مفهوماً. 

ولم تكن هذه المحاكم تتّمتع بالهيبة بعد.

إنّ القضية الــمــمــيّــزة لمحكمة مــارشــال هــي: «بــــارون - بــالــتــيــمــور»، الــتــي قضت بــأن شــرعــة الحقوق 
تقيّد أعمال الحكومة الاتّحادية وليس حكومات الولايات.

وفي قضية «ماربوري - ماديسون»، أكّدت المحكمة العليا سلطتها في المراجعة القضائية لقوانين 
الكونغرس. بعدئذٍ كتب مارشال رأي الأغلبية في المحكمة، وأعلن التضارب المكتشف بين الفقرة 

١٣ من القانون القضائي لعام ١٧٨٩ وبين المادة الثالثة من الدستور.

إنّ الــجــوهــر الــحــقــيــقــي لــلــمــهــمــة الــقــضــائــيــة بــحــســب مـــارشـــال هـــو تــحــديــد أي مـــن الــقــواعــد والــقــوانــيــن 
لأن  الــكــونــغــرس،  قوانين  على  الــدســتــور  تغلِّب  أن  المحاكم  مــن  ويطلب  تسيطر.  أن  يجب  المتناقضة 
القضاة يؤدّون القسم معتبرين الدستور أسمى قانون على الأرض الأمريكية. سادت رؤية مارشال في 

شأن تغليب الدستور على كل القوانين الأخرى مع مرور الوقت وقوة الممارسة.

٢ - فصل السلطات

تــجــهــد الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا لــخــلــق الــــتــــوازن والـــمـــســـاواة بــيــنــهــا وبــيــن الــســلــطــات الأخـــــرى فـــي الــحــكــومــة 
الـــفـــدرالـــيـــة (الـــجـــهـــة الــتــنــفــيــذيــة مـــن جــهــة والـــكـــونـــغـــرس مـــن جــهــة أخـــــــرى)، وتــعــمــل عــلــى إصــــــدار أحــكــام 
قضائية قابلة للتنفيذ. وتسعى على نحوٍ موازٍ إلى التقليل من الأوضاع التي تظهر فيها متفوّقة على 
رئيس الولايات المتحدة أو الكونغرس. تضطلع المحكمة العليا بسلطة الحكم على عدم دستورية 
قــوانــيــن الــكــونــغــرس، لــكــن تــمــنــع نفسها بــالــتــأكــيــد مــن تــجــاوز الــدســتــور. وقـــد لــخّــص الــقــاضــي بــرانــديــس 
يتخذها  التي  تلك  تــعــارض  التي  الــقــرارات  لتفادي  العليا  المحكمة  تستخدمها  عامة  توجهات  أربــعــة 
الـــكـــونـــغـــرس: «(١) لـــن تــســتــبــق الــمــحــكــمــة أي تـــســـاؤل حــــول قـــانـــون دســــتــــوري ولــــن تـــقـــرّر فـــي الــمــســائــل 
الــمــفــتــوحــة، مــا لــم تــحــتــاج إلــيــه قــضــيــة بعينها؛ (٢) وعــنــدمــا يــحــدث ذلـــك، فـــإن الــحــكــم عــلــى دســتــوريــتــه 
ســـوف يــصــاغ فــقــط كــوقــائــع مـــحـــدّدة فــي الــقــضــيــة الــمــطــلــوبــة؛ (٣) وســــوف تــخــتــار الــمــحــكــمــة تــشــريــعــاً أو 
قانوناً عاماً كقاعدة لقرارها ما إذا كانت القضية من دون أرضية دستورية؛ (٤) وإذا عملت ذلك، فإن 
موضع  دستوريته  كــانــت  لــو  حتى  الكونغرس  يتخذه  لــقــانــون  دســتــوريــاً  هيكـلاً  تختار  ســوف  المحكمة 

شك جدي».

هناك من يعارض المحكمة في مبدأ ضبط النفس في المراجعة القضائية على قوانين الكونغرس 
وأفعال الرئيس، ويتجلى ذلك في المسألتين الأساسيتين التاليتين:
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• إن جمود المحكمة العليا وتراخيها يفضي إلــى سيل من الــقــرارات التشريعية التي تخلق دائماً 
عدم التوازن بين الولايات والحكومة الاتحادية.

• إن إذعــــان المحكمة الــعــلــيــا لــلــكــونــغــرس والــجــهــاز الــتــنــفــيــذي يــفــرِّط بــالــحــمــايــة الأمــريــكــيــة للحقوق 
المدنية وكذلك المجموعات السياسية من الأقليات والأجانب.

ين المدني ٣ - الدِّ
هــنــاك وجــهــة نظر تــقــول بــأن بعض الأمريكيين يـــرون وثــائــق الــدســتــور والاســتــقــلال وشــرعــة الحقوق 

.(Civil Religion) كحجر الأساس لنوع من دين مدني

ويــســتــدلــون على ذلــك بحفظ كــل مــن الــدســتــور وإعـــلان الاســتــقــلال وشــرعــة الــحــقــوق فــي صندوق 
برونزي الإطار، مفرغ من الهواء، ومقاوم للرصاص. كل ذلك في مبنى مستدير في النهار وفي قبب 

تتحمل عدة أطنان من القنابل في الليل في مبنى الأرشيف القومي.

لقد صعقت فكرة حفظ هذه الوثائق بعض النقاد الأكاديميين الذين ينظرون إلى علاقة الأمريكيين 
الصدد:  هــذا  في   ١٨١٦ في  جفرسون  وكتب  الوثنية.  تحكمها  و١٧٨٩   ١٧٧٦ عامي  بين  بالدستور 
«بعض الرجال ينظرون إلى الدساتير باحترام منافق، يعتقدون أنها كتابوت العهد لا تُلمس لقداستها». 

فهو يرى أنها غير كاملة ويعتقد أنه يمكن أن يوجد ضمنياً غيرها.

ومــع ذلــك كــان لدستور الــولايــات المتحدة صــدى خــارج حــدودهــا، وأثّــر في بــلاد مــرت بالسيرورة 
التاريخية نفسها. وتجلى ذلك ليس فقط في تشابه الصياغة والفقرات المستعارة الكاملة من الدستور 
الأمريكي، وإنما في تأثرها بمبادئ حكم القانون والتعديلات الدستورية والإقــرار بالحقوق الفردية، 

وكذلك بمبدأ المراجعة القضائية.

ويبقى الدستور الأمريكي من أكثر دساتير الدول الاتحادية نجاعةً وقوةً في هيكلة الدول الحديثة 
وحفظها مــن التقلبات الــتــي يمكن أن تــهــدّد بــنــاء الــدولــة أو تفككها، والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه هــو قناعة 
الأمــريــكــيــيــن الـــراســـخـــة أن دســـتـــورهـــم هـــو الــمــرجــع والــفــيــص  ــل فـــي فـــض خــلافــاتــهــم وخـــلـــق صــيــغ تــوافــقــيــة 

للعيش المشترك.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة

لــم يــشــر الــدســتــور الأمــريــكــي عــنــد وضــعــه إلـــى الأحــــزاب؛ وذلـــك بــســبــب نــظــرة واضــعــيــه إلــيــهــا، فقد 
ولا يعني  الشخصية.  والــغــايــات  والانــقــســامــات  المشاحنات  فــي  سبب  أنــهــا  على  إليها  ينظرون  كــانــوا 
ذلك أن الأحزاب السياسية في ذلك الوقت لم تكن معروفة، فقد كانت تعمل في بريطانيا لسنوات 
قبل سنة ١٧٨٧. إضافة إلى ذلك لم يكن الأمريكيون يدركون بصفة عامة دور الأحزاب السياسية 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا بــــصــــورة واضـــــحـــــة، فـــقـــد كــــانــــوا يـــتـــوجـــســـون خـــيـــفـــةً مــــن الـــشـــلـــل وصــــــــراع الــــفــــرق والـــجـــمـــاعـــات 
ولكن  عــام.  بوجه  الأمــة  مصالح  إلى  الالتفات  دون  من  مصالحها  الأول  همّها  كان  التي  الضاغطة، 
ورغـــم ذلــك فــقــد تــطــوّرت الأحـــزاب السياسية فــي الــولايــات الــمــتــحــدة وأدّت دورهـــا المميز فــي رســم 

السياسات.

أنّ  إلا  سياسي،  حــزب  من  أكثر  ببزوغ  تسمح  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  في  الــظــروف  كانت 
الــنــظــام حــافــظ عــلــى صــفــة الــحــزبــيــن، وهــمــا الـــحـــزب الــجــمــهــوري والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. وقـــد نــســب 
إلـــى جـــون آدمــــز قــولــه بـــأن لا شــــيء يــثــيــر الـــرعـــب أكــثــر مـــن انــقــســام الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة بــيــن حــزبــيــن 
كـــبـــيـــريـــن، لـــكـــل حـــــزب مـــنـــهـــمـــا قــــائــــده الـــــخـــــاص. وهــــــذا تــــومــــاس جـــفـــرســـون الـــرئـــيـــس الـــثـــالـــث لـــلـــولايـــات 
الذهاب  لا أفكر  فإنني  حــزب،  برفقة  إلا  الجنة  دخــول  استطاعتي  في  يكن  لم  «إن  يقول:  المتحدة 

قطعياً». هناك  إلى 

يــتــبــيّــن مـــمـــا ســـبـــق أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن لــــم يـــصـــلـــوا آنـــــــذاك بـــعـــد إلـــــى حــــد الـــثـــقـــة بـــــالأحـــــزاب وبـــخـــاصـــة نــظــام 
الــحــزبــيــن، لأنـــهـــم كـــانـــوا يــخــافــون تــفــســخ عــــرى الــجــمــهــوريــة الأمــريــكــيــة وانــفــصــامــهــا عــلــى أســـــاس حــزبــي 
أيديولوجي. ورغم شعور البعض بهذه التخوفات إلا أنّ البعض الآخر رأى في الأحزاب أمراً لا مفرّ 

منه.
بحلول عام ١٨٠٠ كان النظام الحزبي قد أرسى دعائمه في المجتمع الأمريكي، وبرزت المطالبة 
بإجراء تغييرات دستورية تكفل حرية إنشاء الأحزاب. وبعد عام ١٨٠٠ أدّت الأحزاب دوراً فاعـلاً في 
مــن وقــت إلــى آخـــر؛ فبعض  يـــزداد  وفــي تحديد سياستها، وكـــان نشاطها  الأمريكية  الــولايــات المتحدة 
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الأزمــات القومية كانت تسبب فتوراً وأفــولاً وقتياً في عملها، ولكن بعد تخطّيها ترجع هذه الأحزاب 

إلى سابق عهدها قوية ومؤثرة.

ــمــا فــي انــتــخــاب الموظفين  تـــؤدي الأحــــزاب فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة عـــدة وظــائــف أســاســيــة، ولا ســيَّ

الناخبين،  وتوجيه  الحكوميين،  الموظفين  على  والرقابة  العامة،  المشاكل  بعرض  وتقوم  العموميين، 

وإشعال الصراع السياسي.

تــظــهــر أهــمــيــة الأحـــــــزاب الأمــريــكــيــة بـــصـــورة جــلــيــة فـــي عــمــلــيــة الــتــرشــيــح لــلــهــيــئــات الــتــشــريــعــيــة ورئـــاســـة 

الدعم  نتيجة  ســواهــم  على  الانتخابية  معاركهم  فــي  الأحــــزاب  مرشحي  سيطرة  خــلال  مــن  الجمهورية 

المالي الضخم الذي تقف وراءه.

التشريعية  الانتخابات  في  ودعمهم  المرشحين  اختيار  على  الأمريكية  الأحـــزاب  أهمية  تقتصر  لا 

بـــل تــتــعــدّى ذلـــك لــتــصــل إلـــى حـــد أبـــعـــد، حــيــث إن لــلــحــزبــيــن (الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي) فـــي كـــل من 

المجلسين (الشيوخ والنواب) منظمات حزبية قويّة تستطيع من خلالها السيطرة على عملية التشريع 

والتصويت والتأثير في قرارات الكونغرس.

لا يــخــتــلــف الــحــزبــان الأمــريــكــيــان عــلــى الــمــبــادئ والــجــوهــر الأســـاســـي لــلــنــظــام الــقــائــم كــمــا هـــو حــال 

الأحزاب السياسية الأوروبية التي تختلف حول المسائل الأساسية كالنظام السياسي أو الاقتصادي، 

بــل يــعــمــلان مجتمعين عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــنــظــام الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي، ويــســعــيــان إلـــى تــأكــيــده كــلٌّ 

بأسلوبه الخاص (١).

اخــتــلافــات بين الحزبين في  رغــم هــذا التشابه حــول المسائل الأســاســيــة، فـــإنّ هــذا لا ينفي وجـــود 

بــعــض الــتــفــصــيــلات. فــالــحــزبــان الأمــريــكــيــان يــخــتــلــفــان عــلــى عـــدة مــســائــل، كــالــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة ولائــحــة 

سكك الحديد، والسيطرة على الاحتكارات والسياسة المالية.

لــــذلــــك يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي هـــــو حــــــزب الإصـــــــــلاح والــــتــــجــــديــــد والـــتـــغـــيـــيـــر والــــحــــزب 

الجمهوري هو الحزب الأكثر محافظة.

تــتــمــيــز الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة فـــي ظـــل الــثــنــائــيــة الــحــزبــيــة بــكــونــهــا فـــرديـــة وواضـــحـــة، وبــالــرغــم مـــن ذلــك 

فــهــي منظّمة ومــعــتــدلــة، وتــبــقــى بــعــيــدة مــن الــتــطــرّف فــي معالجتها الأمــــور الــعــامــة، فــهــي تــقــدّم اقــتــراحــات 

إلـــى الـــحـــزب الــحــاكــم لــتــحــســيــن الـــوضـــع الــقــائــم، أو لــحــل الــمــشــكــلات الــمــســتــجــدة. ومـــع ذلـــك لا تــصــل 

المعارضة الأمريكية من حيث الوضوح إلى ما وصلت إليه المعارضة البريطانية.

العربية،  النهضة  دار  وإنجلترا (القاهرة:  الأمريكية  المتحدة  لــلــولايــات  السياسي  النظام  إسماعيل،  أحمد  سيد  (١) حــســن 
.(١٩٧٧



٨٧

أولاً: مقارنة بالنظام الحزبي البريطاني

١ - المرونة في ظل الثنائية الحزبية

الحزبية؛  الــمــرونــة  حيث  مــن  المتحدة  الــولايــات  فــي  عليه  هــي  عما  بريطانيا  فــي  الأحــــزاب  تختلف 
فــفــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تفتقر الأحـــــزاب إلـــى أيــديــولــوجــيــا مـــحـــدّدة تــســاعــد الــنــاخــبــيــن أو الــذيــن يــريــدون 
الانــتــســاب إلــى الــحــزب على تحديد انتمائهم، وهــو مــا جعلها تضم تــيــارات فــي أغلب الأحــيــان تصل 
إلى حد التنافر؛ لعدم وجود أرضية مشتركة يقف عليها المنتسبون إلى الحزب (٢). وعبّر أحد الفقهاء 
الأمريكيين عن ذلك بقوله: « إن الحزب في أمريكا لا يمكن أن يشبَّه بالجيش أو الكنيسة، وهو ليس 

أسلوب في الحياة».

لهذا وُصِف الحزب الأمريكي بأنه لا يتعدّى كونه رابطة ضعيفة لا يجمعها إلا سعيها وراء السلطة 
والسيطرة عليها، بحيث تخلو هذه الأحــزاب من الاتفاق، وإن كان الاتفاق متوافراً فإنه لا يكون في 

أغلب الأحيان إلا عرضياً.

وبـــالـــرغـــم مـــن غـــمـــوض بــرامــجــهــا وعـــــدم وضـــوحـــهـــا، إلا أنـــهـــا فـــي الــمــقــابــل تــمــتــاز بــالــمــرونــة الــكــافــيــة، 
وتعطي الأعضاء في أغلب الأحيان فرصة التصويت ضد قرار أو قانون يتقدم به الحزب.

أما في المملكة المتحدة فإن الوضع يكاد يكون مختلفاً كلياً، حيث يتوافر الطابع الأيديولوجي 
المميّز لحزب العمال مثـلاً، الأمر الذي يجعل برنامجه واضحاً على عكس الأحزاب الأمريكية التي 
مناهضة  أيديولوجيا  صاحب  كونه  المحافظين  حــزب  على  أيضاً  ينطبق  والــحــال  الــوضــوح،  إلــى  تفتقر 
لأيديولوجيا حزب العمال. بالتالي يمتاز الحزبان بوضوح أفكارهما وبرنامجيهما، وتسعى الأحزاب 
البريطانية إلــى تطبيق هــذه الأيــديــولــوجــيــا بــصــرامــة فتبتعد هــذه الأحــــزاب مــن الــمــرونــة الــتــي اتصفت بها 

الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

يـــقـــال بـــأنـــه «لـــيـــس مــــن عــــــادة الإنـــكـــلـــيـــزي الانـــتـــقـــال مــــن حـــزبـــه إلـــــى حـــــزب آخـــــر بـــالـــســـهـــولـــة الـــتـــي يــغــيّــر 
فيها الــمــرء ثــوبــه، بــل يلجأ إلـــى ذلـــك فــي حـــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى». ومـــرد ذلـــك هــو وضـــوح سياسة 
المبادئ  بتلك  وإلــمــام  علم  على  وهــو  الحزب  مبادئ  الفرد  فيعتنق  البريطانية،  الأحـــزاب  وأيديولوجيا 
فيخلص لــهــا، عــلــى عــكــس الأحـــــزاب الأمــريــكــيــة الــتــي تفتقر إلـــى هـــذه الأيــديــولــوجــيــا، فينتقل الــفــرد من 

حزب لآخر وكأنه أمر طبيعي.

٢ - المركزية في ظل الثنائية الحزبية

تختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من حيث البناء والتركيب، 
وأسلوب العمل المنتهج داخل وحدات كل منهما.

(٢) نبيلة عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٢)
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ففي بريطانيا تمتاز الأحزاب بشدة مركزيتها، وهذا ما يعطيها تماسكاً وقوة وسيطرة على الناخبين، 
بينما فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــذهــب الــلــجــان إلـــى إضــعــاف هـــذا الــتــمــاســك والــتــشــبــث باستقلاليتها من 
خــلال ارتــبــاط لجان الــدوائــر بلجان المقاطعات الــكــبــرى. لــذا يــرى البعض أنــه مــن الــصــواب الحديث 
عـــن خــمــســيــن حـــزبـــاً جــمــهــوريــاً وخــمــســيــن حـــزبـــاً ديــمــقــراطــيــاً، بـــــدلاً مـــن الــحــديــث عـــن حــــزب ديــمــقــراطــي 

وحزب جمهوري.

تــتــمــيّــز الأحـــــزاب الأمــريــكــيــة، بــعــدم الانــضــبــاط وعــــدم الاســتــقــلالــيــة، فشبهها الــبــعــض مــن جــــراء ذلــك 
بالأحزاب الفرنسية، وأبعدها عن الأحــزاب البريطانية. حيث إن عدم انضباط الأحــزاب في الولايات 
الــمــتــحــدة لــيــس عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي فــحــســب، بـــل عــلــى صــعــيــد الــقــضــايــا الــتــي تــحــتــاج إلــــى نــــوع من 

الانضباط أيضاً.

في  مركزيتها  تكمن  بــل  الــفــردي،  الانــتــخــاب  لنظام  نتاجاً  البريطانية  الأحـــزاب  فــي  المركزية  تعد  لا 
الأحــــزاب إلــى تحقيق تركيز  الأيــديــولــوجــي وكيفية تمويل الأحــــزاب، وســعــي  عــدة عــوامــل أهمها البعد 

الأصوات وعدم تشتتها ليحول ذلك دون ضعف سيطرة الحزب على المعركة الانتخابية.

٣ - الثنائية الأمريكية والثنائية البريطانية وتركيبة الأحزاب

تتناقض الثنائية الأمريكية والثنائية الإنكليزية بسبب تركيبة الأحزاب في كل منهما؛ ففي المملكة 
المتحدة يرتكز بنيان الحزب على مركزية قوية، تخف قوتها عند المحافظين عنها عند العمال، رغم 

ذلك فهي أقوى كثيراً من المركزية الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــســتــقــل الــلــجــان بــعــضــهــا عـــن بــعــض كــلــيــاً، وتــرتــبــط فـــي الــمــنــاطــق 
بــلــجــان الــمــقــاطــعــات الــكــبــرى، وهـــذه الأخــيــرة تتلقى مــبــاشــرة تــعــلــيــمــات الــزعــمــاء، والــلــجــان الــحــكــومــيــة. 
لـــكـــن فـــــوق الــــولايــــة لا تــــوجــــد ســلــطــة أخـــــــرى. والــــفــــرق واضــــــح مـــقـــارنـــة بــبــريــطــانــيــا حـــيـــث يــحــتــفــظ الــمــركــز 
بــالــســيــطــرة الــقــويــة عــلــى مــالــيــة الـــحـــزب، كــمــا يــحــتــفــظ لــنــفــســه بــالــمــوافــقــة عــلــى الاقـــتـــراحـــات الــمــقــدمــة من 

المحلية. اللجان 

داخلها  في  تتضمّن  فهي  اجتماعية،  أو  أيديولوجية  قاعدة  أي  على  الأمريكية  الأحـــزاب  ترتكز  لا 
والإداريــة  القيادية  المراكز  على  للاستيلاء  وسائل  الأســاس  في  وتؤلّف  تماماً.  متنافرة  وعناصر  عقائد 
أهمية  تكتسب  الــتــي   (Primaries) التمهيدية  للانتخابات  المرشحين  وتعيين  الــدولــة،  فــي  والسياسية 
أكبر من الاقتراع الفعلي في بعض الأنظمة الأخرى. أما الأحزاب البريطانية فهي تقترب إلى حدٍ كبير 
السياسية  المناصب  على  السيطرة  على  لا تقتصر  وظيفتها  أن  أي  الكلاسيكية؛  الأحـــزاب  مفهوم  مــن 
وتعيين المرشحين، وإنما تقوم بأنشطة مستمرة طوال العام، من مراقبة النظام السياسي وكيفية عمله 

إلى التعبئة السياسية للأعضاء وما إلى ذلك.
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ثانياً: تنظيم الأحزاب السياسية الأمريكية

الأحزاب السياسية الأمريكية منظّمة على نحوٍ غير محكم مقارنة بغيرها في البلاد الأخرى. فليس 
للحزبين الكبيرين على الأخص، تنظيم رسمي على المستوى القومي، يتحكم بالعضوية والأنشطة 
أمريكياً  إنّ  قلت  إذا  وهــكــذا  التنظيم.  إلــى  تعمد  الــفــروع  بعض  أن  مــن  بالرغم  السياسية،  الــمــواقــف  أو 
عــضــو فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أو الـــحـــزب الــجــمــهــوري، فــــإنّ ذلـــك يــخــتــلــف تــمــامــاً، عــمّــا إذا قــلــت أن 

بريطانيا ينتمي إلى حزب المحافظين أو حزب العمال.

فــفــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــمــكــن غــالــبــاً لأحــدهــم أن يــصــبــح عــضــواً فــي حـــزب بــمــجــرد ذكــــره لــذلــك، 
حتى إنه في بعض الولايات، يمكن المقترع أن يسجل عضواً في هذا الحزب أو ذاك لحظة اقتراعه، 
اجتماعات  ويحضر  الــيــوم،  مــا  لــحــزب  المحلية  للجنة  اجتماعات  حــضــور  اخــتــيــار  يستطيع  فالشخص 
الــلــجــنــة الــمــحــلــيــة لـــلـــحـــزب الآخــــــر فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، وهـــــو مــــا يــفــقــد الأحــــــــزاب مــــن مـــحـــتـــواهـــا الــتــنــظــيــمــي 
والكيفية  الكميّة  مشاركته  هو  الحزب  من  قريباً  ما  شخصاً  يجعل  الــذي  الوحيد  فالعامل  والعقائدي، 
ــنــــاع الآخــــريــــن عـــلـــى الـــحـــضـــور إلـــــى اجـــتـــمـــاعـــاتـــه، والـــمـــشـــاركـــة فــي  فــــي أنـــشـــطـــة الــــحــــزب، وقــــدرتــــه عـــلـــى إقــ

المسؤوليات التي يلقيها الحزب على عاتقه.

يــصــبــح الــشــخــص مــحــســوبــاً عــلــى حـــزب مــعــيّــن رســمــيــاً عــنــدمــا يــخــوض ذلـــك الــشــخــص الانــتــخــابــات 
لــمــنــصــب حـــزبـــي بـــاســـم الــــحــــزب. يــعــنــي ذلــــك فـــي بــعــض الـــــولايـــــات، أن يـــصـــرّح الـــمـــرشـــح عـــن نــفــســه أنــه 
يسعى لنيل تسمية حـــزب مــا ويــنــوي أن يــدخــل الانــتــخــابــات التمهيدية لــذلــك الــحــزب مــن أجـــل الــفــوز 
الــحــزب،  لتسمية  يسعون  ممن  ذاك  أو  الــمــرشــح  هــذا  تــدعــم  أن  الحزبية  اللجنة  يمكن  مــعــيّــن.  بمنصب 
لكن في النهاية يبقى الخيار لأولئك الذين اختاروا أن يصوّتوا في الانتخابات التمهيدية تلك، ومن 
أغلبية  مع  يتعارض  شخصاً -  يمنع  أن  لا يستطيع  حقيقةً  فالحزب  يقترع.  ســوف  من  تحديد  الصعب 
المواقف في الحزب، أو أنه يعمل بنشاط ضد أهداف الحزب - من أن يدّعي عضوية ذلك الحزب، 
ما دام المقترعون الذين اختاروا أن يصوّتوا في ذاك الحزب قد انتخبوه. وعندما يصل الشخص إلى 

المنصب، يمكن أن يغيّر ولاءه للحزب بمجرد نيته التصريح بذلك.

لــكــل مــن الــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن عــلــى الــمــســتــوى الاتـــحـــادي لجنة قــومــيــة، تعمل كــمــركــز تنسيق لجمع 
الأمــــــوال والـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة ولا ســـيّـــمـــا فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. إن الــبــنــيــة الــدقــيــقــة لــتــلــك اللجنة 
ــتــــكــــوّن أســــــاســــــاً مـــــن مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــن ذلــــــك الـــــحـــــزب فـــــي الـــــولايـــــات  تـــخـــتـــلـــف فـــيـــمـــا بـــيـــن الأحــــــــــــزاب، لـــكـــنـــهـــا تــ
والــمــنــظــمــات الـــتـــي تــنــضــوي تــحــت تــنــظــيــمــهــا، وكـــذلـــك هــيــئــات أخـــــرى مــهــمــة لـــلـــحـــزب. ومــــع ذلـــــك، فــإن 

اللجان القومية للأحزاب ليس لها سلطة توجيه أنشطة أعضاء الحزب.

توجد الأحزاب في الولايات الخمسين جميعها، وبنية هذه الأحزاب تختلف تبعاً لقوانين الولاية، 
وكذلك قواعد الحزب على المستويين القومي ومستوى الولاية.
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تؤدي ظاهرة ما يسمى «الذيول الرئاسية» (Presidential Coattail) (٣)، دوراً مهماً في المنافسات 
ويحملون  لأحزابهم،  الحقيقيون  القادة  هم  للرئاسة  المرشحون  يصبح  حيث  الرئيسين،  الحزبين  بين 

مؤيديهم على التصويت لمرشحي الحزب لكسب مناصب أخرى أثناء الدورة الانتخابية.

على صعيد آخر، فإنّ انتخابات نصف المدة (للمنافسة على مقاعد الكونغرس) ينظر إليها على 
أنها استفتاء على أداء الرئيس الحالي، ويمكن للمقترعين أن يصوّتوا لمرشحي حزب الرئيس الحاكم 

أو لا، وهو ما يساعد الدورة المقبلة للكونغرس، إما لتأييد أو معارضة برنامج الرئيس.

نــكــون هــكــذا قـــد تــحــدثــنــا عــلــى نــحــوٍ مــخــتــصــر عـــن مــفــهــوم الــثــنــائــيــة الــحــزبــيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
والمركزية  الثنائية  ثــبــات  حيث  مــن  البريطانية،  الحزبية  الثنائية  عــن  والاخــتــلافــات  الــفــروق  بعض  وعــن 
جميع  عــن  بها  ينفرد  سمات  لــه  الأمريكية  بنسخته  الحزبي  أن المفهوم  الــمــؤكّــد  مــن  أنّــه  إلا  والــمــرونــة. 
الأنظمة الحزبية في الدول الأخرى، وربّما يعود ذلك إلى الظروف التاريخية التي نشأت من خلالها 
الولايات المتحدة، والعوامل الكثيرة المتداخلة والمعقدة التي تحكّمت في توجيه دفة السيطرة فيها. 
الحزب  المتحدة:  الــولايــات  فــي  الكبيرين  الحزبين  عــن  للحديث  والــخــامــس  ا لـــرابـــع  الفصلين  وسنفرد 
الديمقراطي والحزب الجمهوري. من حيث التركيبة والتاريخ والتأثير في خيارات الناخب الأمريكي.

(٣) المقصود بالذيول الرئاسية هو توجه المقترعين لانتخاب المرشحين الذين ينتمون لحزب الرئيس أو الذين يدعمهم 
الرئيس نظراً إلى شعبيته الكبيرة واقتناع المقترعين به.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

الحزب الديمقراطي

ــيــن الـــكـــبـــيـــرَيـــن الـــمـــعـــاصـــرَيْـــن فــــي الــــولايــــات  الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــو واحــــــد مــــن الـــحـــزبـــيْـــن الــســيــاســيَّ
الــمــتــحــدة إلـــى جــانــب الــحــزب الــجــمــهــوري. تــأســس الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــديــث نــحــو عـــام ١٨٢٨، 
ليكون من أقدم الأحزاب السياسية في العالم. وقد قدم الحزب خمسة عشر رئيساً، أولهم هو الرئيس 
أندرو جاكسون الذي شغل منصبه من عام ١٨٢٩ وحتى عام ١٨٣٧، أما الرئيس الأكثر حداثةً فهو 

باراك أوباما الذي شغل منصبه منذ عام ٢٠٠٨.

روّج الـــحـــزب مــنــذ الــثــلاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، بـــرنـــامـــجـــاً ســيــاســيــاً لــيــبــرالــيــاً اجــتــمــاعــيــاً يــتــمــوقــع 
فــي وســـط الــيــســار، ويــدعــم اقــتــصــاداً مختلطاً وعــدالــة اجــتــمــاعــيــة. وتــدافــع فلسفة الــحــزب عــن الليبرالية 
الحزب  وينتهج  الاجتماعية.  الرعاية  ودولــة  والاجتماعية  الاقتصادية  العدالة  وعــن  الحديثة  الأمريكية 
اقــتــصــاداً مختلطاً مــن طــريــق تــدخــل الحكومة فــي الاقــتــصــاد وســن التشريعات الــمــوافــقــة لــذلــك. يتمثل 
حماية  الــفــرص؛  تكافؤ  الاجتماعية؛  البرامج  العمال؛  نقابات  العامة؛  الصحية  العناية  بـــ:  التدخل  هــذا 

المستهلك وحماية البيئة، وهو ما يشكّل القاعدة السياسية الاقتصادية للحزب.

حتى نهاية الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كــان للحزب جــنــاح محافظ مــحــابٍ لــلأعــمــال والــتــجــارة يتركز في 
الـــمـــدن الــكــبــيــرة، وجـــنـــاح شــعــبــي مــحــافــظ يــتــمــوضــع فـــي الــجــنــوب الــريــفــي. بــعــد عـــام ١٩٣٢ ذبُــــل جــنــاح 
الأعمال، وبعد عام ١٩٩٠ انتقل البيض في الجنوب إلى الحزب الجمهوري. لذلك يتألف المؤتمر 

الانتخابي الديمقراطي اليوم بمعظمه من التقدميين والمعتدلين.

أولاً: لمحة تاريخية

ظــهــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أول مـــا ظــهــر فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وكــــان يــتــزعــمــه آنــــذاك 
توماس جفرسون. ودأب الحزب حينها على معارضة تمركز السلطة بيد الحكومة الفدرالية، وحماية 
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الــمــصــالــح الـــزراعـــيـــة والــــدفــــاع عــنــهــا. وشـــكّـــل الـــحـــزب فــيــمــا بــعــد مــظــلــة لــمــعــظــم الـــتـــيـــارات والاتّـــجـــاهـــات 
الليبرالية الإصلاحية، مثل حركات حقوق الإنسان، والحركات النسائية المطالبة بالعدالة والمساواة.

يــعــود الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــأصــولــه إلـــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي - الــجــمــهــوري الـــذي أسّــســه تــومــاس 
جفرسون وجيمس ماديسون، ومعارضون مؤثرون آخرون في عام ١٧٩٢. واستمدّ الحزب وجوده من 
ذاك الحزب ومن حزب «الويغ» (Whigs)، ومن «الجمهوريون الجدد». واتخذ الحزب الديمقراطي 
شكله التنظيمي الحقيقي الحديث في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر بعد انتخاب الرئيس أندرو 

جاكسون.

وضــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي نفسه منذ انــقــســام الــحــزب الــجــمــهــوري فــي انــتــخــابــات ١٩١٢ وبشكل 
تدريجي على يسار الحزب الجمهوري في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

١ - الحزب الديمقراطي في ١٨٢٨ - ١٨٦٠

تــــطــــوّر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي - الـــجـــمـــهـــوري بـــقـــيـــادة تــــومــــاس جـــفـــرســـون 
وجــيــمــس مــاديــســون الــلــذيــن عــارضــا الــحــزب الاتّـــحـــادي بــقــيــادة ألــكــســنــدر هــامــلــتــون وجـــون آدامــــز. ومــال 
المصالح  ودعــم  للولايات،  أكبر  وحقوق  ضعيفة،  اتحادية  وحكومة  الجمهوري،  المبدأ  إلــى  الحزب 
الزراعية (خصوصاً مصالح مزارعي الجنوب) والتمسك الدقيق بالدستور؛ وعارض وجود بنك قومي 
وكــذلــك عــلاقــات وثيقة مــع المملكة الــمــتــحــدة، ووقـــف فــي وجــه مصالح الــبــنــوك وأصــحــاب الأعــمــال. 

وصل الحزب الديمقراطي - الجمهوري إلى السلطة في انتخابات ١٨٠٠.

بــعــد حــــرب ١٨١٢، اخــتــفــى عــمــلــيــاً الاتــــحــــاديــــون وانـــقـــســـم حــــزب جـــفـــرســـون إلــــى عــــدة شــيــع بسبب 
الــخــلاف على مــن يخلف الرئيس جيمس مــونــرو. تشكلت طائفة مــن الــحــزب بقيادة أنـــدرو جاكسون 
ومارتن فان بورن، كانت تدعم العديد من مبادئ جفرسون القديمة في ما أصبح يسمى لاحقاً الحزب 

الديمقراطي، كما يشرح نورتون التغيرات والتحولات في عام ١٨٢٨ (١).

«اعــتــقــد أتــبــاع جــفــرســون أن إرادة الــشــعــب هــي الــتــي عــمّــت وســيــطــرت. وأنّ حــركــة شعبية هــي التي 
انتخبت الــرئــيــس مــن خــلال ائــتــلاف مــمــوّل بسخاء مــن أحـــزاب الــولايــة والــزعــمــاء السياسيين ومــحــرري 
الصحف. أصبح الديمقراطيون الحزب القومي الأول الأكثر تنظيماً... وأصبح منظمة حزبية محكمة 

دمغت السياسة الأمريكية في القرن التاسع عشر».

شــكّــلــت الــفــصــائــل الـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي قـــادهـــا هـــنـــري كــلــي حــــزب الــــويــــغ، وكـــــان لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
أسبقية أو أفضلية صغيرة ولكنها حاسمة قياساً على أنصار الويغ في الخمسينيات من القرن التاسع 
عشر، وذلك عندما انقسم حزب الويغ حول قضية الرق. وفي عام ١٨٥٤، انفصل مناهضو الرق في 

 Mary Beth Norton, A People and a Nation: A History of the United States, volume I: 1789 to 1877 (New (١)
York: Houghton Mifflin, 2007), pp. 287-288.
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الحزب الديمقراطي في إثر الغضب حول تشريع «كنساس - نبراسكا» (٢)، وانضموا إلى حزب الويغ 
في الشمال ليشكّلوا الحزب الجمهوري.

مستوى  وعــلــى  الــقــومــي  على المستوى  الــحــزب  نشرها  الــتــي  الــبــرامــج  فــي  السياسية  الــرؤيــة  شملت 
الولايات آنذاك، التي لاقت قبولاً على نطاق واسع، وميزت الديمقراطيين، ما يلي (٣):

يمثّل الديمقراطيون طيفاً واسعاً من الآراء لكنهم يتقاسمون التزاماً أساسياً بمفهوم جفرسون حول 
قـــوّت «مساومة  لقد  الشخصية.  للحرية  كــعــدو  الــمــركــزيــة  الحكومة  إلــى  ويــنــظــرون  الـــزراعـــي،  المجتمع 
الفساد» عام ١٨٢٤ شكّهم في سياسات العاصمة واشنطن، وخاف أتباع جاكسون من تمركز السلطة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. ويــعــتــقــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي يـــخـــدم مــصــالــح مــجــمــوعــات 
خــاصــة ويخلق احــتــكــارات مــن الــشــركــات الــتــي تــخــدم مصالح الأغــنــيــاء، لــذلــك فقد دعـــوا إلــى حكومة 
وذلك بإنهاء الدعم  والمزارع العادي -  المهني  الفرد - العامل  استقلالية  بإعادة  فاعلية، وطالبوا  أكثر 
الاتحادي للبنوك والشركات وتقييد استخدام العملة الورقية التي كانوا لا يثقون بها. وعارض الرئيس 
جاكسون ومؤيدوه الإصــلاح كحركة، مثل الإصــلاح التعليمي ضمن مؤسسة نظام تعليمي عام. فهم 
يعتقدون على سبيل المثال بأنّ المدارس العامة تقيّد حرية الفرد لأنها تتداخل مع مسؤولية الوالدين، 
وتضعف الحرية الدينية بإحلال مدارس الكنائس. ولم يشارك جاكسون حتى الإصلاحيين همومهم 
الإنــســانــيــة. ولـــم يــتــعــاطــف مــع الأمــريــكــيــيــن الأصــلــيــيــن وبــــدأ بــإزالــتــهــم مــن قبيلة شــيــروكــي واقــتــلاعــهــم من 

أراضيهم من خلال «قافلة الدموع» (٤).

٢ - الحزب الديمقراطي في ١٨٦٠ - ١٩٠٠

فــــي انـــتـــخـــابـــات ١٨٦٠ الــــتــــي كـــســـب الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فـــيـــهـــا الـــســـيـــطـــرة، انـــقـــســـم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
بخصوص اختيار خلَف للرئيس الحاكم آنذاك جيمس بوكانان وفق خطين شمالي وجنوبي. وتجلى 
هــــذا الانـــقـــســـام بــاصــطــفــاف أعـــضـــاء الـــحـــزب وراء مــرشــحَــيــن مــنــفــصــلَــيــن لـــلـــرئـــاســـة. فــعــمــد الــديــمــقــراطــيــون 
للرئاسة،  كنتاكي  من  الــرق  لنظام  المؤيّد  بريكنريدج  جــون  آنــذاك  الرئيس  نائب  تسمية  إلــى  الجنوبيون 

(٢) تــشــريــع حـــدّد بمقتضاه كــونــغــرس الــولايــات المتحدة حـــدود إقليمي كنساس ونــبــراســكــا. وأصــبــح قــانــونــاً فــي ٣٠ أيــار/
وتحديد  حـــول الـــرق  الــحــزبــي  الــصــراع  بسبب  عــويــصــة  مشكلة  الإقليمين  هــذيــن  إدارة  تنظيم  مــســألــة  أصــبــحــت  وقـــد   .١٨٥٤ مــايــو 
طــريــق ســكــة الــحــديــد عــبــر الــــقــــارة. حــــاول أهــــل الــجــنــوب تــحــريــر الأراضــــــي فـــي مـــيـــزوري لــتــنــظــيــم الــمــنــطــقــة فـــي قــطــر واحـــــد. فــتــقــدّم 
ستيفن دوغلاس بمشروع قانون يقضي بالسيادة الشعبية، وبإنشاء إقليمين بدلاً من إقليم واحد، ويلغي بتعديل خاص اتفاقية 
ميزوري. فأدّى ذلك إلى انقسام حزبي. وبذل الحزب المناصر للرق والحزب المعادي له قواهما لضم الأغلبية في كنساس، 

كل لصالحه، فكانت النتيجة إراقة الدماء في كنساس، وتأسيس معارضي القانون للحزب الجمهوري الجديد.
(٣) المصدر نفسه.

(٤) قافلة الدموع هي مجموعة من الترحيلات القسرية للقبائل الأمريكية الأصلية عقب قانون نقل الأمريكيين الأصليين 
عـــام ١٨٣٠. عــانــى هـــؤلاء الــعــراء والــمــرض والــجــوع بينما هــم عــلــى الــطــرقــات، ومـــات منهم أكــثــر مــن عــشــرة آلاف شــخــص قبل 

وصولهم إلى وجهاتهم المقصودة.
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واتّــبــعــوا زعــامــة «آكــلــي الــنــار الــغــاضــبــيــن» (Fire-Eaters) (٥)؛ وانــضــم إلــيــهــم لاحــقــاً أولــئــك الــذيــن تــركــوا 
مؤتمر بالتيمور في حزيران/يونيو التالي؛ وذلــك عندما لم يتبنَّ المؤتمر قــراراً يدعم توسيع الــرق في 
الأقاليم التي لا يرغب ناخبوها به، وسمّوا الحاكم السابق في أوريغون الجنرال جوزف لين لمنصب 
إلينوي  من  دوغــلاس  ستيفن  السيناتور  بتسمية  قاموا  فقد  الشماليون  الديمقراطيون  أما  الرئيس.  نائب 
لمنصب الرئيس، والحاكم السابق في جورجيا هيرشل جونسون لمنصب نائب الرئيس. بينما انضم 
بــعــض الــديــمــقــراطــيــيــن إلـــى حـــزب الـــوحـــدة الـــدســـتـــوري ودعـــمـــوا مــرشــحَــيــه. أدّى هـــذا الــتــصــدّع فـــي صف 
الرئيس  لــيــكــون  أبـــراهـــام لينكولن  انــتــخــب الــجــمــهــوري  حــيــث  الــجــمــهــوريــيــن،  انــتــصــار  الديمقراطيين إلـــى 

السادس عشر للولايات المتحدة.

وبـــعـــد أن وضـــعـــت الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة أوزارهـــــــــــا، انـــقـــســـم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــشـــمـــالـــيـــون إلـــى 
ديمقراطيّي الحرب وديمقراطيّي السلام.

احتشد معظم ديمقراطيّي الحرب حول الرئيس الجمهوري أبراهام لينكولن وحول حزب الوحدة 
من  بالرغم  الجمهوريين  قائمة  على  جونسون  أنــدرو  أظهرت  التي   ،١٨٦٤ انتخابات  في  الدستوري 
كــونــه ديــمــقــراطــيــاً مــن الــجــنــوب. حـــلّ جــونــســون مــحــل لينكولن عـــام ١٨٦٥ لكنه بــقــي مستقـلاً عــن كلا 

الحزبين.

سياسة «إعــادة  على  البيض  الجنوبيين  نقمة  مــن  الــحــرب  بعد  مــا  مرحلة  فــي  الديمقراطيون  استفاد 
الانتخابات  بكل  الجمهوريين  فوز  من  وبالرغم  الجمهوري.  للحزب  اللاحقة  عداوتهم  ومن  البناء»، 

الرئاسية ما عدا اثنتين، إلا أن الديمقراطيين ظلوا منافسين لهم.

ســيــطــر عــلــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــيــون الــمــنــاصــرون لــلــتــجــارة وقـــطـــاع الأعـــمـــال بــقــيــادة صــمــويــل تيلدن 
وغــروفــر كليفلاند الــذيــن مثّلوا الــتــجــارة والــبــنــوك وسكك الــحــديــد، وعــارضــوا الإمبريالية والــتــوســع فيما 
وراء الــبــحــار وجـــاهـــدوا مــن أجـــل «قـــاعـــدة الـــذهـــب» أي جــعــل الــذهــب كقيمة يــتــم عــلــى أســاســهــا تـــداول 

السلع ومنها العملات، وحاربوا الفساد والضرائب والتسعيرات الباهظة.

٣ - الديمقراطيون في القرن العشرين
رشـــح الــديــمــقــراطــيــون الــزراعــيــون فــي عـــام ١٨٩٦ ويــلــيــام بــرايــان لــلــرئــاســة، وتــكــرر هـــذا الــتــرشــيــح في 
عـــامـــي ١٩٠٠ و١٩٠٨. شــــن بــــرايــــان حــمــلــة قـــاســـيـــة ضــــد مـــصـــالـــح الــــمــــال فــــي الــــشــــرق لــكــنــه خـــســـر أمــــام 

الجمهوري ويليام ماكينلي.

الــــنــــواب فـــي ١٩١٠، وانـــتـــخـــبـــوا وودرو ويـــلـــســـون فـــي ١٩١٢  ســيــطــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى مــجــلــس 
ــــاد الـــكـــونـــغـــرس بــفــاعــلــيــتــه وأوجـــــــد حــــلــــولاً عــــن طـــريـــق قـــوانـــيـــن تــقــدمــيــة جــــديــــدة لــقــضــايــا  و١٩١٦ الــــــذي قـ
الــتــســعــيــرات والـــمـــال ومــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــي غــلــبــت عــلــى الــســيــاســة لــمــدة ٤٠ ســنــة. وفــيــمــا بــعــد سيطر 

(٥) آكلو النار هم مجموعة المتطرفين المؤيّدين للرق من السياسيين الديمقراطيين في الولايات الجنوبية. حرّضوا على 
انفصال الولايات الجنوبية، كان زعيمهم هو روبرت بارنويل من كارولينا الجنوبية.



٩٥

الــديــمــقــراطــيــون عــلــى نــحــوٍ مــتــواصــل تــقــريــبــاً عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب مـــن عــــام ١٩٣٠ حــتــى عــــام ١٩٩٤، 
وفازوا بمعظم الفترات الرئاسية حتى عام ١٩٦٨.

مــهّــد الــكــســاد الكبير فــي عــام ١٩٢٩ الـــذي حــدث أثــنــاء ولايـــة الــرئــيــس الجمهوري هــيــربــرت هوفر، 
ودورة الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، الأرض لحكومة أكثر ليبرالية.

سميت  التي  الحكومية  ببرامجه  واشتهر   ،١٩٣٢ عام  للرئاسة  روزفلت  فرانكلين  الرئيس  انتخب 
تــنــظــيــم  الـــجـــديـــدة  الاتـــفـــاقـــيـــة  تــعــنــي  كـــانـــت  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة.  الــصــبــغــة  ذات   (New Deal) الـــجـــديـــدة  الاتـــفـــاقـــيـــة 
على  الحكومي  الإنفاق  إلى  إضافة  العمال  نقابات  وتشجيع  والتمويل)،  البنوك  (خصوصاً  الأعمال 
الــبــطــالــة ومــســاعــدة الــمــزارعــيــن الــمــتــضــرريــن، والــقــيــام بــمــشــاريــع عــمــل عــامــة عــلــى نــطــاق واســــع. كــوّنــت 
من  الكثير  الأمــريــكــيــة -  الليبرالية  فــي  بعمق  أثـــرت  الــتــي  اقــتــصــاديــاً،  النشيطة  روزفــلــت  فرانكلين  فلسفة 
الليبرالي  الــجــديــدة  الاتفاقية  ائــتــلاف  وسيطر   .١٩٣٢ عــام  بعد  للحزب  الاقــتــصــادي  البرنامج  جــوانــب 
عــلــى الــرئــاســة مـــن ســـنـــوات ١٩٣٠ وحــتــى مــنــتــصــف ١٩٦٠، بــيــنــمــا ســيــطــر الائـــتـــلاف الــمــحــافــظ أثــنــاءهــا 

على الكونغرس (٦).

كــــــان الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي حـــتـــى أعــــــــوام ١٩٨٠ عــــبــــارة عــــن ائــــتــــلاف بـــيـــن حـــزبـــيـــن يــفــصــلــهــمــا خــط 
ماسون - ديكسون (٧)، وهما: الديمقراطيون الليبراليون في الشمال والمحافظون في الجنوب. وازداد 
الاســـتـــقـــطـــاب بـــقـــوة بــعــد مــــوت روزفــــلــــت، حــيــث شـــكّـــل الــديــمــقــراطــيــون فـــي الـــجـــنـــوب جــــــزءاً أســـاســـيـــاً من 
الائــتــلاف المحافظ مــن كــلا الحزبين بــالاتــحــاد مــع معظم الجمهوريين فــي الــغــرب الأوســــط. وجــذب 
باستخدامهم  الديمقراطي  الائــتــلاف  من  البيض  الجنوبيين  وكذلك  المحافظة  العناصر  الجمهوريون 

الاستراتيجية الجنوبية ومقاومة الاتفاقية الجديدة وليبرالية المجتمع الكبير.

دعــم الأمــريــكــيــون مــن أصــل أفــريــقــي الــحــزب الجمهوري بسبب سياسة أبــراهــام لنكولن ضــد الــرق 
وســيــاســة الــحــقــوق الــمــدنــيــة لــلــرؤســاء الــذيــن تــبــعــوه، مــثــل أولــيــســي غـــرانـــت، لكنهم بــــدؤوا بــدعــم الــحــزب 
الالتحاق  من  مكنهم  أن  وبعد  الجديدة  الاتفاقية  وطرحه  روزفــلــت  فرانكلين  صعود  بعد  الديمقراطي 
بــالــقــوات الــمــســلــحــة. وســـاعـــد احــتــضــان الــرئــيــس هــــاري تـــرومـــان فـــي أعـــــوام ١٩٤٧ - ١٩٤٨ تــشــريــعــات 

وحركة الحقوق المدنية على انضمامهم للحزب بأعداد متزايدة.

 Peter Wallenstein and Paul Finkelman, The Encyclopedia of American Political History (New York: CQ (٦)
Press, 2001), pp. 124-126.

(٧) خــــــط مـــاســـون - ديــكــســون (Mason-Dixon Line)، يــرمــز إلــــى الــخــط الــفــاصــل بــيــن الــشــمــال والـــجـــنـــوب فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. ويمثّل في الواقع الحدود الشرقية - الغربية التي تفصل بين بنسلڤانيا وميريلاند وجزءاً من فرجينيا الغربية، والحدود 
الــشــمــالــيــة - الــجــنــوبــيــة بــيــن مــيــريــلانــد وديـــلـــويـــر. وقـــبـــل الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الأمــريــكــيــة (١٨٦١ - ١٨٦٥)، كـــانـــت الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
لــبــنــســلــفــانــيــا تُــعــتــبــر الــخــط الــفــاصــل بــيــن الـــولايـــات الــتــي تــبــيــح الــــرق وتــلــك الــتــي تــمــنــعــه. ويــعــتــقــد أن كــلــمــة «ديــكــســي» وهـــي الصفة 
للولايات المتحدة الجنوبية مشتقة من اسم الخط. وفي القرن الثامن عشر الميلادي نشب الخلاف على الحدود بين بنسلفانيا 
وميريلاند. وقد اتفقت الولايتان على إنهاء الخلاف بينهما بعمل مسح للأرض. وفي عام ١٧٦٣ استدعت اثنين من الفلكيين 

الإنكليز وهما تشارلز ماسون وجرميا ديكسون، وقد أتمّا عملية المساحة في عام ١٧٦٧ وسُمي الخط باسميهما.



٩٦

٤ - الحقبة الحديثة

ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، حـــيـــث تـــحـــول  ــاً وبــــرنــــامــــجــــاً تـــقـــدمـــيـ اعـــتـــمـــد الــــحــــزب فــــي هـــــذه الـــحـــقـــبـــة اقــــتــــصــــاداً مــــركــــزيــ
الــنــاخــبــون بــقــوة نــحــو الــيــمــيــن. وبـــدأ الــديــمــقــراطــيــون الـــدفـــاع عــن عــدالــة اجــتــمــاعــيــة أكــبــر، وعـــن مــيــزانــيــة 
مــتــوازنــة وعـــن اقــتــصــاد الـــســـوق الــــذي يــعــدّلــه الــتــدخــل الــحــكــومــي (الاقـــتـــصـــاد الــمــخــتــلــط). ويـــشـــار إلــى 
«الطريق  بـ  السابقة  كلينتون  إدارة  فيها  بما  الديمقراطي  الحزب  اعتمدها  التي  الاقتصادية  السياسة 

الثالث».

فـــقـــد الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الأغـــلـــبـــيـــة فـــــي الــــكــــونــــغــــرس فـــــي انــــتــــخــــابــــات ١٩٩٤ لـــمـــصـــلـــحـــة الـــحـــزب 
الــجــمــهــوري. ويــعــتــبــر بــيــل كــلــيــنــتــون بــعــد إعـــــادة انــتــخــابــه فـــي ١٩٩٦، الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الأول الـــذي 
يـــعـــاد انــتــخــابــه لـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة مــنــذ فــرانــكــلــيــن روزفــــلــــت. وفــــي انــتــخــابــات ٢٠٠٦، اســتــطــاع الــحــزب 

الديمقراطي بعد حكم الجمهوريين لمدة اثنتي عشرة سنة، نيل الأغلبية في مجلسي الكونغرس.

شـــمـــلـــت الـــقـــضـــايـــا الـــمـــحـــوريـــة لـــلـــحـــزب فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــــواحـــــد والـــعـــشـــريـــن طــــــرق كــيــفــيــة مـــحـــاربـــة 
على  والحفاظ  البيئية،  والقضايا  العمل،  وحقوق  الصحية،  الرعاية  من  الاستفادة  وتوسيع  الإرهـــاب، 

البرامج الليبرالية للحكومة.

واكــتــســح الــحــزب السلطة على مستوى الــبــلاد فــي وسط  انتخب بـــاراك أوبــامــا للرئاسة فــي ٢٠٠٨ 
انـــكـــمـــاش اقــــتــــصــــادي. وتــــحــــرّك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لــتــبــنّــي إصــــلاحــــات تــشــمــل حـــزمـــة الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي، 

الإصلاح المالي «دود - فرانك»، وتشريع العناية الصحية الرخيصة.

وفقد الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في انتخابات ٢٠١٠، وخسر الأغلبية في 
المجالس التشريعية للولايات، ونقص عدد حكام الولايات الديمقراطيين. وأعيد انتخاب أوباما في 
عام ٢٠١٢، لكن الحزب استمرّ كأقلية في مجلس النواب. وفقد الحزب سيطرته مؤخراً في ٢٠١٤ 

في مجلس الشيوخ لأول مرة منذ عام ٢٠٠٦.

وبحسب استطلاع لمعهد بيو للأبحاث (٨)، أصبح الحزب الديمقراطي ليبرالياً اجتماعياً على نحوٍ 
أشـــد، وكــذلــك عــلــمــانــيــاً، مــقــارنــةً بــمــا كـــان عليه عـــام ١٩٨٧. وبــنــاءً عــلــى اســتــطــلاع قـــام بــه معهد غــالــوب 
عـــام ٢٠١٤ (٩) وجـــد أن ٣٠ بــالــمــئــة مــن الأمــريــكــيــيــن يــعــرّفــون أنــفــســهــم بــأنــهــم ديــمــقــراطــيــون و٢٣ بالمئة 
 ٤٧ بـــأن  المسجلين  للناخبين  مــســح  ذكـــر  الاســتــطــلاع  نــفــس  وفـــي  مستقلون.  بالمئة  و٤٥  جــمــهــوريــون، 
بالمئة يعرّفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون أو يميلون إلى الحزب الديمقراطي و٤٠ بالمئة جمهوريون 

أو يميلون إلى الحزب الجمهوري.

 Pew Research Center, «Partisan Polarization Surges in Bush, Obama Years, Trends in American Values, (٨)
1987-2012,» (Pew Research Center, 4 June 2012).
Gallup, Party Affiliation, «Gallup Historical Trends,» Gallup, New York, 2014, <http://www.gallup.com/ (٩)
poll/15370/party-affiliation.aspx>.
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ثانياً: اسم الحزب ورموزه

في البداية كان يسمي الحزب نفسه «الحزب الجمهوري»، واشتق الحزب اسمه من اللقب الذي 
أطلقه مــعــارضــوه «الاتـــحـــاديـــون»، فقد لقبوا أتــبــاع جــفــرســون بـــ «الــديــمــقــراطــيــيــن»، وذلـــك بــغــرض التقليل 
من شأنهم لأن الديمقراطية كانت تسم حكم الرعاع أو العامة (١٠). خلال الحقبة «الجاكسونية» كان 
 .١٨٤٤ عــام  في  الرسمي  الاســم  وأصبح  عليها  استقر  وأخــيــراً  عبارة «الديمقراطية»،  الحزب  يستخدم 

وأصبح أعضاء الحزب بدورهم يسمون الديمقراطيين.

ــاً كـــرمـــز وشــــعــــار لـــلـــحـــزب.  ــيـ شـــــاع اســـتـــخـــدام الـــحـــمـــار تـــاريـــخـ
وهذا الرمز الذي بقي طويـلاً ملازماً للحزب، أتى من الرسوم 
الــهــزلــيــة لــتــومــاس نـــاس عـــام ١٨٧٠ فــي أســبــوعــيــة هـــاربـــر. ســار 
ــــامـــــون الــــهــــزلــــيــــون عــــلــــى خــــطــــى نــــــاس بــــعــــدهــــا واســــتــــخــــدمــــوا  الـــــرسـ
الـــحـــمـــار لـــــلإشـــــارة إلـــــى الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــفـــيـــل لــتــمــثــيــل 

الجمهوري. الحزب 

ومنذ عشية انتخابات عام ٢٠٠٠ أصبح اللون الأزرق هو 
أصبح  بينما  الديمقراطي،  للحزب  يرمز  الــذي  التعريفي  الــلــون 
الـــــلـــــون الأحـــــمـــــر هـــــو لـــــــون الـــــحـــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري. واســـتـــخـــدمـــت 
كـــل شــبــكــات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي الــكــبــرى فـــي تــلــك الــلــيــلــة ولأول 
مـــرة، نــفــس الألـــــوان للخريطة الانــتــخــابــيــة: الـــولايـــات الــــزرق لآل 
غــــــــور (الـــــمـــــرشـــــح الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي)، والــــــــولايــــــــات الــــحــــمــــر لــــجــــورج 
بــوش الابــن (الــمــرشــح الــجــمــهــوري). منذ ذلــك الحين استخدم 
الــــلــــون الأزرق بــكــثــافــة مــــن قـــبـــل وســــائــــل الإعـــــــلام لـــلـــدلالـــة عــلــى 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وهـــــو مــــا ســــبّــــب الـــتـــبـــاســـاً بـــيـــن الــمــراقــبــيــن 
الأمــريــكــيــيــن، لأن الـــلـــون الأزرق تــقــلــيــديــاً يــرمــز إلـــى اليمين  غــيــر 
ــــمـــــر يــــرمــــز إلـــــى الــــيــــســــار. عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال يـــمـــثّـــل الـــلـــون  والأحـ
ــيــــيــــن فــــــي كــــــنــــــدا، بـــيـــنـــمـــا يــــمــــثّــــل الــــــلــــــون الأزرق  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ الأحــــــمــــــر 
مناصري  قــبــل  مــن  أيــضــاً  الأزرق  الــلــون  واســتــخــدم  المحافظين. 

برنامجه  في   ٢٠٠٦ عــام  نفسه  الحزب  قبل  من  واستخدم  الدعائية،  البرامج  في  الديمقراطي  الحزب 
«من الأحمر إلى الأزرق» الذي تمّ إطلاقه لدعم المرشحين الديمقراطيين الذين خاضوا الانتخابات 
ضد الجمهوريين الذين يشغلون مناصبهم في انتخابات نصف المدة تلك السنة، وكذلك على موقع 
الــديــمــقــراطــي عــن شعاره  الــحــزب  فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، كشف  الإنــتــرنــت.  الــرســمــي على  الــحــزب 

 Joyce Appleby, Thomas Jefferson: The American Presidents Series: The 3rd President, 1801-1809 (١٠)
(New York: Times Books, 2003), p. 81.

الشعار الجديد للحزب الديمقراطي

الحمار هو شعار غير 
رسمي للحزب الديمقراطي، 

لكنه شعار معترف به
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الجديد وهو عبارة عن D زرقاء داخل دائرة بيضاء. إنه أول شعار رسمي للحزب، بما أن الحمار هو 
شعار نصف رسمي.

١ - البنية الحالية والتركيب

أ - اللجنة القومية

أثناء  وتركز  الديمقراطية.  الحملة  أنشطة  ترويج  عن  مسؤولة  الديمقراطي  للحزب  القومية  اللجنة 
العامة.  السياسة  من  أكثر  التنظيمية  الاستراتيجية  وعلى  الانتخابية  الحملة  على  الرئاسية  الانتخابات 
وهي مسؤولة عن مراقبة عملية كتابة البرنامج السياسي، وتشرف على المؤتمر القومي الديمقراطي. 
إن الــمــؤتــمــر الــقــومــي يــخــضــع لــمــيــثــاق الـــحـــزب، وهــــو أعـــلـــى ســلــطــة فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي حــال 

انعقاده، بينما تتولّى هذه المهمة اللجنة القومية في حال غيابه.

ب - الحزب الديمقراطي في الولايات

ــــوّنـــــة مـــــن أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة  لــــلــــحــــزب فـــــي كـــــل ولايــــــــة أيـــــضـــــاً لــــجــــنــــة هـــــي لــــجــــنــــة الـــــــولايـــــــة، وهـــــــي مـــــكـ
الــمــنــتــخــبــيــن إضـــافـــة إلـــى أعـــضـــاء الــلــجــنــة مـــن الــمــوظــفــيــن الــســابــقــيــن (وهـــم عــــادةً مــوظــفــون مــنــتــخــبــون 
ومـــمـــثـــلـــون عـــن الـــمـــكـــوّنـــات الـــكـــبـــيـــرة). لا تـــمـــتـــلـــك لـــجـــان الــــولايــــات الـــكـــثـــيـــر مـــن الـــتـــمـــويـــل، لـــكـــن فــي 
ولايـــــــة»،  الـــخـــمـــســـيـــن  ــيــــجــــيــــة  ــتــــراتــ ــــيَ «اســ ــ ــــمِّ سُــ بــــرنــــامــــجــــاً  الــــقــــومــــيــــة  الــــلــــجــــنــــة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  بــــــدأ   ٢٠٠٥
الـــلـــجـــنـــة الـــقـــومـــيـــة فـــي مـــســـاعـــدة أحـــــزاب الــــولايــــات ولـــدفـــع أجــــور الـــخـــبـــراء الـــذيـــن  لاســـتـــخـــدام أمـــــوال 

يــعــمــلــون بــوقــت كــامــل.

وعلى مستوى أدنى توجد لجان المحافظات والمدن والبلدات، وهي مؤلفة من أعضاء منتخبين 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي. تــنــســق لــجــنــة الـــولايـــة غــالــبــاً مــع الــلــجــان المحلية فــيــمــا يــخــص أنــشــطــة الحملة 
تسمية  في  دور  لها  يكون  أن  ويمكن  المحلية.  المؤتمرات  على  وتشرف  أقضيتهم،  ضمن  الانتخابية 

المرشحين للمناصب المنتخبة بحسب قانون كل ولاية.

ج - مجموعات الحزب الكبرى

انتخابات  في  الحزب  مرشحي  الــنــواب»  مجلس  انتخابات  أجــل  من  الديمقراطية  تساعد «اللجنة 
مجلس النواب. وعلى نحوٍ مشابه، تجمع «اللجنة الديمقراطية من أجل انتخابات مجلس الشيوخ» 
أموالاً ضخمةً من أجل الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب إلى مجلس الشيوخ. بينما تركّز «اللجنة 
انتخابات  على  كثيراً -  أقــل  وبتمويل  أصغر  منظمة  وهــي   - التشريعية»  المجالس  لحملة  الديمقراطية 

المجالس التشريعية في الولايات.
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تــرعــى اللجنة الــقــومــيــة لــلــحــزب «مــجــمّــع الــديــمــقــراطــيــيــن فــي أمــريــكــا»، وهـــي منظمة تعنى بالطلاب 

«الديمقراطيون  منظمة  أيضاً  وهناك  الديمقراطيين.  الناشطين  من  جديد  جيل  وضــم  التدريب  بهدف 

فــي الــخــارج»، وهــي منظمة للأمريكيين الــذيــن يعيشون خــارج الــولايــات المتحدة، تعمل على تطوير 

أهداف الحزب، وتشجيع الأمريكيين الذين يعملون في الخارج على دعم الديمقراطيين. أما منظمة 

«الشباب الديمقراطي في أمريكا» فهي منظمة يقودها الشباب تحاول أن تضم وتحرّك الشباب لدعم 

الــمــرشــحــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن، لكنها تعمل مــن خـــارج اللجنة الــقــومــيــة؛ وتــفــرع حــديــثــاً عــن هـــذه المنظمة 

فرعاً يسمّى «الديمقراطيون الشباب من أجل الانتخابات الحزبية في الجامعات» حيث يحاول هذا 

التطوعي،  والعمل  التصويت  أجــل  مــن  فقط  ليس  المراهقين،  بين  الــوعــي «الــنــضــالــي»  يــرفــع  أن  الــفــرع 

وإنّـــمـــا لــلــمــشــاركــة فــي صــنــاعــة مستقبل الــحــزب أيـــضـــاً. أمـــا «اتـــحـــاد الــحــكــام الــديــمــقــراطــيــيــن» فــهــو منظمة 

تدعم المرشحين الديمقراطيين للوصول إلى رئاسة الولايات. وبشكل موازٍ، يوجد «المؤتمر الوطني 

والــمــراكــز  الكبيرة  الــمــدن  محافظي  لتولي  الــحــزب  مرشحي  يــدعــم  الـــذي  الــديــمــقــراطــيــيــن»،  للمحافظين 

الحضرية.

د - العقيدة

فـــضّـــل الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــنــذ ســـنـــوات ١٨٩٠، الـــمـــواقـــف الــلــيــبــرالــيــة والـــتـــقـــدمـــيـــة، وكـــــان الــتــأثــيــر 

الأســــاســــي لــلــيــبــرالــيــة هـــو نــمــو اتــــحــــادات الـــعـــمـــال الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الـــــــذروة فـــي الــحــقــبــة مـــا بــيــن ١٩٣٦ 

و١٩٥٢، وكذلك الجناح الأمريكي الأفريقي الــذي نما بثبات منذ سنوات ١٩٦٠. ومــع ذلــك يضم 

سميث،  وآل  كليفلاند  بغروفر  تاريخياً  تمثّل  الأعــمــال  لقطاع  ومحابياً  ضريبياً  محافظاً  جناحاً  الحزب 

وجــنــاحــاً مــحــافــظــاً جــنــوبــيــاً تــقــلّــص بــعــدمــا دعـــم الــرئــيــس لــيــنــدون جــونــســون تــشــريــع الــحــقــوق الــمــدنــيــة عــام 

١٩٦٤. ومــثّــل الــحــزب تــاريــخــيــاً الــمــزارعــيــن والــعــمــال ونــقــابــاتــهــم والأقــلــيــات الإثــنــيــة والــديــنــيــة، وعـــارض 

قطاع المال والأعمال غير المنظّم، وأيّد ضرائب الدخل التصاعدية. وبدأ الحزب الدفاع عن الإنفاق 

على برامج الرعاية الاجتماعية التي تؤثر في الفقراء.

أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، فــقــد أيّـــــد الـــحـــزب الـــمـــبـــدأ الــــدولــــي فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، والــتــدخــل 

فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة الــــذي كـــان مــوضــوعــاً مــســيــطــراً مــنــذ عـــام ١٩١٣ وحــتــى ســـنـــوات ١٩٦٠. وأصــبــح 

المحافظون على البيئة منذ أعوام ١٩٧٠ أحد المكوّنات الأساسية في الحزب.

كــــان الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي وقــــتٍ مــضــى قـــويـــاً فـــي الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة، أمــــا الآن فــهــو قــــوي في 

الشمال الشرقي ومنطقة البحيرات الكبرى وشاطئ المحيط الهادئ بما فيها هاواي؛ كذلك هو قوي 

في المدن الكبرى بغض النظر عن المنطقة.
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٢ - مكوّنات الحزب

أ - الليبراليون

ن الــلــيــبــرالــيــون (Liberals) الاجــتــمــاعــيــون (أو الــلــيــبــرالــيــون الـــجـــدد) والــتــقــدمــيــون أغــلــبــيــة قــاعــدة  يـــكـــوِّ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الانــتــخــابــيــة. بــذلــك يــمــثّــل الــلــيــبــرالــيــون الــمــجــمــوعــة الــســكــانــيــة الأكــبــر ضــمــن قــاعــدة 
الحزب الديمقراطي. وبحسب استطلاع لرأي الناخبين عام ٢٠١٢ (١١)، مثّل الليبراليون ٢٥ بالمئة من 
للرئاسة.  الديمقراطي  الحزب  مرشح  الأمريكيين  الليبراليين  من  بالمئة   ٨٦ وفضّل  الناخبين،  جمهور 
يؤلّفون  الآن  لكنهم   ،١٩٥٠ ســنــوات  لغاية  جمهوريين  بمعظمهم  البيض  المهنيون  الجامعيون  وكــان 

مكوّناً حيوياً من الحزب الديمقراطي.

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــوجــهــات الــعــقــائــديــة، يــفــضّــل الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــلــيــبــرالــيــيــن الــرعــايــة الصحية 
الشاملة، ويساند البعض منهم «نظام الدافع الوحيد» (Single Payer System)  (١٢). ويميل أغلبهم 
وتشريع  الجذعية  الــخــلايــا  أبــحــاث  ويــؤيــدون  الــعــســكــري،  العمل  حــســاب  على  الدبلوماسية  إلــى  أيــضــاً 
الزواج المثلي، وسيطرة أوسع على اقتناء السلاح، ويحبذون فرض القوانين التي تحمي البيئة، إضافة 
إلـــى تــلــك الــتــي تحمي حــق الإجـــهـــاض. ويــنــظــرون إلـــى الــهــجــرة والــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة عــلــى أنــهــا إيــجــابــيــة. 
ويختلفون في الــرأي في ما بينهم حول اتفاقيات ومنظمات التجارة الحرة مثل اتفاقية التجارة الحرة 
في أمريكا الشمالية. ويعارض معظم الليبراليين الزيادة على الإنفاق العسكري، والخلط بين الكنيسة 

والدولة.

يضم الليبراليون معظم الأكاديميين وأجزاء كبيرة من الطبقة المهنية. وبحسب مركز بيو للأبحاث، 
يــقــطــن أكــثــريــة ٤١ بــالــمــئــة مــن الــلــيــبــرالــيــيــن فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي أســـر كــثــيــرة الأفـــــراد و٤٩ بالمئة 
أواخــر ١٩٩٠  الأكثر نمواً واتساعاً من  الأخيرة كانت  وهــذه المجموعة  خريجي الجامعات،  هم من 

وحتى بدايات ٢٠٠٠ (١٣).

ب - التقدميون

هــم جــنــاح قــريــب مــن نــقــابــات الــعــمــال، يــقــع عــلــى الــيــســار، ويــقــتــرب مــن جــنــاح الإصــلاحــيــيــن ضمن 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي اشــتــهــر بــدعــمــه لأوقــــــات طــويــلــة تــنــظــيــم قـــطـــاع الأعــــمــــال، وبــــرامــــج الــرعــايــة 

الاجتماعية، وحقوق العمال.

«President Exit Polls - Election 2012,» New York Times (2012), <http://elections.nytimes.com/2012/ (١١)
results/president/exit-polls>.

(١٢) هـــــــو نــظــام دفــــع مــالــي تـــديـــره الــحــكــومــة، وهــــي الــتــي تــقــوم بــدفــع كــافــة تــكــالــيــف الأطـــبـــاء والــمــســتــشــفــيــات والــصــيــدلــيــات 
وغيرها؛ وبالمقابل هي التي تجمع الاشتراكات المالية ممن تشملهم التغطية الصحية.

 Pew Research Center, «Beyond Red vs. Blue: Republicans Divided about Role of Government - (١٣)
Democrats by Social and Personal Values,» New York, 10 May 2005, pp. 1-8, <http://www.people-press.org/ 2005/ 
05/10/beyond-red-vs-blue/>.
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ينحدر الكثير من الديمقراطيين التقدميين من الجناح اليساري للمرشح الرئاسي السيناتور جورج 
ماكفرن من داكوتا الجنوبية؛ بينما كان الآخــرون منخرطين في الترشيحات الرئاسية لحاكم فيرمونت 

هاوارد دايان وعضو مجلس النواب دينيس كوسينتش من أوهايو.

في  عشرة  الإحـــدى  الوصايا   ٢٠١٤ عــام  وارن  إليزابيث  التقدمية  الشيوخ  مجلس  عضوة  وضعت 
«التقدمية»، هذه الوصايا تميزت بالصرامة في ما يتعلق بكل من تنظيم الشركات، والتعليم الرخيص، 
في  والمساواة  والعادل،  المتساوي  والأجــر  الأجــور،  في  والزيادة  البيئة،  وحماية  العلمي،  والاستثمار 

الزواج وإصلاح الهجرة، والاستفادة الكاملة من الرعاية الصحية الأسرية وغيرها (١٤).

إضافة إلى ذلك يعارض التقدميون بشدة الفساد السياسي، لذلك فهم يطالبون بتطوير الإصلاح 
اليوم  منهم  عــدد  ويناضل  التصويت.  وحقوق  الانتخابية  الحملات  تمويل  إصــلاح  فيه  بما  الانتخابي 

ضد عدم المساواة الاقتصادية ويعتبرون هذا المسألة من أولوياتهم.

يُـــعَـــد الــتــقــدمــيــون عـــمـــومـــاً أقــــرانــــاً لــلــيــبــرالــيــيــن، ومــــع ذلــــك فــــإن الــمــجــمــوعــتــيــن تــخــتــلــف حــــول عــــدد من 
القضايا.

ج - الوسطيون

بــالــرغــم مـــن أن الــوســطــيــيــن (Centrists) والــمــعــتــدلــيــن يــخــتــلــفــون حـــول كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، إلا أنــهــم 
يــنــهــلــون عــــادةً مــن الــخــلــيــط نــفــســه مــن الأفـــكـــار والآراء الــســيــاســيــة. وهـــم يــمــيــلــون، بــخــلاف المجموعات 
الــديــمــقــراطــيــة الأخــــرى، إلـــى دعـــم الــقــوة العسكرية بــمــا فيها حـــرب الـــعـــراق، ويــرغــبــون فــي تقليل بــرامــج 

الرعاية الاجتماعية التي ترعاها الحكومة، ويدعمون خطة لإصلاحها.

ويُعد «مجلس القيادة الديمقراطية» ذو التأثير الكبير، إحدى المنظمات غير الربحية التي تدافع 
عن المواقف الوسطية في الحزب. لقد دعمت هذه المنظمة بيل كلينتون كدليل على حيوية سياسيي 
«الطريق الثالث»، لكن هذه المنظمة تفرقت في ٢٠١١، ومعظم أعضائها السابقين انضموا إلى تيار 

«الطريق الثالث».

د - المحافظون

يشكّل «ائتلاف الكلب الأزرق» في مجلس النواب (وهو مؤتمر انتخابي للمحافظين الضريبيين 
والمعتدلين)، معظم الجناح المحافظ الحالي في الحزب الديمقراطي. فهم يعملون ككتلة انتخابية 
الحزب  قيادة  مع  التسوية  اتفاقيات  وإبـــرام  التشريعات  تغيير  على  الــقــدرة  أعضاءهم  مانحين  مــوحّــدة، 

الجمهوري.

 Emma Roller, «Elizabeth Warren’s 11 Commandments of Progressivism,» The Atlantic, 18/7/2014, (١٤)
<http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/07/elizabeth-warrens-11-commandments-of-progressiv 
ism/455955/>.
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الديمقراطيين  مــن  المحافظة  بالعقيدة  تعلقاً  أكثر  عموماً  الجنوبيون  الديمقراطيون  كــان  تاريخياً، 
اليوم. وكــان عــام ١٩٧٢ العام الأخير الــذي سيطرت فيه أعــداد ضخمة من المحافظين على الجناح 
الجنوبي من الحزب الديمقراطي. ومنح اتحاد المحافظين الأمريكيين (Conservatives) دعماً أكبر 
لمعظم أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين في الجنوب، على حساب أعضاء الكونغرس الذين 

ينتمون إلى الحزب الجمهوري.

كان هناك اختلاف في توزع الأصوات الانتخابية بين عدد من الديمقراطيين الجنوبيين في أعوام 
١٩٧٠ و١٩٨٠، حيث دعم البعض الديمقراطيين المحافظين المحليين في الولايات، بينما صوّتوا 

في الوقت نفسه لمرشحي الرئاسة من الجمهوريين.

٣ - المواقف السياسية للحزب

أ - على الصعيد الاقتصادي

يمكن أن نلخص السياسة الاقتصادية للحزب الديمقراطي كما توضحها أدبياته في النقاط التالية 
(سيتم تفصيلها في فقرات لاحقة):

• توسيع الضمان الاجتماعي وبرامج شبكة الأمان.

• زيادة الضرائب على أرباح رأس المال الكبيرة ومعدلات ضريبة الأسهم فوق ٢٨ بالمئة.

• خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة والفقيرة والأعمال الصغيرة.

• تغيير أحكام الضريبة لمنع هروب الوظائف إلى الخارج.

• زيادة الأجر الاتحادي الأدنى.

• تحديث وتوسيع حق الاستفادة من التعليم الحكومي، وتأمين الالتحاق بالتربية والتعليم ما قبل 
المدرسي.

• دعم الرعاية الصحية الشاملة.

• استثمار أكبر في تطوير البنى التحتية.

• زيادة الاستثمار في تطوير البحث العلمي والتقني.

• توسيع استخدام الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

• تطبيق ضريبة الكربون.

• دعم خفض الإنفاق العسكري.

• دعم حرية العمل والحق في تشكيل النقابات.

• إصلاح نظام القرض الطلابي.

• تشريع الأجر المتساوي لنفس العمل بغض النظر عن الجنس أو العرق أو القومية.
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ب - على الصعيد الاجتماعي

يركز الحزب على القضايا الاجتماعية التالية:
• دعم حيادية شبكة الإنترنت وحريتها على الصعيدين المحلي والعالمي.

• تطبيق إصلاح تمويل الحملات الانتخابية والإصلاح الانتخابي.
• دعم حق الاقتراع وسهولته.

• دعم الزواج المثلي والجمعيات المدنية.
• السماح بالإجهاض القانوني والرعاية الصحية التناسلية للنساء.

• إصلاح نظام الهجرة والسماح «بالطريق إلى المواطنة» (١٥).
• دعم وسن التشريعات التي تحض على تنظيم انتشار السلاح.

• تحسين قوانين الخصوصية وتحجيم المراقبة الحكومية.
• معارضة استخدام التعذيب.

٤ - القضايا الاقتصادية
الحر،  الــســوق  اقتصاد  تأثير  مــن  التقليل  على  يساعد  مختلط  اقتصاد  على  الحفاظ  الــحــزب  يدعم 

وذلك من خلال التدخل الحكومي في جهود رامية إلى زيادة المساواة الاقتصادية.

وقد تركزت السياسة الاقتصادية للحزب تاريخياً على مبدأ تكافؤ الفرص الاقتصادية، ودعم شبكة 
وحد  تصاعدياً،  ضريبياً  نظاماً  يعني  وهــذا  الاجتماعية؛  الرعاية  دولــة  تمنحها  التي  الاجتماعي  الأمــان 
وإسكاناً  وتعليماً  شاملة،  صحية  ورعــايــة  اجتماعياً،  وضماناً  قــويــة،  عمال  ونقابات  مرتفع،  دنيا  أجــور 

حكومياً ترعاه الدولة.

يــدعــم الــحــزب أيــضــاً تطوير البنى التحتية، وحــكــومــة تــرعــى بــرامــج التوظيف فــي جــهــود تــرمــي إلى 
تحقيق تطوّر اقتصادي وخلق فرص عمل على الصعيدين الحكومي والخاص.

أ - السياسة الضريبية والحد الأدنى للأجور

يــتــبــنــى الــديــمــقــراطــيــون بــنــيــة ضــريــبــيــة تــصــاعــديــة أكـــثـــر، لــلــتــمــكــن مـــن تــقــديــم خـــدمـــات أكـــثـــر، وللتقليل 
مــن عــدم الــمــســاواة الاقــتــصــاديــة، مــع التشديد على أن الأمريكيين الأكــثــر غــنــىً يجب أن يــدفــعــوا أعلى 
على  أقــل  وإنــفــاقــاً  الاجتماعية،  الــخــدمــات  على  أكبر  حكومياً  إنــفــاقــاً  الديمقراطيون  ويــدعــم  الــضــرائــب. 
الــقــوة الــعــســكــريــة. وهـــم يــعــارضــون خــفــض الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة مــثــل الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــرعــايــة 
الــصــحــيــة لــلــفــقــراء، وبـــرامـــج رعـــايـــة اجــتــمــاعــيــة أخــــرى مــتــعــددة، لأنّـــهـــم يــعــتــقــدون أنّ ذلـــك يــضــر بالفاعلية 

والعدالة الاجتماعية.

(١٥) هــــــي مــجــمــوعــة الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــتــي تــتــعــلــق بــالــهــجــرة واكــتــســاب الــجــنــســيــة بــالــنــســبــة إلـــى الـــوافـــديـــن الـــجـــدد إلــى 
الولايات المتحدة.
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ويفضّل الحزب الديمقراطي رفع الحد الأدنى للأجور، ويعتقد أن لكل الأمريكيين الحق في أجر 
عادل. فهو يدعو إلى اعتماد عشرة دولارات في الساعة كحد أدنى للأجور، ويعتقد بأن الحد الأدنى 
للأجور يجب أن يتغيّر بشكل منتظم. وقد أيّد الحزب كافة المبادرات التي تهدف إلى زيادة الأجور 

سواءٌ في الكونغرس أو في الولايات المختلفة.

ب - اتفاقيات التجارة

يدعم الكثير من الديمقراطيين سياسة التجارة العادلة عندما يتعلق الأمر بقضية التجارة العالمية، 
بالرغم من أن البعض في الحزب بدأ في دعم التجارة الحرة في العقود الأخيرة. في سنوات ١٩٩٠، 
دفعت إدارة كلينتون وعدد من الديمقراطيين البارزين باتجاه عدد من الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة 
في  واضحاً  الحرة  التجارة  بعيداً من  الحزب  كــان تحوّل  ذلــك الحين  منذ  أمريكا الشمالية.  في  الحرة 
مجلس  فــي  ديمقراطياً  نائباً   ١٥ صـــوّت  حيث  الــوســطــى،  لأمريكا  الــحــرة  الــتــجــارة  اتفاقية  على  الاقــتــراع 

النواب لمصلحة الاتفاقية و١٨٧ ضدها.

٥ - القضايا الاجتماعية

فهو  الليبرالية.  خلال  من  الاجتماعية  والعدالة  المساواة  على  الحديث  الديمقراطي  الحزب  يركّز 
يــدعــم حــقــوق الاقـــتـــراع وحــقــوق الأقــلــيــات. ويتبنى ســيــاســة اجتماعية تــؤيــد الــحــقــوق الــمــدنــيــة للأقليات 
الإثنية والعرقية، وتشمل حقوق التصويت وتكافؤ الفرص والمساواة العرقية. وكان في مقدمة الذين 
دافعوا عن تشريع الحقوق المدنية عام ١٩٦٤ الذي أبطل أول مرة التفرقة العنصرية. ويدعم الحزب 

مبدأ التعاون الدولي والهجرة المفتوحة والإصلاح الانتخابي وحقوق المرأة التناسلية.

وكـــذلـــك يـــدعـــم الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي تــكــافــؤ الـــفـــرص لــكــل الأمــريــكــيــيــن بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــنــس 
مع  تشريع «الأمريكيون  جانب  إلــى  بقوة  الــحــزب  ويقف  الجنسي.  والتوجه  والــديــن  والقومية  والعمر 

المعوقين» لمنع التمييز ضد الأشخاص المعوقين جسدياً وعقلياً.

أ - الرعاية الصحية والتعليم

يدعو الديمقراطيون إلى رعاية صحية رخيصة وذات جودة عالية في آنٍ معاً، وإلى سيطرة حكومية 
مـــتـــزايـــدة عــلــيــهــا. ويــفــضــلــون الــتــأمــيــن الــصــحــي الـــقـــومـــي، أو الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة بـــأوجـــه مــخــتــلــفــة، 
وذلـــك لــمــواجــهــة الارتـــفـــاع فــي تكاليف الــتــأمــيــن الــصــحــي. وقـــام الــديــمــقــراطــيــون الــتــقــدمــيــون الأمــريــكــيــون 
 (Single-payer الــواحــد»  برنامج «الــدافــع  بصوغ  الديمقراطي)  الحزب  داخــل  تعمل  مجموعة  (وهــي 

(Program للرعاية الصحية للجميع، الذي يُعد أحد أنشطتهم الأساسية.

وتمّ سن «تشريع الرعاية الرخيصة وحماية المريض» في قانون من جانب الرئيس أوباما في ٢٣ 
آذار/مــارس ٢٠١٠، وكان من أكثر البرامج أهمية من أجل الرعاية الصحية الشاملة الذي تحوّل إلى 
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واقع. وابتداءً من نيسان/أبريل ٢٠١٤ سجل أكثر من عشرة ملايين أمريكي في برنامج تغطية الرعاية 
الصحية منذ انطلاق قانون الرعاية الرخيصة هذا.

ــــا عـــلـــى صــعــيــد الــتــعــلــيــم، فــيــعــمــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى تــحــســيــن الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي بـــرفـــع مــعــايــيــر  أمـ
 .(١٦) (Head Start Program) المدارس، وإصــلاح برنامج مساعدة الأطفال ذوي الدخل المنخفض
ويدعمون التعليم ما قبل المدرسي الشامل، وتوسيع الدخول إلى التعليم الأساسي بما فيه مدارس 
تشارتر وهي مدارس شبه خاصة. ويدعون إلى خفض ديون القروض الطلابية، وإلى خفض الرسوم 

الجامعية (كمثيلتها في أوروبا وكندا).

ب - البيئة

دليل  خير  عليها  الحفاظ  في  وتاريخهم  البيئة،  تحمي  أن  الحكومة  على  أنه  الديمقراطيون  يعتقد 
عــلــى ذلــــك كــمــا يـــقـــولـــون. وقــــد تـــركّـــز هــــذا الــمــوقــف فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، عــلــى تــولــيــد الــطــاقــة الــبــديــلــة 

كقاعدة لتحسين الاقتصاد، ومن أجل أمن قومي أكبر وفوائد بيئية عامة.

ويـــفـــضّـــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أيــــضــــاً تـــوســـيـــع حـــفـــظ الأراضـــــــــي، وتــشــجــيــع الـــفـــضـــاء الــــحــــر، والــســفــر 
الــهــواء  نوعية  وتحسين  الــمــطــارات،  وازدحــــام  السريعة  الــطــرق  عــن  للتخفيف  الحديد  السكك  بواسطة 
والاقتصاد؛ ويعتقد الحزب بأن على الحكومة والمجتمعات المحلية ودعاة البيئة العمل معاً لحماية 

المصادر الطبيعية للمحافظة على حيوية الاقتصاديات المحلية.

إن الشأن البيئي الأكثر أهمية للحزب الديمقراطي هو التغيّر المناخي. فقد ضغط الديمقراطيون 
وبشكل خاص نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور، لتبنّي تنظيم صارم ضد غازات الدفيئة. وفي 
١٥ تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠٠٧، فــــاز غــــور بــجــائــزة نـــوبـــل لــجــهــوده فـــي بـــنـــاء مــعــرفــة أوســـــع حــــول دور 
الإنــســان فــي تغيير الــمــنــاخ، وأرســــى الــمــعــايــيــر الــلازمــة لــمــقــاومــة هـــذه الــتــغــيّــرات مــؤكــداً أن «أزمــــة المناخ 

ليست قضية سياسية، إنها تحدٍ روحي وأخلاقي للإنسانية جمعاء» (١٧).

ج - حقوق الاقتراع

ــتـــــراع، فــقــد دعــــم ســـابـــقـــاً قـــانـــون حــقــوق  ــ يُـــعـــد الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن داعـــمـــي تــحــســيــن حـــقـــوق الاقـ
الاقــتــراع لــعــام ١٩٦٥، إضــافــة إلــى أنــه يــدعــو إلــى مــزيــد مــن الــنــزاهــة فــي الانــتــخــابــات، وتسهيل الــوصــول 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع. وهـــو يــدعــم إنــهــاء قــوانــيــن بــطــاقــة الاقـــتـــراع، وزيــــادة الــوقــت المخصص لــلاقــتــراع، 
بــمــا فيها جــعــل يـــوم الاقـــتـــراع يـــوم عــطــلــة. ويــدعــو إلـــى إصـــلاح الــنــظــام الانــتــخــابــي لإلــغــاء تقسيم الــدوائــر 

(١٦) هو برنامج لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، يقدّم خدمة التربية والتعليم المبكر للأطفال 
وأسرهم من ذوي الدخل المنخفض، ويرعى الصحة الجسدية والنفسية لهؤلاء الأطفال، ويزودهم بمهارات معرفية قوية.

John Nicols, «Al Gore Wins Nobel Peace Prize,» USA Today, 12/10/2007.  (١٧)
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على أساس مصالح سياسية (Gerrymandering)، إضافة إلى إقرار تشريع إصلاح تمويل الحملات 

الانتخابية الشامل.

د - الإجهاض والحقوق التناسلية وحقوق المثليين جنسياً

ويدعم  بمواليدهن،  التحكم  حق  لهن  يكون  أن  يجب  النساء  كل  بــأنّ  الديمقراطي  الحزب  يعتقد 

 ١٩٩٢ من  السياسية  برامجه  وتضمنت  الفقيرات.  للنساء  النسل  لتحديد  الحكومي  التمويل  الحزب 

ولـــغـــايـــة ٢٠٠٤ الــــدعــــوة إلـــــى إجــــهــــاض آمـــــن وقـــانـــونـــي وقـــلـــيـــل؛ وحـــمـــايـــتـــه بـــرفـــض الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــســمــح 

بالتدخل الحكومي في هذا الشأن.

وقــــد وجــــد اســتــطــلاع أجـــرتـــه مــجــلــة نــــيــــوزويــــك فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠٠٦ أن ٢٥ بــالــمــئــة من 

الديمقراطيين كــانــوا مــع الــحــيــاة للجنين، بينما ٦٩ بالمئة وهــي الأغــلــبــيــة، كــانــت مــع حــق الاخــتــيــار في 

موضوع الإجهاض (١٨).

بالرغم  الجنسية  حقوقهم  على  للحصول  المثليين  داعمي  مقدمة  في  الديمقراطي  الحزب  ويأتي 

من أن بعض أعضاء الحزب يفضّل بدلاً منه «الاتحادات المدنية» أو حتى إنه يعارض الزواج المثلي. 

ودعمت أغلبية واسعة من الديمقراطيين قوانين تتعلق بقضايا أخرى للمثليين مثل توسيع تشريعات 

جريمة الكراهية، والحماية القانونية للتفرقة ضد المثليين في أماكن العمل.

هـ - الهجرة

حيث  الأمــريــكــي،  منهجي لنظام الهجرة  إصــلاح  إلــى  الديمقراطي  الــحــزب  دعــا كثير مــن سياسيي 

يمكن القاطنين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بطرق غير شرعية أن يحصلوا على الجنسية وفقاً 

هــذا الــصــدد، قــال الرئيس أوبــامــا فــي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ إنــه شعر أن  وفــي  للطرق القانونية. 

خــصــوصــاً للسماح «للشباب  ذلـــك اســتــغــرق «زمــنــاً طــويـــــلاً مــضــى لإصـــلاح نظامنا للهجرة الــمــكــســور»، 

اللامعين بشكل غير معقول» الذين قدموا كطلاب ليصبحوا مواطنين كاملي الأهلية».

مرّر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في ٢٠١٣ التشريع S.744 الذي سيصلح سياسة الهجرة 

الذين  المهاجرين  كــل  حــيــاة  ويحسن  الشرعيين،  غير  للمهاجرين  الجنسية  على  بالحصول  للسماح 

يعيشون حالياً في الولايات المتحدة (١٩).

Polling Reports, «Abortion,» <http://www.pollingreport.com/abortion.htm>.  (١٨)
 Congress U.S. Senate, «Legislation and Records Home-Votes- Roll Call Vote,» Washington, DC, (١٩)
<http://www.senate.gov/committees/committees_home.htm>.
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٦ - القضايا القانونية

أ - التحكم باقتناء السلاح واستخدامه

يختلف الــحــزب الــديــمــقــراطــي عــن الــحــزب الــجــمــهــوري بــأنــه يــدعــو إلـــى فـــرض معايير صــارمــة على 
اقتناء السلاح الــفــردي واستخدامه، لأن ذلــك ســوف يقلل من الجريمة وحـــوادث الانتحار. وقــد قدّم 
العديد مــن مشاريع القوانين الــتــي تخص ذلــك فــي الــكــونــغــرس، الــتــي كــان مــن أبــرزهــا تشريع التحكم 
بـــالـــســـلاح عــــام ١٩٦٨، ومــــشــــروع الـــقـــانـــون «بــــريــــدي» عــــام ١٩٩٣، وتـــشـــريـــع الــتــحــكــم فـــي الـــســـلاح عــام 
الغرب  في  الديمقراطيين  وكذلك  الريفيين،  وخصوصاً  الديمقراطيين،  بعض  فــإن  ذلــك  ومــع   .١٩٩٤
الأمريكي، يرفضون فرض القيود على اقتناء السلاح، ويــرون أن خسارة الحزب الانتخابات الرئاسية 

عام ٢٠٠٠ في المناطق الريفية ناتج من موقفه الآنف الذكر.

ب - عقوبة الموت

لا يــدعــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي عــقــوبــة الـــمـــوت، وقـــاد جـــهـــوداً لتغييرها فــي الـــولايـــات خــصــوصــاً في 
ولايــتــي نيوجيرسي ونيومكسيكو، وطــالــب أيــضــاً بمنع إعـــادة تطبيق عقوبة الــمــوت فــي الــولايــات التي 

منعتها، بما فيها ولايتا ماساشوستس ونيويورك.

إلا أنّ الديمقراطيين على النقيض مــن ذلــك، قـــادوا توسيع عقوبة الــمــوت الاتــحــاديــة خــلال ولايــة 
ضد  والتشريع  الــفــعّــالــة»،  الــمــوت  تشريع «عقوبة  تمرير  الجهود  هــذه  مــن  ونتج  الرئاسية،  كلينتون  بيل 
الإرهاب عام ١٩٩٦، الذي تحوّل إلى قانون من قبل الرئيس بيل كلينتون. لقد قيّد هذا القانون إلى 

حدٍ ما الاستئنافات في قضايا عقوبة الموت.

وخـــــلال عــمــلــه كــســيــنــاتــور عـــن ولايـــــة إلـــيـــنـــوي، قــــدم رئـــيـــس الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــــــاراك أوبــــامــــا بــنــجــاح 
وطالب  الــمــوت،  عقوبة  حـــالات  فــي  الظالمة  المحاكمات  فــي  الشبهة  مــن  التقليل  إلــى  يــرمــي  تشريعاً 
بتسجيلات فيديو للاعترافات. وعندما قاد حملته الانتخابية الرئاسية، صرّح بأنه يدعم تطبيقاً محدوداً 
لــعــقــوبــة الـــمـــوت، بــمــا فــيــهــا الأفـــــراد الـــذيـــن حــوكــمــوا بــاغــتــصــاب قــاصــر تــحــت ســـن الــثــانــيــة عـــشـــرة. وصـــرّح 
أوباما أيضاً بأنه يظن أن عقوبة الموت لها أثر قليل في منع الجريمة، وبأنها تستخدم بشكل متكرر 

جداً وبشكل غير متسق أيضاً (٢٠).

ج - التعذيب

يعارض كثير من الديمقراطيين استخدام التعذيب ضد الأفراد الموقوفين والمسجونين من جانب 
القوات المسلحة الأمريكية، ويــرون أن تصنيف هؤلاء السجناء بصفة مقاتلين غير شرعيين لا يعفي 

«The Candidates on the Death Penalty,» (Pew Research Center, New York, 4 July 2008).  (٢٠)
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الولايات المتحدة من التزاماتها بحسب اتفاقية جنيف. فالديمقراطيون يرون أن التعذيب غير إنساني، 
ويضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة في العالم، ويؤدّي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

لقد أصبح التعذيب قضية خلاف ضمن الحزب بعد انتخابات أوباما للرئاسة، حيث دعم العديد 
مـــن الــوســطــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن وأعـــضـــاء مـــن قـــيـــادة الـــحـــزب اســـتـــخـــدام الــتــعــذيــب، بــيــنــمــا اســتــمــر الــجــنــاح 

الليبرالي في معارضته بثبات.

د - حق الخصوصية

يعتقد الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــأنــه يجب الــدفــاع عــن حــق الخصوصية لــلأفــراد، وعـــارض الكثير من 
أعضائه برنامج المراقبة على مواطني الولايات المتحدة من جانب وكالة الأمن القومية.

ــد تــبــادل  ودافــــــع كــثــيــر مـــن الــمــســؤولــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن عـــن قـــوانـــيـــن «حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك»، الـــتـــي تــقــيِّ
تنظّم  ألا  يجب  الحكومة  بــأن  الديمقراطيين  مــن  الكثير  ويعتقد  الــشــركــات.  بين  المستهلك  معلومات 
خصوصية  ذلك مسألة  ويعتبرون  البالغين  بين  و«الرضائي»  التجاري  غير  الجنسي  بالسلوك  وتتدخل 

شخصية.

٧ - قضايا السياسة الخارجية
تـــوافَـــق الــنــاخــبــون مـــن كـــلا الــحــزبــيــن إلـــى حـــدٍ بــعــيــد عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــنــذ ســـنـــوات ١٩٩٠. 
ويظهر استطلاع غالوب في بداية ٢٠١٣ (٢١) اتفاقاً واسعاً حول القضايا الأساسية، بالرغم من بعض 

التباعد في ما يخص حقوق الإنسان، والتعاون الدولي عبر المنظمات الدولية.

الـــتـــالـــيـــة  الأمــــريــــكــــيــــيــــن أي مـــــن الـــــخـــــيـــــارات  كـــويـــنـــيـــبـــيـــاك  فـــــي حـــــزيـــــران/ يـــــونـــــيـــــو ٢٠١٤ ســـــــأل اســــتــــطــــلاع 
يفضّلون (٢٢):

البلدان الأخــرى حــول العالم، وإنــه الوقت المناسب أن  الــولايــات المتحدة كثيراً في  أ - «تنشغل 
تعمل على نحو أقل حول العالم وتركز أكثر على مشاكلنا هنا ضمن البلاد».

في  والحرية  الديمقراطية  ومناصرة  تأييد  باتجاه  بالدفع  المتحدة  الولايات  تستمر  أن  ب - «يجب 
البلدان الأخرى حول العالم لأن هذه الجهود تجعل بلادنا أكثر أمناً».

اخــتــار الــديــمــقــراطــيــون «أ» عــلــى «ب» بنسبة ٦٥ بالمئة إلـــى ٣٢ بــالــمــئــة؛ واخــتــار الــجــمــهــوريــون «أ» 
بنسبة ٦٧ بالمئة إلى  واختار المستقلون «أ» على «ب»  إلــى ٣٩ بالمئة؛  بنسبة ٥٦ بالمئة  على «ب» 

٣٩ بالمئة.

 Lydia Saad, «Republicans, Democrats Agree on Top Foreign Policy Goals: Partisans Disagree Most on (٢١)
Importance of Working to Achieve World Cooperation,» (Gallup, Politics, 20 February 2013), <http://www.gallup.
com/poll/160649/republicans-democrats-agree-top-foreign-policy-goals.aspx>.
 «Iraq- Getting in Was Wrong; Getting Out Was Right, U.S. Voters Tell Quinnipiac University National (٢٢)
Poll,» Quinnipiac University Poll, 3 July 2014, <https://poll.qu.edu/images/polling/us/us07032014_ulps31.pdf/>.
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إسرائيل

لقد دعــم الــحــزب الديمقراطي إســرائــيــل دائــمــاً وبــلا انــقــطــاع. وهــذا مــا أكــدتــه رئيسة مجلس النواب 
السابقة نانسي بيلوسي في العام ٢٠٠٩ عندما قالت: «عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإن الجمهوريين 

والديمقراطيين يتكلمون بصوت واحد».

ــاً:  وقـــــــال رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــقـــومـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي ديــــبــــي واســــــرمــــــان شـــولـــتـــز عــــــام ٢٠١٤ أيــــضــ
«إنّ الانـــقـــســـام ضـــمـــن الــــحــــزب حـــــول إســـرائـــيـــل لا أســـــــاس لــــه مــــن الـــصـــحـــة». بــيــنــمــا تــعــتــبــر قــــيــــادة الـــحـــزب 

الديمقراطيين غير المتعاطفين مع إسرائيل بأنهم «هامشيون».

أقــــــرّ الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي عـــــام ٢٠٠٨ «بـــعـــلاقـــة خـــاصـــة بـــإســـرائـــيـــل مــبــنــيــة 
عــلــى مــصــالــح وقــيــم مــشــتــركــة والـــتـــزام قـــوي وواضــــح بــأمــن إســرائــيــل، وهـــي حليفتنا الأقــــوى فــي المنطقة 

بديمقراطيتها الراسخة»، وأضاف أيضاً:

«إنـــه لمصلحة كــل الأطـــــراف، بــمــا فيها الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بـــأن نــأخــذ دوراً فــعّــالاً للمساعدة على 
ترسيخ استقرار دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بدولة ديمقراطية قابلة للحياة مكرسّة للعيش بسلام 
إســرائــيــل. ولعمل ذلــك يجب علينا أن نساعد إسرائيل  فــي  الــدولــة اليهودية  وأمـــن جنباً إلــى جنب مــع 
على تحديد وتقوية هؤلاء الشركاء الذين يلتزمون حقيقةً بالسلام، بينما عزل أولئك الذين يسعون إلى 
النزاع وعدم الاستقرار، والوقوف مع إسرائيل ضد الذين يسعون إلى تدميرها. إن الولايات المتحدة 
والرباعية الدولية يجب أن تستمر بعزل منظمة حماس حتى تندّد بالإرهاب وتعترف بحق إسرائيل في 
الوجود وتلتزم بالاتفاقيات السابقة. وإنّ قيادة أمريكية ثابتة من أجل السلام والأمن ستتطلب جهوداً 
صــبــورة وتــعــهــداً شخصياً مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ويعتبر إنــشــاء دولـــة فلسطينية مــن خـــلال مــفــاوضــات 
الوضع النهائي، بالتعاون مع آلية تعويض دولية هو حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بالسماح لهم 
الوضع  مفاوضات  أن  نتوقع  أن  الواقعي  غير  مــن  أنــه  يفهم  الكل  إســرائــيــل.  فــي  وليس  هناك  بالتوطين 
الــنــهــائــي ســـتـــؤدي إلــــى الــــرجــــوع إلــــى خـــطـــوط الـــهـــدنـــة عــــام ١٩٤٩. أمــــا الـــقـــدس فــهــي عــاصــمــة إســرائــيــل 

وستبقى كذلك» (٢٣).

٨ - القاعدة الانتخابية

أ - المحترفون

المحترفون هم الذين حصلوا على تعليم جامعي والذين يتمحور عملهم حول خلق الأفكار. وقد 
دعم هؤلاء الحزب الديمقراطي بأغلبية قليلة منذ عام ٢٠٠٠. وما بين ١٩٨٨ و٢٠٠٠ دعموه بهامش 
ــــادة فــحــص القضايا  ١٢ بــالــمــئــة، ويـــعـــزى ذلـــك إلـــى نــشــاطــهــم الــفــكــري ومــيــلــهــم بــثــبــات واســـتـــمـــرار إلـــى إعـ

 Democratic Party, «Renewing America’s Promise,» Democratic Party Platform, 25 August 2008, (٢٣)
<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=78283>.



١١٠

المثارة. بينما كانت طبقة المحترفين (Professionals) في وقت مضى معقـلاً للجمهوريين، وأصبحت 
باطراد منقسمة بين الحزبين إلا أنها تميل باتجاه الحزب الديمقراطي. إنّ الدعم المتزايد للمرشحين 

الديمقراطيين بين المحترفين ربما يعود إلى انتشار القيم الليبرالية الاجتماعية بين هذه الجماعة (٢٤).

ووجــدت دراســة أجريت على المواقف السياسية لطلاب الطب على سبيل المثال، أن المنتمين 
أن  المحتمل  ومــن  محافظين،  يــكــونــوا  أن  على  ليبراليين  يــكــونــوا  أن  جـــداً  المحتمل  مــن  الفئة  هــذه  إلــى 
الولايات  في  المستقبليين  الأطــبــاء  وأن  الآخــريــن؛  الأمريكيين  الشباب  من  كثيراً  أكثر  ليبراليين  يكونوا 
السياسي  توجههم  وأن  الحاليين،  الأطــبــاء  من  الليبرالية  للدعوة  تقبّلاً  أكثر  يكونوا  أن  يمكن  المتحدة 
يــمــكــن أن يــؤثــر عــلــى نــحــوٍ عــمــيــق فـــي ســلــوك نــظــامــهــم الــصــحــي. ووجـــــدت نــتــائــج مــشــابــهــة عــنــد أســاتــذة 
الجامعات الذين يميلون بشدة باتجاه الليبرالية، وإلى الحزب الديمقراطي قياساً على المجموعات 
الــمــهــنــيــة الأخـــــرى. ووجــــد الــحــزب الــديــمــقــراطــي أيــضــاً تــأيــيــداً قــويــاً بــيــن الــعــلــمــاء حــيــث ٥٥ بــالــمــئــة منهم 
بالمئة  و٥٢  جــمــهــوريــون  بالمئة  و٦  مستقلون  بالمئة  و٣٢  ديــمــقــراطــيــون  أنــهــم  عــلــى  أنفسهم  يــصــنّــفــون 

ليبراليون و٣٥ بالمئة معتدلون و٩ بالمئة محافظون.

ب - الجامعة

إنّ الــمــفــكــريــن والأكـــاديـــمـــيـــيـــن وذوي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي يــمــثّــلــون بــالــمــجــمــل جــــــزءاً مــهــمــاً مـــن الــقــاعــدة 
أن   ٢٠٠٥ فــي  تــم  استطلاع  ووجــد  التقدمية.  الأفــكــار  نحو  ويميلون  الديمقراطي،  للحزب  الانتخابية 
٧٢ بالمئة تقريباً من أعضاء الجامعات الذين يعملون بدوام كامل صنّفوا أنفسهم على أنّهم ليبراليون، 
بينما صنّف ١٥ بالمئة أنفسهم على أنهم محافظون، وكــان دارســو العلوم الاجتماعية والإنسانية هم 
الأكــثــر لــيــبــرالــيــة، بينما قــطــاع الأعــمــال كـــان الأكــثــر مــحــافــظــة، وتــــراوح نــســب الأســـاتـــذة الجامعيين الــذيــن 
يصفون أنفسهم بأنهم ليبراليون من ٤٩ بالمئة في قطاع الأعمال إلى أكثر من ٨٠ بالمئة في العلوم 
عملهم  مــن  جــداً  المتقدّمة  الــمــراحــل  فــي  الــذكــور  الجامعيون  الأســاتــذة  ويميل  والاجتماعية.  الإنسانية 

إضافة إلى أولئك في المؤسسات المرموقة أن يكونوا الأكثر ليبرالية (٢٥).

وجد استطلاع آخر أجرته جامعة UCLA في شباط/فبراير ٢٠٠١ أن ٤٧٫٦ بالمئة من الباحثين 
يصفون أنفسهم بأنهم ليبراليون، و٣٤٫٣ بالمئة معتدلون، و١٨ بالمئة محافظون (٢٦).

ج - الشباب

ــاً يـــمـــيـــلـــون إلــــــى الـــتـــصـــويـــت بــمــعــظــمــهــم لــلــمــرشــحــيــن  ــبــــابــ ــثـــــر شــ ــ تـــظـــهـــر الـــــــدراســـــــات بــــــــأنّ الـــنـــاخـــبـــيـــن الأكـ
الــديــمــقــراطــيــيــن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وبــالــرغــم مــن دعــمــهــم رونـــالـــد ريــغــان وجــــورج بـــوش الأب، فقد 

John B. Judis and Ruy Teixeira, «Back to the Future,» The American Prospect, 19/6/2007.  (٢٤)
Howard Kurtz, «College Faculties: A Most Liberal Lot, Study Finds,» The Washington Post, 29/3/2005. (٢٥)
Christopher Shea, «What Liberal Academia?,» The Boston Globe, 12/10/2003.  (٢٦)
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صوّت الشباب لمرشح الرئاسة الديمقراطي في كل الانتخابات منذ بيل كلينتون في ١٩٩٢. ويصنّف 
هؤلاء الشباب أنفسهم على أنهم ليبراليون أكثر من باقي السكان على العموم، ويملكون آراء ليبرالية 

أقوى في ما يتعلق بالزواج المثلي والرعاية الصحية الشاملة (٢٧).

تـــلـــقّـــى الـــمـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــلـــرئـــاســـة جـــــون كــــيــــري فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠٠٤، ٥٤ بـــالـــمـــئـــة مــن 
الأصـــــوات مــن نــاخــبــيــن أعــمــارهــم تــــراوح بــيــن ١٨ و٢٩ ســنــة، بينما تــلــقــى الــمــرشــح الــجــمــهــوري جــورج 
بوش الابن ٤٥ بالمئة من أصوات الناخبين الذين يقعون في نفس الشريحة العمرية، وحصل باراك 
أوباما على ٦٦ بالمئة من أصــوات هــؤلاء في انتخابات ٢٠٠٨. أما في انتخابات نصف المدة لعام 

٢٠٠٦، حصل الديمقراطيون على ٦٠ بالمئة من أصوات الناخبين في نفس الشريحة العمرية.

وتُعد منظّمة «الشباب الديمقراطي في أمريكا» عبارة عن منظمة فرعية، تتألف من أعضاء الحزب 
الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن ٣٦ ســنــة، والــذيــن يــدافــعــون عــن قضايا الــشــبــاب، ويعملون على زيـــادة نسبة 

إقبالهم على الانتخابات.

د - النساء

كــل  مــــن  الـــنـــســـاء  أن  إلا  الـــســـنـــيـــن،  عـــبـــر  تـــغـــيـــرت   (Gender Gap) الــجــنــســيــة  الـــفـــجـــوة  أنّ  مــــن  بـــالـــرغـــم 
وتشير  الديمقراطيين.  من  أنهنَّ  على  أنفسهن  يصنفن  أن  بالرجال  مقارنةً  جــداً  المحتمل  من  الأعــمــار 
الديمقراطيين،  مــن  أنــهــن  على  أنفسهن  يصنفن  النساء  مــن  بالمئة   ٤١ أنّ  إلــى  الحديثة  الاســتــطــلاعــات 
بــيــنــمــا ٢٥ بــالــمــئــة فـــقـــط مــــن الـــنـــســـاء يــصــنــفــن أنــفــســهــن عـــلـــى أنـــهـــن مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن، و٢٦ بــالــمــئــة مــن 
كجمهوريين  بالمئة  و٢٨  كديمقراطيين،  أنفسهم  يصنفون  الــرجــال  مــن  بالمئة   ٣٢ بينما  المستقلين؛ 
يصنفن  أن  جــداً  المحتمل  من  أيضاً  النساء  فــإنّ  الإثنية،  الأقليات  بين  من  كمستقلين (٢٨).  بالمئة  و٣٤ 

أنفسهن من الديمقراطيين أكثر من الرجال.

كذلك النساء الأمريكيات العازبات اللواتي يعشن مع شريك منزلي، والمطلقات والمنفصلات 
والأرامـــــل، مــن المحتمل جــــداً، قــيــاســاً عــلــى الــرجــال فــي هـــذه الــمــجــمــوعــة، أن يــصــوتــن للديمقراطيين، 

على النقيض من الأمريكيات المتزوجات حيث ينقسمن مناصفةً بين الديمقراطيين والجمهوريين.

هـ - العلاقة بالحالة الزوجية والأبوة

من المحتمل جداً أنّ يصوِّت للديمقراطيين الأمريكيون الذين يصنّفون أنفسهم على أنهم عازبون 
أو يــعــيــشــون مــع شــريــك مــنــزلــي أو مــطــلــقــون أو مــنــفــصــلــون أو مــتــرمــلــون، عــلــى الــنــقــيــض مــن الأمــريــكــيــيــن 

المتزوجين الذين ينقسمون بالتساوي بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

 Adam Nagourney, «Young Americans are Leaning Left, New Poll Finds,» The New York Times, (٢٧)
27/6/2007.
 Frank Newport, «Women More Likely to Be Democrats, Regardless of Age,» Gallup, 12 June 2009, (٢٨)
<http://www.gallup.com/poll/120839/women-likely-democrats-regardless-age.aspx>.
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تشير استطلاعات مؤسسة GSS على أكثر من ١١٠٠٠ من الديمقراطيين والجمهوريين أجريت 
بــيــن ١٩٩٦ و٢٠٠٦، إلـــى أن الاخــتــلاف فــي مــعــدلات الــخــصــوبــة لــيــس ذا معنى بــيــن الــحــزبــيــن، حيث 
يوجد  ذلــك  ومــع  الجمهوريين.  عند  ولـــداً   ١٫٩١ هــو  بينما  ولـــداً   ١٫٩٤ الديمقراطيين  عند  المتوسط 
فارق مهم بين الليبراليين والتقدميين في معدلات الخصوبة حيث معدلات الخصوبة عند الليبراليين 

أدنى منها عند التقدميين ضمن الحزب الديمقراطي نفسه (٢٩).

و - الأمريكيون الشاذون جنسياً

إلى   ٧٠ بين  تـــراوح  بنسبة  القومية  الانــتــخــابــات  فــي  الديمقراطي  للحزب  جنسياً  المثليون  يــصــوّت 
٧٧ بالمئة. وفي الدوائر المكتظة بالمثليين في المدن الضخمة عبر البلاد، فإنّ المتوسط كان أعلى 
بــالــمــئــة و٩٤ بــالــمــئــة. اســتــمــرت هــــذه الــنــزعــة مــنــذ عــــام ١٩٩٦ حــيــث فــــاز بــيــل كلينتون  وراوح بــيــن ٨٥ 
بـ ٧١ بالمئة من أصوات المثليين جنسياً مقابل ١٦ بالمئة لبوب دول و١٣ بالمئة للآخرين. في عام 
إلــى  بالنسبة  بالمئة  و٥  بالمئة   ٢٥ عــلــى  حــصــل  بـــوش  جـــورج  بينما  بالمئة   ٧٠ بـــ  آل غــــور  فـــاز   ،٢٠٠٠
الآخرين. فاز جون كيري في ٢٠٠٤ بـ ٧٧ بالمئة وجورج بوش بـ ٢٣ بالمئة، أما في ٢٠٠٨ فقد فاز 
بــاراك أوباما بـ ٧٠ بالمئة وجون ماكين مقابل بـ ٢٧ بالمئة و٣ بالمئة للآخرين، وفاز بــاراك أوباما في 

٢٠١٢ بـ ٧٦ بالمئة وميت رومني بـ ٢٢ بالمئة و٢ بالمئة للآخرين.

تصويت  بأنماط  والمختص  نــيــويــورك  جامعة  فــي  السياسية  العلوم  أســتــاذ  إيــغــان،  باتريك  ووصــف 
المثليين جنسياً، تصويت ثلاثة أرباع المقترعين المثليين للديمقراطيين مقابل الربع للجمهوريين من 

سنة إلى سنة، بأنه «استمرارية جديرة بالملاحظة».

ز - الطبقة العاملة

بــالــرغــم مـــن أنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي تــمــثــل ثــلــث الــجــمــهــور الأمـــريـــكـــي، فـــقـــدت الــكــثــيــر 
مـــن قــوتــهــا الــســيــاســيــة مـــع تــدنــي نــفــوذ نــقــابــات الـــعـــمـــال، إلا أنــهــا تــبــقــى قـــاعـــدة انــتــخــابــيــة ومــعــقـــــلاً لــلــحــزب 
ليست  لأنها  الانتخابية،  بالعملية  الاهتمام  عــدم  الطبقة  هــذه  بين  من  فقراً  الأشــد  ويبدي  الديمقراطي. 

على رأس أولوياتهم.

يختلف معظم الديمقراطيين من الطبقة العاملة عن معظم الليبراليين في آرائهم، فهم من الناحية 
الاجتماعية محافظون أكثر، حيث يميلون إلى التعلق بالدين، ومن المحتمل أن يكونوا منتمين إلى 
أحـــد الأقــلــيــات الإثــنــيــة. ويُــعــد هـــؤلاء مــن بــيــن الأقـــل تــعــلــيــمــاً، فــفــي ٢٠١٥ كـــان يــوجــد ١٥ بــالــمــئــة منهم 
الليبراليين  مــن  بالمئة  و٤٩  الــقــومــي  الــمــســتــوى  عــلــى  بالمئة   ٢٧ مــقــابــل  جامعية  شــهــادة  يملكون  فــقــط، 

 Joseph Fried, Democrats and Republicans-Rhetoric and Reality: Comparing the Voters in Statistics and (٢٩)
Anecdote (New York: Algora Pub., 2008), p. 16.
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القاعدة  من  تقريباً  بالمئة   ٥٤ معاً  اقتصادياً  والمحرومون  اجتماعياً  المحافظون  ويمثل  التوالي،  على 
الانتخابية الديمقراطية (٣٠).

التي   CNN لمحطة  اســتــطــلاع  فــي  نفسها  أظــهــرت  الــعــامــلــة  الطبقة  لأصــــوات  المستمرة  الأهــمــيــة  إنّ 
ذكرت أن أغلبية ذوي الدخل القليل والتعليم الأدنى يصوّتون للحزب الديمقراطي.

ح - العلمانيون

يــتــلّــقــى الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي دعـــمـــاً مـــن الــمــنــظــمــات الــعــلــمــانــيــة مــثــل الائــــتــــلاف الــعــلــمــانــي مـــن أجــل 
أمــريــكــا، ومـــن الــكــثــيــر مــن الــمــلــحــديــن والـــلاأدريـــيـــن الأمــريــكــيــيــن. وقـــد أظــهــرت الاســتــطــلاعــات الــمــبــاشــرة 
عــقــب انــتــخــابــات ٢٠٠٨ أنّــــه بــالــرغــم مــن أن غــيــر المنتمين ديــنــيــاً يــمــثــلــون ١٢ بــالــمــئــة فــقــط مــن جمهور 

الناخبين للحزب الديمقراطي، إلا أنّهم صوّتوا لأوباما على نحو كاسح.

واعترف أوباما في خطابه التدشيني بالملحدين بقوله بأن الولايات المتحدة ليست فقط مسيحيين 
ومسلمين، يــهــود وهــنــدوس ولــكــن مــلــحــدون أيــضــاً، وهـــذا مــا يفسر دعمهم إيـــاه فــي انــتــخــابــات ٢٠١٢ 

على حساب منافسه الجمهوري.

ط - الأمريكيون من أصل أفريقي

مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، دعـــم مــعــظــم الأمــريــكــيــيــن مـــن أصـــل أفــريــقــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري نــظــراً 
الذي  الديمقراطي  للحزب  خلافاً  الــرق  إلغاء  تحقيق  في  المحسوسة  وجــهــوده  الحاسمة  سياسته  إلــى 
كــان يعمل للإبقاء عليه، ووصــل هــذا الــدعــم إلــى أوجــه بعد أن أطلق الرئيس أبــراهــام لينكولن إعــلان 
التحرر. ومع ذلك، بدأ الأمريكيون من أصل أفريقي بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي بعد انتخاب 
فرانكلين روزفلت رئيساً. وازدادت نسبة تصويتهم للحزب الديمقراطي بعد أن وقف كل من الرئيسين 
جون كينيدي وليندون جونسون إلى جانب حركة الحقوق المدنية، وبلغت نسبة تصويتهم ما بين ٨٥ 
إلى ٩٥ بالمئة. أما الرئيس باراك أوباما، فقد حصل على أكثر من ٩٥ بالمئة من أصوات الأمريكيين 

الأفريقيين في انتخابات ٢٠٠٨.

ي - الأمريكيون من أصل لاتيني وإسباني

يــعــد الـــســـكـــان الـــلاتـــيـــنـــيـــون - خـــصـــوصـــاً الأمــريــكــيــيــن الــمــكــســيــكــيــيــن فـــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، والــســكــان 
مـــن الـــبـــورتـــوريـــك والــدومــيــنــيــك فـــي الــشــمــال الـــشـــرقـــي - مـــن الــداعــمــيــن الأقــــويــــاء لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
فــقــد حــصــل الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي بــيــل كــلــيــنــتــون فـــي انــتــخــابــات ١٩٩٦، عــلــى ٧٢ بــالــمــئــة مـــن أصــــوات 

الأمريكيين اللاتينيين.

Pew Research Center, «Beyond Red vs. Blue: Republicans Divided About Role of Government- (٣٠)
Democrats by Social and Personal Values,» New York, 10 May 2005, pp. 1-8, <http://www.people-press.
org/2005/05/10/beyond-red-vs-blue/>.



١١٤

اللاتيني،  المجتمع  من  متزايداً  دعماً  ذلك  مع  الجمهوري  الحزب  كسب  التالية،  السنوات  وفي 
ــاً بـــيـــن الــلاتــيــنــيــيــن الـــبـــروتـــســـتـــانـــت. وكــــــان الـــرئـــيـــس بـــــوش الابــــــن (بـــســـبـــب آرائـــــــه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة حـــول  خـــصـــوصـ
قريبة  نسبة  على  اللاتينيين (وحصل  أصــوات  من  بالمئة   ٤٠ يكسب  جمهوري  رئيس  أول  الهجرة)، 
مـــن ذلـــك تــقــريــبــاً فـــي انــتــخــابــات ٢٠٠٤). لــكــن هـــذا الـــدعـــم تـــراجـــع فـــي انــتــخــابــات نــصــف الـــمـــدة عــام 
٢٠٠٦، حيث انخفض من ٤٤ بالمئة إلى ٣٠ بالمئة، بينما ازداد ما كسبه الحزب الديمقراطي من 
٥٥ بالمئة في ٢٠٠٤ إلى ٦٩ بالمئة في ٢٠٠٦، وازداد أكثر في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٨، 
وتــمــكّــن الــرئــيــس أوبـــامـــا مــن الــحــصــول عــلــى ٦٧ بــالــمــئــة و٧١ بــالــمــئــة فــي انــتــخــابــات ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
في  ولا يفوقهم  الأصليين،  الأمريكيين  السكان  بين  قــوي  دعــم  الديمقراطي  وللحزب  الــتــوالــي.  عــلــى 

ذلك إلا الأمريكيين من أصل أفريقي.

ك - الأمريكيون اليهود

تميل تجمّعات الأمريكيين اليهود إلى أن تكون معقـلاً للحزب الديمقراطي، فهم أحد المكوّنات 
المهمة للحزب والناشطة سياسياً. وتأثيرهم لا ينكر في المدن الكبرى، مثل نيويورك ولوس أنجلس 
وبــوســطــن وشــيــكــاغــو، وهـــم يــــــؤدّون أدواراً حــاســمــة فـــي الـــمـــدن الــكــبــيــرة مـــن الـــولايـــات الــمــتــأرجــحــة مثل 
فيلادلفيا وميامي ولاس فيغاس وكليفلاند. وقد صوّت أكثر من ٧٠ بالمئة منهم للحزب الديمقراطي 
في انتخابات ٢٠٠٤ و٢٠٠٦. وحصل آل غور على ٧٩ بالمئة من أصوات اليهود في عام ٢٠٠٠، 

وباراك أوباما على ٧٧ بالمئة في انتخابات ٢٠٠٨.

ــــلـــــحـــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي بــــحــــســــب الاخـــــــتـــــــلاف بـــيـــن  ــــيـــــن الــــتــــجــــمــــعــــات الـــــيـــــهـــــوديـــــة لـ يـــــتـــــفـــــاوت الــــــدعــــــم بـ
 ،٢٠٠٨ في  أوباما  باراك  الأرثوذكس  اليهود  من  فقط  بالمئة   ١٣ دعم  مثـلاً  المذهبية،  المجموعات 
بــيــنــمــا دعـــمـــه نــحــو ٦٠ بــالــمــئــة مـــن الــيــهــود الــمــحــافــظــيــن والـــيـــهـــود الإصــلاحــيــيــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وقــد 
يهوداً،  أنفسهم  ون  يعدُّ ممن  بالمئة   ٦٠ أن  للأبحاث  بيو  مركز  أجراه   ٢٠١٠ عام  في  استطلاع  وجد 
وصــفــوا أنــفــســهــم بــأنــهــم ديــمــقــراطــيــون أو يــمــيــلــون إلــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي مــقــابــل ٣٣ بــالــمــئــة بالنسبة 

الجمهوريين (٣١). إلى 

ل - الأمريكيون المسلمون والعرب

الزغبي  ووجــد  الــعــراق.  حــرب  منذ  الديمقراطي  الحزب  إلــى  والمسلمون  العرب  الأمريكيون  مــال 
و٢٦  يصنفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون،  الأمريكيين العرب  في عام ٢٠٠٧ أن ٣٩ بالمئة من 

بالمئة جمهوريون و٢٨ بالمئة مستقلون (٣٢).

 Pew Research Center, «Growing Number of Americans Say Obama is a Muslim,» Pew Research (٣١)
Center, Religion and Politics, 19 August 2010, <http://www.pewforum.org/2010/08/18/growing-number-of-
americans-say-obama-is-a-muslim/>.
 Mohamed Elshinnawi, «Arab-American Voters Say Iraq Top Issue in 2008 Campaign,» Voice of (٣٢)
America, 23 July 2007, <http://www.voanews.com/a/a-13-2007-07-23-voa41/343223.html>.
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وعــلــى الــعــمــوم يُــعــد الأمــريــكــيــون الــعــرب محافظين اجــتــمــاعــيــاً، لــكــن تــتــنــازعــهــم تــوجــهــات اقــتــصــاديــة 
متباينة، وصوّتوا تاريخياً للحزب الجمهوري حتى السنوات الأخيرة عندما دعموا جورج بوش الابن 
على حساب آل غور في انتخابات ٢٠٠٠. إلا أنه بعد حرب العراق التي قام بها الجمهوريون بقيادة 
بوش الابــن، انتقلت أصواتهم إلى الحزب الديمقراطي، حيث وجد استطلاع أجري في عام ٢٠١٢ 

أن ٦٨ بالمئة من الأمريكيين المسلمين الذين خضعوا للاستطلاع دعموا باراك أوباما (٣٣).

م - الأمريكيون من أصل آسيوي

يــتــمــتّــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بـــدعـــم مــهــم بــيــن الــســكــان الــقــلــيــلــيــن لــكــن الــمــتــزايــديــن مـــن الأمــريــكــيــيــن 
حيث   ،١٩٩٢ عام  الرئاسية  الانتخابات  حتى  الجمهوري  للحزب  معقـلاً  هــؤلاء  كان  لقد  الآسيويين. 
فاز جورج بوش الأب بـ ٥٥ بالمئة من أصواتهم، مقابل ٣١ بالمئة لبيل كلينتون، و ١٥ بالمئة لروس 

بيرت.

ومناصرين  الشيوعية  ضــد  أنــاس  مــن  بــالأصــل  الآسيويين  الأمريكيين  مــن  العظمى  الأغلبية  تتألف 
ويضاف  وكــوريــا.  تايوان  من  وأمريكيون  صينيون،  وأمريكيون  فيتناميون،  لاجئون  وهــم  للديمقراطية. 
حتى  الستينيات  ســنــوات  فــي  مــاركــوس  فيرديناند  حكم  مــن  فـــرّوا  الــذيــن  المحافظون  الفيليبينيون  إليهم 

الثمانينيات من القرن العشرين.

اســـتـــطـــاع الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــكــاســب بــيــنــهــم ابــــتــــداءً مـــن عــــام ١٩٩٦ وفــــي عــام 
المرشح  الــرأي المباشرة إلــى أن  استطلاعات  وأشـــارت  ٢٠٠٦ حصل على ٦٢ بالمئة من أصواتهم. 
الديمقراطي بــاراك أوباما حصل على ٦٢ بالمئة من أصواتهم بعد الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٨، 

وحصل على ٧٣ بالمئة من أصواتهم في انتخابات ٢٠١٢ (٣٤).

إنّ ســبــب هــــذا الـــتـــحـــوّل إلــــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي هـــو تـــزايـــد نــســبــة الــمــتــعــلــمــيــن بــيــنــهــم، وغـــالـــبـــاً فـــإنّ 
المولودين من أصل هندي أو صيني هم وسطيون اقتصادياً وتقدميون اجتماعياً. وأدّى قــدوم أعداد 
كبيرة من الشباب إلى هذه التجمعات إلى تآكل دعمها الحزب الجمهوري، بينما ازداد باتجاه الحزب 

الديمقراطي في أوساطهم.

 Poll Center, «American Muslims Support Obama,» Washington, DC, Business Standard, 25 October (٣٣)
2012, <http://edition.cnn.com/election/2012/results/race/president/>.
 Exit Polls, «Presidential Race ‒ 2012 Election Center ‒ President: Full Results,» CNN, 15 November (٣٤)
2012, <http://edition.cnn.com/election/2012/results/race/president/>.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

الحزب الجمهوري

الــحــزب الــجــمــهــوري الـــذي يــشــار إلــيــه عــــادةً بـــ GOP (Grand Old Party)، هــو أحـــد أكــبــر حزبَين 
سياسيَّين معاصرَين في الولايات المتحدة، إلى جانب منافسه الحزب الديمقراطي.

تـــأسّـــس الـــحـــزب مـــن الــنــاشــطــيــن الــمــنــاهــضــيــن لـــلـــرق فـــي عــــام ١٨٥٤. وبــعــدهــا ســيــطــر الـــحـــزب على 
الفترة  معظم  فــي  المتحدة  الــولايــات  شــمــال  فــي  وخــصــوصــاً  الــقــومــي،  المستوى  على  السياسية  الــحــيــاة 

الواقعة بين ١٨٦٠ و١٩٣٢.

تعاقب ١٨ رئــيــســاً جــمــهــوريــاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة، كــان أولــهــم أبــراهــام لينكولن الـــذي شغل منصبه 
من عام ١٨٦١ حتى اغتياله عام ١٨٦٥، وآخرهم جورج دبليو بوش الذي شغل فترتين رئاسيتين كل 

منهما أربع سنوات من عام ٢٠٠١ ولغاية ٢٠٠٨، ثم الرئيس الحالي دونالد ترامب.

يــســتــنــد الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــزبـــي عـــمـــومـــاً إلـــــى مـــذهـــب الــمــحــافــظــيــن الأمــــريــــكــــي، الــــــذي يـــتـــضـــمّـــن مــعــارضــة 
التنظيمات واتحادات العمال، ودعم سياسات اجتماعية محافظة. بينما ينقسم الحزب حول موضوع 

التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

شغل الجمهوريون في الكونغرس رقم ١١٤ (٢٠١٥ - ٢٠١٧)، أكبر أغلبية في مجلس النواب 
مــنــذ انــتــخــابــات ١٩٢٨؛ وبــالــتــوازي شــغــل الــحــزب أغلبية فــي مجلس الــشــيــوخ، وحــصــل الــحــزب أيــضــاً 

على أغلبية حكام الولايات ومجالسها التشريعية.

أولاً: لمحة تاريخية

تأسّس الحزب الجمهوري في الولايات الشمالية في عام ١٨٥٤ من جانب الناشطين المناهضين 
ين. وأصبح الحزب الجمهوري بسرعة  للرق، ومن أعضاء حزبي الويغ وحزب الأرض الحرة المنحلَّ
 (Know-nothing «شـــــيء أعـــــرف  ولـــحـــزب «لا  الــمــســيــطــر،  الــديــمــقــراطــي  لــلــحــزب  الــرئــيــســي  الـــمـــعـــارض 
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كانت  الــتــي  مــيــزوري  اتفاقية  ألــغــى  الـــذي  نــبــراســكــا،  كــنــســاس -  قــانــون  معارضته  خلفية  على   ،(١) Party)

تنص على الاحتفاظ بولاية كنساس خالية من الرق.

عقد الاجــتــمــاع الــعــام الأول فــي العشرين مــن آذار/مـــــارس عــام ١٨٥٤، فــي مــدرســة فــي ريــبــون في 
ولايــــة ويــســكــنــســون. واقـــتـــرح الــمــجــتــمــعــون اســـم «الــجــمــهــوري» تــقــديــراً لــلــحــزب الــجــمــهــوري الــــذي قـــاده 
تــومــاس جــفــرســون. بينما عــقــد الــمــؤتــمــر الــرســمــي الأول فــي الــســادس مــن تــمــوز/يــولــيــو عـــام ١٨٥٤ في 

جاكسون - ميشيغان.

ســيــطــر الــجــمــهــوريــون تــقــريــبــاً نــحــو عـــام ١٨٥٨عـــلـــى كــل الـــولايـــات الــشــمــالــيــة. وارتـــقـــى الــحــزب ســدة 
السلطة لأول مرة في عام ١٨٦٠ مع انتخاب أبراهام لينكولن رئيساً للجمهورية. سيطر الجمهوريون 

أثناءها على الكونغرس وعلى الولايات الشمالية من جديد.

وخــــــــلال الـــعـــقـــديـــن الــــلــــذيــــن تـــبـــعـــا تـــأســـيـــســـه، راقــــــــب الـــــحـــــزب وأشـــــــــرف عـــلـــى حـــفـــظ الاتــــــحــــــاد، وإنــــهــــاء 
الــــرق، وتــأمــيــن الــحــقــوق الــمــتــســاويــة لــكــل الــرجــال فــي الــحــرب الأهــلــيــة الأمــريــكــيــة، وإعــــادة الــبــنــاء مــا بين 

١٨٦١ و١٨٧٧.

برزت عقيدة الحزب الجمهوري المبكرة في شعار الحزب لعام ١٨٥٦: «عمل حر، أرض حرة، 
رجــــل حـــــر»، الـــتـــي ســكّــهــا ســالــمــون تــشــيــس عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن أوهــــايــــو، ولاحـــقـــاً وزيـــــر الــخــزانــة 
ورئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة (٢). يعود شعار العمل الحر إلى معارضة الجمهوريين 
لعمل العبيد، وإلى الاعتقاد بالعمل الحرفي المستقل، وكذلك التجارة والأعمال. أما شعار الأرض 
الـــحـــرة فــيــعــود إلـــى مــعــارضــة الــجــمــهــوريــيــن لــلــنــظــام الـــزراعـــي الــــذي يستطيع مــالــك الــعــبــيــد بــمــوجــبــه شـــراء 

الأرض الجيدة وترك ما تبقى من الأرض السيئة للزراعة للخدم المستقلين.

فاز لينكولن الذي كان يمثل الولايات الغربية التي كانت تنمو بسرعة بتسمية الحزب الجمهوري 
فــي عـــام ١٨٦٠، ومـــن ثــم بــالــرئــاســة. تــحــالــف الــحــزب فــي انــتــخــابــات ١٨٦٤ مــع مــنــاصــري الــحــرب من 

الحزب الديمقراطي المنافس لتسمية لينكولن على قائمة حزب الاتحاد الوطني.

أدت نــجــاحــات الـــحـــزب فـــي ســـــنـــــوات١٨٧٠ إلــــى زرع الــشــقــاق بــيــن صــفــوفــه، عــلــى خــلــفــيــة الــفــســاد 
الواسع النطاق الذي ضرب القطاع الحكومي في مرحلة «إعادة البناء»، التي أعقبت الحرب الأهلية.

وفـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر دعـــم الـــحـــزب الــجــمــهــوري الأعـــمـــال والـــتـــجـــارة بــوجــه عــــام، وكــذلــك 
شمال  فــي  الاقتصاد  نمو  بعد  والصدقية  الثقة  الجمهوريون  ونــال  العالية.  المصرفية  والــفــوائــد  الأجـــور 

الأربعينيات  نهاية  في  بارزاً  أمريكياً  سياسياً  حزباً  كان  الأمريكي،  بالحزب  أيضاً  ويعرف  لا شيء»  (١) حزب «أعرف 
وبـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. عــــارض أعـــضـــاؤه بـــشـــدة الــمــهــاجــريــن وخـــصـــوصـــاً أتـــبـــاع الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
مـــن ألــمــانــيــا وأيـــرلـــنـــدا، واعــتــبــروهــم يــشــكــلــون تـــهـــديـــداً ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً لــلأمــريــكــيــيــن الــبــروتــســتــانــت الــمــولــوديــن عــلــى الأرض 

الأمريكية.
 William E. Gienapp, The Origins of the Republican Party, 1852-1856 (New York: Oxford University (٢)
Press, 1989), p. 168.
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الولايات المتحدة، نتيجة ازدهار الصناعات الخفيفة والثقيلة، والسكك الحديد والمناجم، والزراعة، 
وكذلك ظهور المدن السريعة النمو.

ويــلــيــام ماكينلي عـــام ١٨٩٦ بشكل  انــتــخــاب  اعــتــبــر  كــلــيــفــلانــد،  لــفــروفــر  الــرئــاســيــتــيــن  وبــعــد الحقبتين 
واسع على أنه بعث جديد لسيطرة الجمهوريين، وتذكر في بعض الأحيان على أنها انتخابات إعادة 

تنظيم وإصلاح.

١ - الحزب الجمهوري في القرن العشرين

ثبّتت إعادة التجديد في عام ١٨٩٦ الحزب الجمهوري كحزب راعٍ للمشاريع الاقتصادية الكبيرة، 
وأضاف ثيودور روزفلت إليها المشاريع الصغيرة أكثر، بعد احتضانه قانون التنافس التجاري.

أعــــداءً على خلفية بعض  تــافــت عــام ١٩٠٨، لكنهما أصبحا  هـــوارد  ويــلــيــام  روزفــلــت خلفه  اخــتــار 
الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة. وبـــعـــد خـــســـارتـــه أمـــــام تـــافـــت بــتــســمــيــة الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فـــي عــــام ١٩١٢، تــرك 

روزفلت حزبه وقاد الحزب التقدمي كحزب ثالث.

انــتــخــب الــجــمــهــوريــون وارن هــاردنــغ وكــالــفــن كــولــيــدج وهــيــربــرت هــوفــر، عــلــى نــحــو مـــدوٍ فــي أعـــوام 
١٩٢٠، ١٩٢٤، ١٩٢٨ على التوالي. وبعد انهيار وول ستريت عاصمة الرأسمالية الأمريكية في عام 

١٩٢٩ معلنة الكساد العظيم، انتقلت عصا القيادة إلى الحزب الديمقراطي.

٢ - حقبة الاتفاقية الجديدة أو العهد الجديد

روزفـــلـــت  فـــرانـــكـــلـــيـــن  بـــقـــيـــادة   (New Deal) الـــجـــديـــد  الـــعـــهـــد  أو  الــــجــــديــــدة  الاتـــفـــاقـــيـــة  ائــــتــــلاف  ســيــطــر 
الرئاسيتين  الحقبتين  باستثناء  الكبير،  للكساد  التالية  الــثــلاثــة  الــعــقــود  لمعظم  الأمريكية  السياسة  على 
الحزب  إلــى  الــســود  للأمريكيين  واســعــاً  انضماماً  الحقبة  هــذه  وشــهــدت  أيــزنــهــاور.  دوايـــت  للجمهوري 

الديمقراطي، الذين كان يحق لهم التصويت في الشمال الأمريكي فقط.

روزفــلــت ســدة الرئاسة فــي عــام ١٩٣٣، أقـــرّت تشريعات الاتفاقية الجديدة أو العهد  بعد أن تــبــوّأ 
الــجــديــد فـــي الــكــونــغــرس، وبـــــدأت فــتــرة انــتــعــاش اقـــتـــصـــادي، ومــــع ذلــــك بــقــيــت الــبــطــالــة عــائــقــاً حــتــى عــام 

.١٩٤٠

انقسم الــحــزب الــجــمــهــوري إلــى أغلبية مــن المحافظين، تــمــركــزت فــي الــغــرب الأوســـط وهاجمت 
بحدة الاتفاقية الجديدة، وإلى جناح ليبرالي انتشر في الشمال الشرقي وأيّد بمعظمه بنودها.

انتخب روزفلت انتخاباً ساحقاً في عام ١٩٣٦، وبالرغم من ذلك عاد الاقتصاد إلى الانكماش، 
وظــــهــــرت الإضـــــــرابـــــــات، وأخــــفــــق فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وفــــشــــل فــــي إبــــعــــاد الــمــحــافــظــيــن 
الــجــنــوبــيــيــن مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي. إلا أن ذلـــك لــم يمنعه مــن الــفــوز بــفــتــرة رئــاســيــة ثــالــثــة ورابـــعـــة في 

عامي ١٩٤٠ و١٩٤٤.
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اخــتــلــف كـــلا الــحــزبــيــن عــلــى قــضــايــا الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث غــلــبــت عــلــى الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الحزب  على  وغلبت  أوروبــــا؛  فــي  يــجــري  عما  بالنفس  الــنــأي  تــريــد  الــتــي  لــلــحــرب،  المناهضة  العناصر 
الديمقراطي العناصر التي تريد التدخل في الحرب وإيقاف هتلر المسيطر. ويتحدث المؤرخ جورج 

ناش عن تلك المرحلة (٣):

«بخلاف المعتدلين وأولئك الذين يقرّون بالمبدأ الدولي والكتلة الشرقية من الجمهوريين الذين 
قــبــلــوا أو عــلــى الأقــــل انـــقـــادوا إلـــى بــعــض مـــن ثــــورة روزفـــلـــت، والــحــجــج الأســاســيــة لــلــرئــيــس تـــرومـــان في 
السياسة الخارجية؛ فإنّ اليمين الجمهوري كان قلباً ضد الثورة، ضد المبدأ الجماعي وضد الشيوعية 
الحر،  الــســوق  واقتصاد  مــحــدودة  حكومة  بحماسة  ودعــم  الجديد،  العهد  أو  الجديدة  الاتّفاقية  وضــد 
وأولوية للكونغرس على حساب الحكومة التنفيذية. كان المحافظون في الحزب الجمهوري ملتزمين 
منذ البداية بشن حرب على جبهتين ثابتتين ضد الديمقراطيين الليبراليين وضد بعض الجمهوريين».

شـــكّـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أغــلــبــيــة بــعــد عــــام ١٩٣٢، بــيــنــمــا فــــاز الـــجـــمـــهـــوريـــون فــقــط فـــي عـــامـــي ١٩٤٦ 
و١٩٥٢. لكن الائتلاف المحافظ أوقف عملياً كل المقترحات الليبرالية الكبرى ومنها بنود الاتفاقية 
الـــجـــديـــدة فـــي الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة بــعــد عــــام ١٩٤٥. أيّـــــد الـــجـــنـــاح الـــمـــؤيّـــد لــلــمــبــدأ الــــدولــــي فـــي الــحــزب 
الجمهوري سياسة الحرب الباردة لهاري ترومان وموّل خطة مارشال ودعم الناتو بالرغم من السياسة 

الانعزالية لليمين القديم.

وشهد النصف الثاني من القرن العشرين انتخاب وتعاقب الرؤساء الجمهوريين دوايت أيزنهاور، 
وريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب، وجورج بوش الابن ثم أخيراً 
دونـــالـــد تـــرامـــب. وأصــبــح ريــغــان رمــــزاً للجمهوريين حــتــى بــعــد أن غـــادر ســـدّة الــرئــاســة فــي عـــام ١٩٨٩؛ 
وادّعــى المرشحون الجمهوريون للرئاسة على الــدوام أنهم يقاسمون ريغان آراءه بعد مغادرته البيت 

الأبيض، بهدف وضع أنفسهم وسياساتهم كامتداد لإرثه.

٣ - الحزب الجمهوري في القرن الحادي والعشرين

غــلــب عــلــى الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــبـــدأ الــمــحــافــظــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن، 
وادّعــــــى الـــحـــزب دحــــر الإرهــــــاب وتــحــفــيــز ديــمــقــراطــيــة عــالــمــيــة فـــي حــربــه «الـــوقـــائـــيـــة» فـــي كـــل مـــن الــعــراق 
وأفغانستان، وغدا الجهاز التنفيذي أكثر نفوذاً وقوة، وأضحت سياسة الحزب تعتمد على دعم اقتناء 

السلاح والتخفيف من وطأة القوانين في الداخل الأمريكي.

فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــــام ٢٠٠٨، هُـــــزمِ مــرشــحــا الـــحـــزب، جــــون مــاكــيــن مـــن أريــــزونــــا لمنصب 
الــرئــيــس وحــاكــمــة ألاســكــا ســــارا بــالــيــن لمنصب نــائــب الــرئــيــس أمــــام الــســيــنــاتــور بــــاراك أوبـــامـــا مــن إلــيــنــوي 

 George H. Nash, «The Republican Right from Taft to Reagan,» Reviews in American History, vol. 12, (٣)
no. 2 (June 1984), pp. 261–265.
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وجون بايدن من ديلوير. وفي ٢٠٠٩، انتخب الجمهوريان كريس كريستي وبوب ماكدونيل كحكام 
لولايتي نيوجيرسي وفرجينيا على التوالي.

مجلس  على  السيطرة  يعيدوا  أن  الجمهوريون  استطاع   ،٢٠١٠ لــعــام  الــمــدة  نصف  انتخابات  فــي 
الــنــواب، وأن يزيدوا عــدد مقاعدهم في مجلس الشيوخ، وأن يكسبوا أغلبية حكّام الــولايــات. إضافة 
إلـــى أنّ الــجــمــهــوريــيــن ســيــطــروا عــلــى الأقــــل عــلــى ١٩ مــجــلــســاً تــشــريــعــيــاً فــي الـــولايـــات الــتــي كـــان يسيطر 

عليها الديمقراطيون.

في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، قدّم الحزب المرشحين الجمهوريين، ميت رومني (الحاكم 
الــســابــق لــولايــة مــاســاشــوســتــس) لمنصب الــرئــيــس، وعــضــو مجلس الــنــواب بـــول رايــــان مــن ويسكنسون 
لمنصب نائب الرئيس. بينما رشّح الديمقراطيون الرئيس باراك أوباما وجو بايدن. وقد ركّزت الحملة 
الديمقراطية على قانون الرعاية الصحية الرخيصة والاقتصاد وعلى بطالة ومديونية الولايات المتحدة 
الضخمة، وكانت الغلبة لأوباما وبايدن. وخسر الجمهوريون أيضاً سبعة مقاعد في مجلس النواب، 
إلا أنّــهــم مــع ذلـــك ظــلــوا محتفظين بــالــســيــطــرة عــلــيــه. ولـــم يستطع الــجــمــهــوريــون الــســيــطــرة عــلــى مجلس 

الشيوخ، متخلفين بمقعدين عن الديمقراطيين.

المطلقة  أغلبيته  تحقيق  مــن   ،٢٠١٤ لعام  الــمــدة  نصف  انتخابات  فــي  الجمهوري  الــحــزب  تمكن 
لأول مرة بعد الكونغرس الرقم ٧١ في عام ١٩٢٩.

ثانياً: الاسم والرموز

اختار الأعضاء المؤسّسون للحزب، اسم الحزب الجمهوري في منتصف الخمسينيات من القرن 
الــتــاســع عــشــر تــقــديــراً للقيم الــجــمــهــوريــة الــتــي تــبــنّــاهــا الــحــزب الــجــمــهــوري بــقــيــادة تــومــاس جــفــرســون (٤). 
أتـــت فــكــرة الاســــم مـــن افــتــتــاحــيــة مـــن الــمــنــدوب الإعـــلانـــي الــرئــيــســي لــلــحــزب هـــــوراس غــريــلــي الــــذي دعــا 
إلى اعتماد «اســم بسيط ما، مثل «جمهوري» الــذي يشير بشكل ملائم لأولئك الذين اتّحدوا لإعادة 
الاتـــحـــاد الأمــريــكــي إلـــى مهمته الحقيقية كبطل مــدافــع عــن الــحــريــة ولــيــس كــــداعٍ لــلــعــبــوديــة» (٥)، عكس 

الاسم القيم الجمهورية لعام ١٧٧٦ من قبيل الفضيلة المدنية ومعارضة الأرستقراطية والفساد.

ويستخدم   ،(Grand Old Party) العظيم»  القديم  «الــحــزب  بـــ  تقليدياً  الجمهوري  الــحــزب  يدعى 
الاخــــتــــصــــار (GOP) عـــلـــى شــــائــــع لـــــلإشـــــارة إلــــيــــه. نـــشـــأ هــــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح فــــي عــــــام ١٨٧٥ مــــن ســجــلات 
الــكــونــغــرس الــتــي كــانــت تشير إلــيــه عــلــى أنـــه الــحــزب الــمــرتــبــط بــالــدفــاع الــعــســكــري الــنــاجــح عــن الاتــحــاد، 

 Robert A. Rutland, The Republicans: From Lincoln to Bush (Columbia, CO: University of Missouri, (٤)
1996), p. 2.
Gienapp, The Origins of the Republican Party, 1852-1856, p. 168.  (٥)
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ووصــفــتــه بــعــبــارة «هــــذا الـــحـــزب الــقــديــم الـــمـــقـــدام»؛ عــــدّل الــلــفــظ فـــي الــســنــة الــتــالــيــة فـــي مــقــالــة فـــي جــريــدة 
سينسناتي كوميرشال إلى «الحزب القديم العظيم»، الذي استخدم لأول مرة في عام ١٨٨٤ (٦).

إن الــشــعــار التقليدي للحزب هــو الــفــيــل. وهــو رســمــة تمهيدية سياسية لــتــومــاس نــاســت نــشــرت في 
أسبوعية هاربر في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر في ١٨٧٤، واعتبرت أول استخدام مهم للرمز. في بداية 
الـــقـــرن الــعــشــريــن كـــان الـــرمـــز الاعـــتـــيـــادي لــلــحــزب الــجــمــهــوري فـــي ولايـــــات الـــغـــرب الأوســـــط مــثــل أنــديــانــا 

وأوهايو، هو «النسر الأمرد» مقابل «الديك» الذي كان يرمز إلى الحزب الديمقراطي.

بعد انتخابات ٢٠٠٠، أصبح اللون الأحمر مرتبطاً بالحزب الجمهوري بالرغم من أن الحزب لم 
يعتمده رسمياً. وعشية تلك الانتخابات ولأول مرة، استخدمت كل محطات البث الكبرى نفس نظام 

اللون للخريطة الانتخابية، الأحمر ويمثل الجمهوريين، والأزرق في إشارة إلى الديمقراطيين.

الفيل الجمهوري الحديث شعار الحزب الجمهوري السابق وهو يشتمل على الفيل

ثالثاً: البنية والتركيب

الجمهورية.  الانتخابية  الحملة  أنشطة  حفز  عــن  مسؤولة  الجمهوري  للحزب  القومية  اللجنة  إن 
وهي مسؤولة أيضاً عن تطوير وحفز البرنامج السياسي، إضافة إلى تنسيق جمع الأموال واستراتيجية 
الجمهوريون  يحتل  عندما  الرئيس  جانب  من  للحزب  القومية  اللجنة  رئيس  اختيار  يتم  الانتخابات. 

البيت الأبيض، أو بواسطة اللجان الحزبية في الولايات.

تشرف اللجنة القومية للحزب الجمهوري تحت إدارة المرشح الجمهوري للرئاسة على المؤتمر 
القومي الجمهوري وعلى تجميع الأموال للمرشحين.

وفي  والــمــحــافــظــات  الكبيرة  والــمــدن  الــولايــات  فــي  مشابهة  لــجــان  تــوجــد  المحلي،  المستوى  على 
المجالس التشريعية للأقاليم، لكن ما يمتلكونه من أموال هو أقل كثيراً مما تمتلكه اللجان المركزية.

«Grand Old Party,» <https://en.oxforddictionaries.com/definition/grand_old_party>.  (٦)
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يــخــصــص لــلانــتــخــابــات الــحــزبــيــة مـــن أجـــل مــجــلــس الـــنـــواب والــشــيــوخ لــجــان جــمــع أمـــــوال منفصلة، 
ولــــجــــان أخــــــرى مــخــتــصــة فــــي اســتــراتــيــجــيــة الانـــتـــخـــابـــات. وتـــــــؤدي هـــــذه الـــلـــجـــان أدواراً مــهــمــة فــــي تــأمــيــن 

مرشحين أقوياء في كل الولايات.

رابعاً: العقيدة والمواقف التي يتبناها الحزب الجمهوري

يـــشـــتـــمـــل الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري الــــحــــديــــث عـــلـــى عــــــدة مــــكــــونــــات ذات تــــوجــــهــــات عـــقـــائـــديـــة مــخــتــلــفــة: 
الــمــحــافــظــيــن، الــمــحــافــظــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن، الــلــيــبــرالــيــيــن الاقــتــصــاديــيــن، الــمــحــافــظــيــن ضــريــبــيــاً، المحافظين 
الـــجـــدد، الــشــعــبــويــيــن، الــمــعــتــدلــيــن، الــتــحــرريــيــن والــيــمــيــن الـــديـــنـــي. دافــــع الـــحـــزب تــاريــخــيــاً - قــبــل تشكيل 
الائــــتــــلاف الــمــحــافــظ الـــــذي ســـاعـــد عــلــى إعــــــادة تــنــظــيــم عــقــائــد الــحــزبــيــن الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي في 

منتصف الستينيات من القرن العشرين - عن الليبرالية التقليدية والتقدمية.

اتّحاد  إلــى  إضــافــة  المحافظ،  الدوليين  الديمقراطيين  اتــحــاد  فــي  عضو  هــو  الجمهوري  الــحــزب  إنّ 
الــديــمــقــراطــيــيــن فــــي آســـيـــا الــمــحــيــط الـــــهـــــادي. وهـــــو عـــضـــو مــــشــــارك فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــلــمــحــافــظــيــن 

والإصلاحيين الذي له علاقات وثيقة بالحزب المحافظ في المملكة المتحدة.

١ - المنظمات العمالية
العمالية؛  المنظمات  العشرين  القرن  من  العشرينيات  منذ  عــام  بوجه  الجمهوري  الحزب  عــارض 
ــــزءاً مــهــمــاً مـــن الائـــتـــلاف الــــذي يــدعــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. وعــــزا تــايــلــور دارك الاتّـــحـــاد  الــتــي كــانــت جـ
المستمر بــيــن نــقــابــات الــعــمــال والــديــمــقــراطــيــيــن، إلـــى أن انــتــقــل الــمــنــاهــضــون الــشــرســون للنقابات ضمن 

الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري (٧).

يــقــف الــحــزب الــجــمــهــوري بــشــدة فــي وجـــه كــل الــقــوانــيــن الــتــي تــقــوي مــوقــع هـــذه الــمــنــظــمــات، ســـواءٌ 
على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات. ويدعم القوانين التي لا تلزم العمال بالانتساب 
إلــى النقابات. وهــو يعارض تحسين الحد الأدنــى لــلأجــور، لأنــه يظن أن زيــادة أجــور العمال ستؤدي 
إلى إلغاء الكثير من الوظائف والخدمات، وإلى رفع أسعار السلع للتعويض من نقص الأرباح التي 

تجنيها الشركات.

٢ - الفصل والتوازن بين السلطات
 (Strict «الــــــصــــــارمــــــة الــــمــــعــــاصــــريــــن مـــــبـــــدأ «الإنـــــشـــــائـــــيـــــة  الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن  ــثــــيــــر مــــــن أصــــــــــــوات  تـــــدعـــــم الــــكــ
(Constructionism، وهي الفلسفة القضائية التي تقول بأنّ الدستور يجب أن يفسّر على نحوٍ ضيّق، 

وعلى نحوٍ أقــرب مــا يكون إلــى حرفيته، لا كدستور مــرن ونــمــوذج حــي. وطــالــب عــدد منهم بتقليص 

 Taylor E. Dark, The Unions and the Democrats: An Enduring Alliance (New York: Cornell University (٧)
Press, 2001), p. 137.
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الــقــضــائــي  الــتــقــيــيــد  يـــمـــارســـون  قـــضـــاة  تــعــيــيــن  ونــــاشــــدوا   ،(Activist Judges) الــنــاشــطــيــن»  دور «الـــقـــضـــاة 
«الإنـــشـــائـــي». وفـــي الــصــدد يـــذكـــرون بــعــدم الــرضــا قــــرار المحكمة الــعــلــيــا فــي قــضــيــة «رو - ويــــد» كقضية 
التي  القوانين  معظم  حكمها  فــي  المحكمة  قلبت  حيث   ،(٨) (Judicial Activism) قضائية»  «فاعليّة 
تقيّد الإجهاض على قاعدة حق الخصوصية المستوحاة من شرعة الحقوق، ومن التعديل الرابع عشر 

من الدستور. وتظل المراعاة القضائية للتشريع مسألة خاضعة للجدل والنقاش بحسب الكثيرين.

ويتفق الجمهوريون مع الديمقراطيين في انتقاد قرارات المحكمة التي تقلب تشريعاتهم نفسها، 
ويــعــتــبــرون ذلـــك تـــجـــاوزاً لــلــحــدود، بــيــنــمــا هـــم يـــؤيـــدون الــــقــــرارات الــتــي تــقــلــب تــشــريــعــات الـــحـــزب الآخـــر 

المعارض.

المحاكم  تجريد  إلــى  تهدف  الماضي،  العقد  خــلال  قوانين  مشاريع  عــدة  الجمهوري  الحزب  أيّــد 
الاتحادية من بعض أو كل قدرتها على الاستماع إلى أنماط محددة من القضايا، وذلك في محاولة 

منه لتقييد المراجعة القضائية.

صلابة  أكثر  نسخة  وجــود  بــضــرورة  الجمهوريين  من  عــدد  يعتقد  الديمقراطيين،  من  لكثير  وخــلافــاً 
مـــن «الاتــــحــــاديــــة» لـــلـــدولـــة، وقـــيـــود أكـــبـــر عــلــى ســلــطــاتــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وتـــعـــزيـــز الــــــدور الـــــذي يمكن 

للولايات أن تؤديه كل بمفردها.

يُــعــد الــرئــيــس جـــورج بــوش الابـــن مــن مــؤيّــدي الــنــظــريــة الــتــنــفــيــذيــة الــمــركــزيــة، وقــد ذكــر ذلــك ضمن 
تـــفـــســـيـــر الإدارة  الـــمـــســـألـــة. إنّ  الـــكـــونـــغـــرس حـــــول هـــــذه  عـــلـــيـــه  صــــــادق  الــــــذي  الـــتـــشـــريـــع  تـــوقـــيـــع  ــبـــــارات  ــ عـ
رامسفيلد»،  «حمدان -  قضية  في  التساؤل  قيد  جدياً  وُضعت  المركزية  التنفيذية  للنظرية  الاتحادية 
القوانين  تجاوز  أو  إهمال  من  تمكنه  سلطات  لا يمتلك  الرئيس  أنّ  العليا  المحكمة  حكمت  حيث 
كـــقـــائـــد أعـــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة، وذكـــــرت أن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مـــلـــزمـــة بـــالـــخـــضـــوع لــحــكــم الـــقـــانـــون 

السائد (٩).

خامساً: السياسات الاقتصادية والتجارية

يــعــتــقــد الــجــمــهــوريــون بــقــوة أنّ الـــســـوق الـــحـــرة والإنـــجـــاز الــشــخــصــي، هــمــا مـــن بــيــن الــعــوامــل الــرئــيــســة 
خلف الازدهــار الاقتصادي. لذلك فهم يدافعون عن الاقتصاد الــذي يقوم على حرية العمل، وعلى 

المحافظة على الضريبة، ويشجعون المبادرات الشخصية.

يدافع الجمهوريون الجدد عن نظرية «اقتصاديات العرض» (Supply Side Economics)، وتركز 
على سياسة الــعــرض فــي النشاط الاقــتــصــادي أكــثــر مــن الطلب، الــتــي تــعــرف شعبياً باقتصاد «ريــغــان»، 

(٨) تشير الفاعلية القضائية إلى قيام القاضي المعني بالاجتهاد في ما يخص النص القانوني، بخلاف الإنشائية القضائية 
التي تميل إلى التفسير الحرفي لهذا النص.

USA Supreme Court, Opinion of the Court, «Hamdan v. Rumsfeld,» p. 72, <https://supreme.justia.com/ (٩)
cases/federal/us/548/557/opinion.html>.
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وهـــي تسمية انــتــشــرت خـــلال حــكــم الــرئــيــس ريــغــان. تــقــوم هـــذه الــنــظــريــة عــلــى أن ضــريــبــة دخـــل مخفضة 
تزيد من نمو إجمالي الناتج المحلي، وتولِّد الإيرادات نفسها أو حتى أكثر للحكومة من ضريبة أقل 
على «الــنــمــو الإضـــافـــي» (١٠)، لأنــهــم يعتقدون أن نــظــام ضريبة الــدّخــل المعمول بــه غير فــعّــال، وكذلك 
مــعــدلات الضريبة المتدرجة التي يــرون أنها موجهة على نحوٍ غير عــادل ضــد أولــئــك الــذيــن يخلقون 

الوظائف والثروة.

أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة، فــــــإن الـــــحـــــزب يـــشـــجّـــع اتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة، وخــــاصــــةً 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، واتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة فــي أمــريــكــا الــوســطــى - جمهورية 
أن  من  وبيرو وكولومبيا، بالرغم  البرازيل  لتشمل  الجنوب  نحو  جهود لتوسيعها  وهناك  الدومينيكان، 

بعض الجمهوريين ينظرون نظرة حمائية إلى التجارة.

سادساً: السياسات المتعلقة بالبيئة

بـــالـــرغـــم مـــن أن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري لـــم يــــــراعِ الـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة كــمــا يـــجـــب، إلا أن بــعــض قــادتــه 
التاريخيين أولوا هذا الجانب بعض اهتماماتهم، فعلى سبيل المثال أنشأ الرئيس الجمهوري ثيودور 
عن  مــســؤولاً  نيكسون  ريتشارد  الجمهوري  الرئيس  وكــان  الحديث،  الوطني  المتنزه  مصلحة  روزفــلــت 

تأسيس وكالة حماية البيئة عام ١٩٧٠.

وفي ٢٠٠٦، وقّع أرنولد شوارزينغر، الحاكم الجمهوري لكاليفورنيا، قانوناً هو عبارة عن جملة 
مــن الــقــواعــد الــتــي تــحــدد الــحــد الــقــانــونــي الأعــلــى الــمــســمــوح بــه مــن غــــازات الــدفــيــئــة، إلا أنّ إدارة بــوش 
الابــــن عــارضــت هـــذا الــقــانــون. وعــــارض جــــورج بـــوش الابــــن أيــضــاً الــمــصــادقــة عــلــى اتــفــاقــيــة كــيــوتــو على 
أساس أنها موجهة على نحوٍ غير عادل ضد الأمم الغربية الصناعية مثل الولايات المتحدة، بينما هي 

تحابي دولاً مثل الصين والهند.

فـــي عــــام ٢٠٠٠، تــبــنّــى الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري كـــجـــزء مـــن بــرنــامــجــه الــســيــاســي دعــــم «حــــل الــمــشــاكــل 
البيئة  وحماية  الاقــتــصــادي  فـــإن: «الازدهــــار  البرنامج  لــهــذا  ووفــقــاً  الــســوق.  مقتضيات  على  بــنــاءً  البيئية» 
خلق  إلــى  الحكومة  دور  يـــؤدي  وأن  العلم،  على  البيئة  قوانين  تــقــوم  أن  ويــجــب  مــعــاً،  يتقدما  أن  يجب 
حوافز قائمة على السوق، لتطوير التقنيات الملائمة للمعايير البيئية، ومن أجل أن تتلاقى السياسات 

البيئية مع حاجة المجتمعات المحلية» (١١).

دعمت إدارة بــوش، إضافة إلى عدد من المرشّحين الذين سعوا لنيل تسمية الحزب الجمهوري 
للرئاسة في ٢٠٠٨، استثمار الحكومة الاتحادية المتزايد في تطوير الطاقات البديلة، وزيــادة الطاقة 
تحقيق  على  المتحدة  الولايات  لمساعدة  كوسيلة  الإيثانول،  مثل  من الوقود  أنــواع  إلى  إضافة  الذرية 

«Taxing the Wealthy: Diving into the Rich Pool,» The Economist (24 September 2011).  (١٠)
 «Encourage Market-Based Solutions to Environmental Problems,» On the Issues (12 August 2000), (١١)
<http://www.ontheissues.org/default.htm>.
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استقلال الــطــاقــة، ورفــضــوا تحديد المسموح بــه مــن غـــازات الانــبــعــاث الــحــراري. ودعــم بعضهم زيــادة 
الحفر بحثاً عن النفط في المناطق المحمية، مثل محمية الحياة البرية الوطنية القطبية، وهو ما سبّب 

انتقاداً حاداً من جانب ناشطي البيئة.

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، يـــقـــدّم الــمــحــافــظــون الــخــضــر فـــي الـــحـــزب أنــفــســهــم، كــحــركــة تـــهـــدف إلــى 
تقوية موقف الحزب الجمهوري حول قضايا البيئة، ودعم الجهود للحفاظ على المصادر الطبيعية، 

والحفاظ على صحة الإنسان.

سابعاً: السياسات الاجتماعية

على  يحتوي  كونه  من  بالرغم  الاجتماعية،  المحافظين  سياسة  عموماً  الجمهوري  الحزب  يتبنى 
مجموعات الوسط المنشقة والتحرريين. ولب سياسة المحافظين الاجتماعيين هو التمسك بالقوانين 
الــتــي تــركــز عــلــى الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة، مــثــل مــعــارضــة الـــــزواج الــمــثــلــي، والإجـــهـــاض، وتــعــاطــي الــمــاريــجــوانــا؛ 

ومعارضة التمييز الإيجابي، والهجرة غير الشرعية، والحد من اقتناء السلاح (١٢).

١ - الرعاية الاجتماعية والفقر

يــتــفــق مــعــظــم الــجــمــهــوريــيــن عــلــى ضـــــرورة وجــــود «شــبــكــة أمـــــان» لــمــســاعــدة الأشـــخـــاص الأقــــل ثـــروة؛ 
ومع ذلك، فهم يميلون إلى الاعتقاد بأن القطاع الخاص أكثر فاعلية في مساعدة الفقراء من القطاع 
الــحــكــومــي؛ لــذلــك فــهــم يـــؤيـــدون إعـــطـــاء الــمــنــح الــحــكــومــيــة لــلــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــخــاصــة لــتــحــل محل 
الإنــفــاق على الــرعــايــة الاجتماعية الــتــي تــرعــاهــا الــحــكــومــة. يعتقد أعــضــاء جــمــهــوريــون أيــضــاً بــأن وجــود 
قــيــود عــلــى الأهــلــيّــة والـــفـــوائـــد (١٣)، يــجــب أن تــضــمــن أن شــبــكــة الأمــــان لــيــســت عــرضــةً لــلانــتــهــاك، وهـــو ما 
جعلهم يصوتون لمصلحة إصلاح الرعاية الاجتماعية عام ١٩٩٦، الذي أصبح قانوناً سارياً في عهد 
الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، والذي قيّد الأهلية على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وقاد 

بنجاح إلى إيجاد وظائف لعدد من متلقي الرعاية الاجتماعية السابقين.

 Government-run الوحيد  الحكومة (الدافع  ترعاه  الــذي  الصحية  الرعاية  نظام  الحزب  يعارض 
(Single Payer، زاعماً أنّ هــذا النظام يؤسّس لطب اشتراكي، ويــؤيــدون بــدلاً من ذلــك نظام الرعاية 

الشخصية والطبية الذي يرعاه رب العمل أو الأشخاص أنفسهم (١٤).

صـــــوّت الــجــمــهــوريــون فـــي مــجــلــس الـــنـــواب فـــي ٢٠١١ عــلــى نـــحـــوٍ كـــاســـح لــمــصــلــحــة مــقــتــرح اســمــه 
«الــطــريــق إلــى الازدهـــــار»، مــن أجــل إحـــداث تغييرات كبيرة فــي الــرعــايــة الصحية ونــظــام رعــايــة الــفــقــراء، 

 Julian E. Zelizer, The American Congress: The Building of Democracy (Washington, DC: Houghton (١٢)
Mifflin Harcourt, 2004), pp. 704–705.

(١٣) المقصود هو الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه الخدمة.
US. Gov., «Unsettling Scores: A Ranking of State Medicaid Programs,» p. 15.  (١٤)



١٢٧

ودعم الكثير منهم نظاماً متزايداً للتأمين الصحي يشتمل على نقاط متعددة، منها الأخذ في الحسبان 
نظام  وتطبيق  الطبية،  المعالجة  ســوء  حـــالات  عــن  الــغــطــاء  وكــشــف  للمريض،  السابقة  الطبية  الــظــروف 
الـــســـجـــلات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــمـــرنـــة، والـــتـــشـــديـــد عــلــى الـــطـــب الـــوقـــائـــي بـــــدلاً مـــن الـــلـــجـــوء إلــــى غـــرفـــة الــعــنــايــة 
للتحمل  قابلية  أكثر  الصحي  التأمين  جعل  إلــى  تهدف  التي  الضريبة  منافع  إظهار  وكذلك  المشدّدة، 

من جانب الأشخاص غير المؤمّنين، والسعي إلى دعم التأمين الصحي الشامل.

٢ - الإجهاض وبحث الخلايا الجذعية

يعتبر معظم مرشحي الحزب الجمهوري في الولايات أو على المستوى القومي من أنصار الإبقاء 
على حياة الجنين، ومن معارضي الإجهاض الانتقائي نظراً إلى مخالفته القواعد الدينية والأخلاقية. 
ومع ذلــك، يمثّل الكثير منهم استثناءً في حالة زواج المحارم، أو الاغتصاب، أو كون حياة الأم في 
خــطــر. وعــنــدمــا صـــوّت الــكــونــغــرس عــلــى قــانــون مــنــع الإجــهــاض لــلــمــولــود «جــزئــيــاً» فــي ٢٠٠٣، صــوّت 

الجمهوريون في الكونغرس على نحوٍ كاسح لمصلحة المنع.

هــذا النوع،  فــإن الحزب يعارض تمويل البحوث من  في ما يتعلق ببحوث الخلايا الجذعية،  أمــا 
هذه  تــزال  فما  للكبار،  الجذعية  الخلايا  بحوث  أمــا  أعــضــاؤه،  يــدّعــي  كما  البشرية،  الأجــنــة  تدمر  لأنها 
الــمــســألــة مــوضــوعــاً لــلــجــدل والـــنـــقـــاش. ويـــقـــول مــنــتــقــدوهــم أن الأجـــنّـــة الــبــشــريــة لـــم تــدمــر بــبــســاطــة بــهــدف 
جمع الــخــلايــا الــجــذعــيــة؛ فــالأجــنــة الــتــي يتم الــحــصــول منها على الــخــلايــا الجذعية هــي مــعــدة للإتلاف 
أصـلاً، وناتجة من عدد كبير من الأجنة التي تخلّق بالتخصيب في الأنبوب. وقد رفض الرئيس بوش 
الحدود  تــجــاوز  البحث  قــال «إن  حيث  متتاليتين،  مرتين  الــنــوع  هــذا  مــن  البحث  مشاريع تمويل  الابــن 

الأخلاقية».

٣ - الحقوق المدنية

يقف الجمهوريون عموماً ضد التميّيز الإيجابي لمصلحة النساء والأقليات، ويصفونه بأنه نظام 
محاصصة عنصري، معتقدين أنّه ليس الخيار الأفضل، فهو ينتج عكس المطلوب اجتماعياً ويؤدي 
إلى التفرقة أكثر. ويدعم الكثير منهم سياسة القبول الجامعية غير المبنية على التمييز العنصري، لكنه 

دعمٌ يأخذ في الحسبان الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للطالب (١٥).

٤ - التعليم

يدعم معظم الجمهوريين الخيار بين المدارس الخاصة والمدارس العامة. والكثير منهم شجب 
فيه  العامة  المدارس  تتحمّل  نظام  على  الحزب  ويلح  المعلمين.  ونقابات  العامة  المدارس  نظام  أداء 

Juliet Eilperin, «Watts Walks a Tightrope on Affirmative Action,» The Washington Post, 12/5/1998.  (١٥)
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مسؤولية أكبر. بالرغم من أن الكثير من الجمهوريين عارضوا فيما مضى إنشاء وزارة التربية والتعليم 
عام ١٩٧٩.

٥ - الخدمة العسكرية للمثْليين جنسياً

تــبــنّــى الــبــرنــامــج الــســيــاســي لــلــحــزب الــجــمــهــوري عـــام ١٩٩٢ ســيــاســة الاســـتـــمـــرار فـــي إبـــعـــاد المثليين 
جــنــســيــاً مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، لأن هـــذه الــقــضــيــة تــمــس الــنــظــام والانــضــبــاط. واســتــمــرت هـــذه السياسة 
حتى ظهور البرنامج الحزبي عام ٢٠١٢، الذي عدّل من موقفه تجاهها. إلا أن استقصاءً للرأي في 
أيار/مايو ٢٠١٢، وجد أن ٤١ بالمئة من الجمهوريين يدعمون إعادة المنع ضد مثليي الجنس الذين 

يخدمون في الجيش (١٦).

ثامناً: السياسة الخارجية والدفاع القومي

تتبلور  القومي  الــدفــاع  ومــبــدأ  الخارجية،  السياسة  يخص  مــا  فــي  الجمهوري  الــحــزب  عقيدة  بــدأت 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى، بــعــد أن قـــرر الــرئــيــس الــجــمــهــوري وودرو ويــلــســون دخــــول الـــحـــرب إلــى 
جانب الحلفاء عام ١٩١٧. وفي الحرب العالمية الثانية، عــارض أعضاء الحزب التدخل فيها بقوة، 
إلا أن هــجــوم الــيــابــان عــلــى بــيــرل هـــاربـــور فـــي جـــزيـــرة هـــــاواي عـــام ١٩٤١، قــلــب الـــمـــوازيـــن، واضــطــرت 
الــولايــات المتحدة إلــى التدخل كــطــرفٍ أســاســي فــي الــحــرب. ونــحــو عــام ١٩٤٥، أصــبــح مــؤيّــدو مبدأ 

التدخل الدولي مسيطرين في الحزب.

وبـــــدأ الــمــحــافــظــون الـــجـــدد الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــزب مــنــذ عــــام ١٩٨٠، وتـــقـــوم عــقــيــدتــهــم عــلــى نــظــريــة 
لتحقيق  العسكرية  فيها  بما  الوسائل  كل  استخدام  حــول  النظرية  هــذه  وتتمحور  الــجــديــدة»،  «الواقعية 
الــمــصــالــح الــقــومــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، حــتــى لــو اضــطــر الأمــــر إلـــى الــتــحــرك بــمــفــردهــا، مــعــتــقــديــن بــقــدرة 
وحــق الــولايــات المتحدة أن تتحرّك مــن دون دعــم خــارجــي حــول مسألة دفاعها القومي. وقــد تمظهر 
تأثير الــمــدرســة الــواقــعــيــة هــذا فــي مــوقــف ريــغــان عندما وصــف الــســوفــيــات بأنهم إمــبــراطــوريــة الشيطان، 

وعندما وصف جورج بوش الابن المعادين للولايات المتحدة بأنّهم محور الشر.

واســتــثــمــر الــجــمــهــوريــون الـــجـــدد الـــرعـــب الـــــذي بـــثـــوه بــيــن الأمــريــكــيــيــن وحـــصـــلـــوا عــلــى مــكــاســب في 
انــتــخــابــات ٢٠٠٢ و٢٠٠٤، فــي الــوقــت الـــذي كــانــت الــحــرب على الإرهــــاب واحـــدة مــن أهــم القضايا 
التي جعلت الأمريكيين يميلون إليهم. ومنذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام ٢٠٠١، 
دعـــم الكثير مــن الأمــريــكــيــيــن سياساتهم فــي حــربــهــم الــمــزعــومــة عــلــى الإرهـــــاب، بــمــا فيها الــحــرب على 

أفغانستان عام ٢٠٠١، وغزو العراق عام ٢٠٠٣.

 Ronald Brownstein, «Public Opposes Gay Weddings at Military Facilities,» National Journal, (١٦)
21/5/2012.
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ودافع أعضاءٌ بارزون في إدارة بوش الابن عن مذهب الحرب الوقائية، وهي حروب لنزع السلاح 
وتدمير الأعداء العسكريين المحتملين بناءً على توقّع هجمات مستقبلية، وليس دفاعاً ضد هجمات 
فعلية يــقــوم بــهــا الــخــصــوم، لــكــن نــتــائــج الــحــرب عــلــى الــعــراق أضــعــفــت تــأثــيــر هـــذا الــمــذهــب فــي صفوف 

الحزب.

١ - معارضو التدخل في الشؤون الخارجية

ــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي حـــرب  انـــقـــســـم الــــجــــمــــهــــوريــــون فـــــي الــــكــــونــــغــــرس حــــــول ســـيـــاســـة الــ
يــوغــســلافــيــا تــحــت حــكــم الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي بــيــل كلينتون فــي تسعينيات الــقــرن الــعــشــريــن. وفـــي عــام 
عموماً  أنــه  أســاس  على  الانتخابات  الابــن  بــوش  جــورج  للرئاسة  الجمهوري  المرشح  خــاض   ،٢٠٠٠
يـــعـــارض تــــورط الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــنـــزاعـــات الــخــارجــيــة قـــائـــلاً: «إنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــمــلــك 
مــســؤولــيــة «بـــنـــاء أمـــــة»». وبـــذلـــك دافــــع عـــن انــســحــاب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة مـــن مــهــمــة حــفــظ الـــســـلام لــلأمــم 
المتحدة في البلقان. ولكن بعد توليه سدة الرئاسة في ٢٠٠٠، غيّر بوش من مواقفه وغزا أفغانستان، 
ومــن ثــم الــعــراق بحجة الــحــرب على الإرهــــاب. وانقسم الجمهوريون مــن جديد حــول الاســتــمــرار في 
غزو كلٍ من هذين البلدين أو الانسحاب منهما. وذكرت مقالة في مجلة فورن بوليسي أنّ هذا يمثل 

تغيّراً في موقف الجمهوريين الصلب الجامد (١٧).

٢ - الهجرة

هجرة  في  ضيراً  لا يــرى  فبعضهم  الشرعية،  غير  الهجرة  مواجهة  كيفية  حــول  الجمهوريون  ينقسم 
العمال وحصولهم على المواطنة الأمريكية، وآخرون يدعون إلى تشديد المراقبة على الحدود. وعلى 
العموم، يدعو المدافعون عن النمو الوطني إلى هجرة أكبر، بينما يعارضها التقليديون والمحافظون 

الشعبيون.

وفي عام ٢٠٠٦، دعم البيت الأبيض، ووافق الجمهوريون الذين كانوا يتزعمون مجلس الشيوخ 
أن  الشرعيين  غير  المهاجرين  لملايين  النهاية  في  سيسمح  الــذي  الشامل  الهجرة  إصــلاح  على  حينها 
يصبحوا مواطنين، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون أيضاً أحبط مشروع القانون بعد أن 

أخفق في اجتياز لجنة الصحافة.

مـــؤخـــراً وبـــعـــد هــزيــمــة الــجــمــهــوريــيــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة عــــام ٢٠١٢، وفــــي مــحــاولــة لكسب 
أصـــــــوات الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــن أصـــــل لاتـــيـــنـــي، ظـــهـــر تـــيـــار جـــديـــد فــــي الــــحــــزب يـــدعـــو إلـــــى إقــــامــــة صــــداقــــة مــع 

المهاجرين.

 Kevin Baron, «Republicans Growing Conflicted over Afghanistan, Says Poll,» Foreign Policy (19 (١٧)
October 2012).
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تاسعاً: القاعدة الانتخابية

في السنوات العشرين الأخيرة، يعتبر نحو ٣٠ بالمئة من الأمريكيين أنفسهم ينتمون إلى الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري. وبــحــســب مــعــهــد غـــالـــوب لاســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فـــي ٢٠١٠  (١٨)، يـــعـــرّف ٢٩ بــالــمــئــة من 
الديمقراطي، و٣٨ بالمئة  الأمريكيين أنفسهم بأنهم جمهوريون، مقابل ٣١ بالمئة لمصلحة الحزب 
من المستقلين، وهذا يُظهر انخفاضاً في عدد الجمهوريين، حيث عرّف ٣١ بالمئة عن أنفسهم بأنهم 
جــمــهــوريــون فـــي عـــام ١٩٨٨. وفـــي مــســح لــمــعــهــد غـــالـــوب عـــام ٢٠١٤، انــخــفــض هـــذا الـــعـــدد إلـــى ٢٥ 

بالمئة، وهو الأدنى في السنوات الخمس والعشرين الماضية على الأقل (١٩).

في  البيض  البروتستانت  من  بالأصل  الجمهورية  القاعدة  تتكوّن  تاريخي،  منظور  من  تكلمنا  إذا 
الانتخابية إلى حدٍ  أفريقية على طول البلاد. تغيّرت قاعدة الحزب  أصــول  والأمريكيين من  الشمال، 
كــبــيــر بــعــد إقـــــرار قـــانـــون الــحــقــوق الــمــدنــيــة لــعــام ١٩٦٤، وأصــبــحــت تــتــألــف مـــن الــبــيــض؛ والــبــروتــســتــانــت 
الــمــتــزوجــيــن؛ والــمــواطــنــيــن الريفيين والــســاكــنــيــن حـــول الــمــدن والــعــمــال غــيــر النقابيين مــن دون درجـــات 
النقابيين،  والعمال  المتزوجين،  وغير  العرقية،  والأقــلــيــات  الــمــدن،  فــي  القاطنون  انتقل  بينما  جامعية؛ 

بولائهم إلى الحزب الديمقراطي.

١ - مجتمع الأعمال

يُنظر إلى الحزب الجمهوري أنّه تقليدياً حزب مناصر للأعمال والتجارة، وأنه يحظى بدعم كبير 
العاملين  إلــى  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من  يمتدون  الصناعات،  أصحاب  من  واسعة  تشكيلة  من 

في القطاع المصرفي.

٦١ بـــالـــمـــئـــة مــــن أصـــحـــاب  ٢٠١٢ أن  اســــتــــطــــلاع أوردتـــــــــه صــحــيــفــة الـــــواشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت فــــي  ويــــذكــــر 
المشاريع الصغيرة خطّطوا التصويت للمرشح الجمهوري آنئذٍ ميت رومني. وهذا ما جعل المؤتمر 
الجمهوري لعام ٢٠١٢، يركز إلى حدٍ كبير على هذا القطّاع، ويخصص جزءاً من أعماله لمعالجة 

قضاياه.

٢ - التوزّع السكاني

يحقّق الحزب الديمقراطي نتائج أفضل بين الشباب، بينما نتائج الجمهوريين أفضل بين المسنين 
تــراوح  الــذيــن  الناخبين  بين  فقط  بالمئة   ٣٨ بـــ  الجمهوري  الــحــزب  فــاز   ،٢٠٠٦ عــام  ففي  الأمريكيين. 

أعمارهم بين ١٨ و٢٩ سنة.

 Jeffrey M. Jones, «Democratic Party ID Drops in 2010, Tying 22-Year Low,» Gallup Surveys, 5 (١٨)
January 2011, <http://www.gallup.com/poll/145463/democratic-party-drops-2010-tying-year-low.aspx>.
Jeffrey M. Jones, «Record-High 42% of Americans Identify as Independents,» Gallup (8 January 2014). (١٩)
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الحزب  الدخل  مرتفعو  يفضّل  بينما  الديمقراطي،  الحزب  إلــى  الناخبين  من  الدخل  قليلو  ويميل 
الــجــمــهــوري. فــفــي انــتــخــابــات ٢٠١٢، فـــاز أوبـــامـــا بـــ ٦٠ بــالــمــئــة مــن الــنــاخــبــيــن الــذيــن تــقــل دخــولــهــم عن 
٥٠٠٠٠ دولار أمــريــكــي فــي الــســنــة، و٤٥ بالمئة مــن الناخبين الــذيــن تــزيــد دخــولــهــم على ذلـــك. وفــاز 
بــوش في انتخابات ٢٠٠٤ بـ ٤١ بالمئة من أفقر ٢٠ بالمئة من الناخبين، و٥٥ بالمئة من أغنى ٢٠ 

بالمئة من الناخبين، و٥٣ بالمئة من الذين يقعون في الوسط.

وفــــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــــنــــواب لـــعـــام ٢٠٠٦، شـــكّـــل الــنــاخــبــون الـــذيـــن تـــفـــوق دخـــولـــهـــم ٥٠٠٠٠ 
دولار ٤٩ بالمئة من الناخبين الجمهوريين، بينما الذين تقل دخولهم عن ذلك شكلوا ٣٨ بالمئة من 

الناخبين فقط.

للجمهوريين جمهور واسع في القوات المسلحة، ففي ٢٠٠٣، عرّف ٥٧ بالمئة من أفراد القوات 
المسلحة العاملين، و٦٦ بالمئة من الضباط عن أنفسهم بأنهم جمهوريون (٢٠).

٣ - المجموعات العرقية

إنّ أغــلــبــيــة الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة الــجــمــهــوريــة هـــي مـــن الأمــريــكــيــيــن الــبــيــض. بــيــنــمــا تــاريــخــيــاً ومــنــذ عــام 
الحزب  إلغاء  نتيجة  الأمريكيين،  الأفريقيين  لحقوق  داعمين  صفوفه  بين  يضم  الحزب  كــان   ،١٨٦٠
الجمهوري الــرق تحت حكم أبراهام لينكولن، وهــزم القوى الداعمة له، وأعطى السود حق الاقتراع 
خلال مدة إعــادة البناء في أواخــر الستينيات من القرن التاسع عشر، وهو ما حملهم على التصويت 

له بهوامش كبيرة.

ــــلـــــت فــي  غـــيـــر أن أصــــــــوات الــــســــود تـــحـــولـــت إلـــــى الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــعـــد نـــجـــاح فـــرانـــكـــلـــيـــن روزفـ
الانــتــخــابــات عـــام ١٩٣٢؛ فــقــد منحتهم «الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة» الــتــي تبناها فــرصــاً للعمل، ودافــعــت عن 
حــقــوقــهــم الــمــدنــيــة. وبــعــد عـــام ١٩٦٥ تــمــكّــن الــســود فــي الــجــنــوب مــن الــتــصــويــت بـــأعـــداد كــبــيــرة، عندما 
ن حــــقــــوق الاقــــــتــــــراع، ومــــنــــذ ذلــــــك الـــحـــيـــن، شـــكـــل الــــســــود جــــــــزءاً مــهــمــاً  صـــــــادق كــــلا الـــحـــزبـــيـــن عـــلـــى مــــكــــوِّ

(٢٠ - ٥٠ بالمئة) من أصوات الديمقراطيين في تلك المنطقة.

ولم يفز الحزب الجمهوري منذ ١٩٨٠ وحتى ٢٠٠٨، إلا بأقل من ١٥ بالمئة من أصوات السود 
في الانتخابات الاتحادية.

وفـــي انــتــخــابــات ٢٠١٢ رشّـــح الــحــزب عــــدداً مــن الأفــريــقــيــيــن الأمــريــكــيــيــن لــعــضــويــة مجلس شــيــوخ، 
ولــمــنــصــب حــاكــم فــي عـــدة ولايـــــات، هـــي: إلــيــنــوي وأوهـــايـــو وبنسلفانيا ومــيــريــلانــد، إلا أن أيـــاً منهم لم 

ينجح في تلك الانتخابات، في حين نجح اثنان منهم في الوصول إلى مجلس النواب.

Jim Lobe, «Military More Republican, Conservative than Public-Poll,» 1 January 2004, <http://www. (٢٠)
lewrockwell.com>.
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فــي الــعــقــود الأخــيــرة، نجح الــحــزب الــجــمــهــوري إلــى حــدٍ مــا فــي كسب دعــم الأمريكيين مــن أصل 
لاتيني وآسيوي. فقد حصل جورج بوش الابن الذي ركّز في حملته على كسب أصوات الأمريكيين 

من أصل لاتيني على ٣٥ بالمئة من أصواتهم عام ٢٠٠٠، و٤٤ بالمئة عام ٢٠٠٤.

وساهم موقف الحزب القوي ضد الشيوعية في زيــادة شعبيته لدى بين بعض الأقليات من دول 
أو  صيني  أو  كــوري  أصــل  من  والأمريكيين  الأمريكيين،  الكوبيين  خصوصاً  سابقة،  أو  حالية  شيوعية 
فيتنامي، الذين كانوا يناهضون أنظمة بلادهم. واعتبر انتخاب بوبي جيدال حاكماً للويزيانا على أنه 
كسرٌ للعرف والتقاليد، فهو أول حاكم منتخب في لويزيانا تعود أصوله إلى أقلية هي الأقلية الهندية.

وفـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٠٨ فـــاز جـــون مــاكــيــن بـــ ٥٥ بــالــمــئــة مــن أصــــوات الــبــيــض، و٣٥ 
بالمئة من الأصوات الآسيوية، و٣١ بالمئة من الأصوات اللاتينية، و٤ بالمئة من الأمريكيين السود. 
وفي انتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٠، فاز الحزب الجمهوري بـ ٦٠ بالمئة من أصوات البيض، 

و٣٨ بالمئة من الأصوات اللاتينية، و٩ بالمئة من أصوات السود.

٤ - توزّع الناخبين بحسب الاعتقادات الدينية

كـــان لــلــديــن دور كــبــيــر دائـــمـــاً فــي تــركــيــبــة الأحـــــزاب الــســيــاســيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وشــكّــل خطاً 
تقسيمياً كبيراً بينها قبل عام ١٩٦٠، حيث كان معظم الكاثوليك واليهود والبروتستانت في الجنوب 
ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، بينما ضم الحزب الجمهوري معظم البروتستانت في الشمال. ففي 
انتخابات ٢٠٠٤ مثلاً، أعطى ٦١ بالمئة من الناخبين الذين يتردّدون على الكنيسة أسبوعياً  أصواتهم 
لــبــوش؛ أمـــا أولــئــك الــذيــن يـــتـــرددون عليها بشكل متقطع فــأعــطــى ٤٧ بــالــمــئــة منهم أصــواتــهــم لـــه، بينما 
أعطاه ٣٦ بالمئة من الذين لا يحضرون الكنيسة أبداً أصواتهم له. وفي نفس الانتخابات صوّت ٥٩ 
بالمئة من البروتستانت لمنافسه جون كيري، إضافة إلى ٥٢ بالمئة من الكاثوليك، بالرغم من كون 

كيري كاثوليكياً.

أمـــا الــيــهــود فــقــد اســتــمــروا بــالــتــصــويــت لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي بــنــســبــة ٧٠ - ٨٠ بــالــمــئــة. وغـــيّـــر الــعــرب 
والمسلمون من توجهاتهم الانتخابية بعد غزو بوش للعراق لمصلحة الحزب الديمقراطي المنافس.

٥ - توزع الناخبين بحسب الموقع الجغرافي

تـــقـــع الـــقـــاعـــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري جـــغـــرافـــيـــاً مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٠ فــــي الـــجـــنـــوب، والـــغـــرب 
تاريخياً  لكن  الشرقي.  والشمال  الغربي،  الساحل  على  ضعيفة  هي  بينما  الغربية.  والجبال  الأوســط، 
كـــان الــشــمــال الــشــرقــي معقل الــحــزب الــجــمــهــوري، وكـــان الــغــرب الأوســــط إلـــى حـــدٍ مــا مــتــوازنــاً مــنــذ عــام 
بينما  شيكاغو.  مدينة  بسبب  وليبرالية  الديمقراطيين  إلــى  أكــثــر  مــيّــالــة  إلــيــنــوي  أصبحت  حيث   ،١٨٥٤
ولايتا مينيسوتا وويسكنسن هما أكثر ميـلاً إلى الجمهوريين منذ عام ١٩٩٠. وتصوّت ولايتا أوهايو 
الآن  فيهما  الديمقراطيون  ويسيطر  العشرين،  القرن  من  الثلاثينيات  منذ  الجمهوري  للحزب  وإنديانا 
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حول  المناطق  ومعظم  الريفية  المناطق  على  الجمهوريون  يسيطر  بينما  المركزية،  المدن  معظم  على 
المدن.

وأصبح الجنوب جمهورياً على نحوٍ راسخ منذ الانتخابات الاتحادية عام ١٩٨٠، وبدرجة أقل 
إذا تعلق الأمر بالانتخابات على مستوى الولايات، ولكنه يزداد باطّراد منذئذٍ (٢١).

يكمن مركز التأثير السياسي للحزب الجمهوري في الولايات ذات السهول الشاسعة، خصوصاً 
أوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية والجنوبية وشمال إداهو ويوتا التي حصل جورج بوش 
الحضرية  المراكز  قلة  إلــى  ونظراً   .٢٠٠٤ انتخابات  في  المقترعين  أصــوات  من  بالمئة   ٧٠ على  فيها 
المتفرقة في هذه السهول التي معظم سكانها من البيض، فقد كان من الصعب على الديمقراطيين أن 
يؤسّسوا قواعد انتخابية هناك. وتعتبر ولاية مونتانا التي لا تزال تصوّت للجمهوريين، الولاية الوحيدة 

في المنطقة من حيث إنها معتدلة وهزيلة بتأييدها للجمهوريين (٢٢).

عاشراً: الميول

بـــقـــي الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري ابــــــتــــــداءً مـــــن ٢٠٠٤ إلــــــى حــــــدٍ مـــــا مـــتـــمـــاســـكـــاً، لأن كـــــل مـــــن الـــتـــحـــرريـــيـــن 
الاقتصاديين الأقوياء والمحافظين الاجتماعيين وقفوا بصلابة، وعارضوا الحزب الديمقراطي، ورؤوا 
فــيــه مــثــالاً لــلــغــرور والــتــحــرريــة والعلمانية الــمــفــرطــة (٢٣). ومـــع ذلـــك يـــرى بــعــض الــتــحــرريــيــن أن سياسات 
الــحــزب الــجــمــهــوري ازدادت تضييقاً عــلــى الــحــريــات الشخصية، وســاهــمــت فــي زيــــادة ثـــروة الــشــركــات 
وكذلك فاقمت المديونية القومية (٢٤). وعبّر بعض المحافظين الاجتماعيين أيضاً عن عدم الرضا من 

دعم الحزب للسياسات الاقتصادية التي يرونها أحياناً متعارضة مع قيمهم الأخلاقية (٢٥).

في آذار/مــارس ٢٠١٣، قدم رئيس اللجنة القومية في الحزب الجمهوري، رينس بريبس، تقريراً 
لاذعــاً حــول إخفاقات الحزب الجمهوري في عــام ٢٠١٢، داعياً الحزب إلــى إعــادة بناء نفسه وتبنّي 
سياسة يدعم فيها رسمياً الإصلاح والهجرة. لقد قال «لا شك في أننا خسرنا، رسالتنا كانت ضعيفة، 
أرض لعبتنا كانت غير كافية، لم نكن شاملين، لقد كنّا متخلفين من حيث المعطيات والتكنولوجيا، 
وانــتــخــابــاتــنــا التمهيدية ومــنــاظــراتــنــا كــانــت بــحــاجــة إلـــى تــحــســيــن». وعـــرض ٢١٩ بــنــداً لــلإصــلاح تتضمن 
١٠ مــلايــيــن دولار كحملة دعــائــيــة لــلــوصــول إلـــى الــنــســاء، والأقــلــيــات والــمــثــلــيــيــن، وإلــــى تحقيق موسم 

 Earl Black and Merle Black, Politics and Society in the South (New Haven, CT: Yale University (٢١)
Press, 2005).
Micah Cohen, «Presidential Geography: Montana: Five Thirty Eight,» The New York Times, 21/6/2012. (٢٢)
 Adrian Micklethwait and John Wooldridge, The Right Nation: Why America is Different (New York; (٢٣)
London: Penguin, 2004).
Ben Evans, «Ex-Rep. Barr Quits GOP for Libertarians,» Associated Press, 15/12/2005.  (٢٤)
E. J. Dionne, «How Huckabee Scares the GOP Real Clear Politics,» Washington Post, 21/12/2007.  (٢٥)
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ولــوســائــل  للمعطيات  أفــضــل  جــمــع  عملية  تــبــنّــي  وإلـــى  أكــثــر،  عليها  مسيطر  قــصــيــرة  تمهيدية  انــتــخــابــات 
البحث (٢٦).

ـــر رئـــيـــس مجلس  وتــبــقــى قــضــيــة زواج الــمــثــلــيــيــن مـــوضـــوعـــاً لــلانــقــســام ضــمــن صـــفـــوف الــــحــــزب. وعـــبَّ
النواب السابق نيوت غيغريتش عن ذلك بقوله إن: «الحزب سوف يُمزّق بسبب قضية المثليين»؛ وأن 

بعض مكونات الحزب «سوف تنفصل عنه» (٢٧).

ــــا جـــعـــل بــعــض  ــاً نـــحـــو الـــيـــمـــيـــن فـــــي الــــــــــــدورات الأخــــــيــــــرة، وهــــــو مـ ــ ازداد الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري انـــــحـــــرافـ
الــجــمــهــوريــيــن يتكلمون بــصــوت عـــالٍ ضــد حــزبــهــم؛ وهـــذا الــســيــنــاتــور الــســابــق بـــوب دول يــقــول فــي هــذا 
الصدد: «أعضاء الحزب الجمهوري اليوم محافظون جداً ومتحزبون بإفراط. عليهم أن يضعوا لافتة 

على أبواب اللجنة القومية مكتوباً علي ها مغلق من أجل الإصلاحات» (٢٨).

Rachel Weiner, «Reince Priebus Gives GOP Prescription for Future,» The Washington Post, 18/3/2013. (٢٦)
 Jon Cohen, «Gay Marriage Support Hits New High in Post-ABC Poll,» The Washington Post, (٢٧)
18/3/2013.
 Adam Edelman, «Reagan, Nixon Would Never Get Voted in by Today’s Republicans, Bob Dole Says,» (٢٨)
New York Daily News, 26/5/2013.
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الفصل السادسالفصل السادس

السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية

دوراً  مستقلة  واجتماعية  اقتصادية  ككينونة  المتحدة  الولايات  لتأسيس  التاريخية  السيرورة  تــؤدي 
حاسماً في النموذج السياسي الخاص نسبياً الذي تتفرد به في الوقت الحاضر. فلا نستطيع أن ننكر 
الخلفية الاستعمارية التي أخرجت دولة كهذه إلى الوجود، وقامت على أنقاض شعوب أبيدت ليحيا 
الرجل الأبيض هانئاً سعيداً، ويتغذى من عذابات الرجل الأحمر الذي فارق المشهد عملياً، وأصبح 

نسياً منسياً.

فلا يمكننا أن ننكر أن الولايات المتحدة الحالية قامت على فكرة استبدال شعب بشعب وثقافة 
بثقافة، كما يروي لنا منير العكش في كتابه أمريكا والإبــادة الجماعية (١) المليء بالوثائق والشهادات 
الــحــيــة، تــظــهــر هــــول الـــكـــارثـــة، وفـــداحـــة الــمــصــيــبــة الـــتـــي حــلــت بــالأمــريــكــيــيــن الأصــلــيــيــن مـــع قـــــدوم الــرجــل 
الأبيض وانتهاكه حرمة سهول وشواطئ القارة الأمريكية العذراء. ولم يكتفِ اليانكي بذلك فقط، بل 
شوّه التاريخ وغطى على إبادة ١١٢ مليوناً من الشعوب الأصلية، ينتمون لأكثر من ٤٠٠ شعب، لم 
يبق منهم في إحصاء ١٩٠٠ سوى ربع مليون. بعد أن شن المستعمرون أكثر من ٩٣ حرباً جرثومية، 

ناهيك بإبادتهم بأعمال السخرة تارةً، وبالتجويع تارةً، وتبادل الهدايا السامة تارات.

وتــمــضــي الــكــتــب الــمــدرســيــة الأمــريــكــيــة فــتــصــف إبـــــادة الـــعـــرق الأحـــمـــر بـــأنـــه: «قـــــــدري»، وأنــــه «مــأســاة 
مــشــؤومــة يــؤســف لـــهـــا»، و«غـــيـــر مــقــصــودة ولا مــتــعــمــدة» و«لــــم يــكــن تــجــنــبــهــا مــمــكــنــاً» و«أضـــــــرار هامشية 

تواكب انتشار الحضارة وطريقة حياتها» وغيرها.

لأمريكا؛  الإسرائيلي  الأمريكي: «المعنى  التاريخ  رافقت  التي  الخمسة  الثوابت  العكش  ويعدد 
ــثــــقــــافــــي؛ قــــدريــــة الــــتــــوســــع الــــلانــــهــــائــــي؛ حــــق الــتــضــحــيــة  عـــقـــيـــدة الاخــــتــــيــــار الإلــــهــــي والــــتــــفــــوق الــــعــــرقــــي والــ

بالآخر».

(١) مــنــيــر العكش، أمــريــكــا والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة: حــق التضحية بــالآخــر (بــيــروت؛ لــنــدن: دار ريــاض الــريــس للكتب والنشر، 
.(٢٠٠٢
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ويــــــروي لــنــا ســمــيــر الــتــنــيــر فـــي كــتــابــه أمـــريـــكـــا مــــن الـــــــداخـــــــل (٢) عـــوامـــل ضــعــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة من 
الداخل، ابتداءً من البطالة والفقر المدقع الذي يصيب شريحة واسعة من الشعب الأمريكي، ومعاناة 
السود رغم الادعــاء بانتفاء التمييز العنصري، وانتشار المخدرات على نحوٍ واســع، والجرائم الخفية 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات ســي آي إيــــه، وتــعــطــش أمــريــكــا للنفط وتــســخــيــر كــل إمــكــانــاتــهــا فــي ذلـــك مــن شن 
هيمنتها  وتراجع  الأمريكية  الإمبراطورية  بأفول  النهاية  في  ويبشر  الفتن والقلاقل.  وإحــداث  الحروب 

على مقدرات العالم.

الــســادس عشر، واستطاعت المستعمرات الجديدة في  بــدايــات الــقــرن  ابــتــدأت القصة فــي  مــن هنا 
شمال وسط القارة الأمريكية (الولايات المتحدة الآن) أن تجذب الشباب الطموح والهارب من الفقر 
والاضـــطـــهـــاد إلـــى حــيــث الــحــلــم والـــذهـــب والــــثــــروة، يـــقـــوده فـــي ذلـــك بـــاتـــرونـــات الـــمـــال فـــي أوروبـــــا تحت 
رعــايــة الملكية الإنكليزية التي كــان جــل همها امــتــلاك أراضـــي مــا وراء البحار. وبعد ردح مــن الزمن، 
وبعد أن خضعت له الأرض الجديدة دانية القطوف، وأصبح حق الاقتراع معترفاً به في أوروبا، انطلق 
الأراضـــي  منح  حــول  عموماً  منصبّة  الــبــدايــة  فــي  السياسية  الاهــتــمــامــات  وكــانــت  السياسي.  الفضاء  إلــى 
والــمــســاعــدات الــتــجــاريــة والــنــظــام الــضــريــبــي، إضــافــة إلـــى حــالــة الــطــرقــات وخـــدمـــات الإغـــاثـــة والــحــانــات 

والمدارس.

وبــســبــب الـــخـــلافـــات الــكــثــيــرة حــــول الــمــلــكــيــة والـــنـــفـــوذ، قــضــى الأمـــريـــكـــيـــون الــكــثــيــر مـــن أوقـــاتـــهـــم في 
القضاة  جانب  مــن  القانونية  بــالأمــور  الاضــطــلاع  وتــمّ  جـــداً.  شائعة  الخاصّة  القضايا  وكــانــت  المحاكم، 
الــمــحــلــيــيــن وهـــيـــئـــات الــمــحــلــفــيــن، وأدّى الــمــحــامــون الـــمـــدربـــون دوراً مـــركـــزيـــاً، الأمـــــر الـــــذي شـــجّـــع على 
الانتشار الواسع للمهنة القانونية. وكانت سيطرة المحامين على السياسة واضحة في سنوات ١٧٧٠، 

كما تدل على ذلك أعمال جون أدامز وتوماس جفرسون.

وخلافاً لأوروبــا التي كان يسيطر عليها البلاط الملكي والعائلات المالكة وكذلك الكنيسة، فإنّ 
الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة كــانــت مــتــاحــة لــلــتــجــار، أصــحــاب الأراضـــــي، الــمــزارعــيــن الــصــغــار، الفنانين 
أصول  ذوي  الأمريكي (اليانكي)،  الشمال  سكان  الاسكتلنديين،  الأيرلنديين،  الألمان،  واليسوعيين، 

مدينة يورك في إنكلترا وكذلك مجموعات أخرى.

فُــتــن الأمــريــكــيــون وتــبــنّــوا على نــحــوٍ مــتــزايــد القيم السياسية للنظام الــجــمــهــوري، الــتــي شـــددّت على 
يكن  لــم  والأرستقراطية.  والــتــرف  الفساد  شــرور  مــن  بعيدين  فاضلين  مواطنين  إلــى  والحاجة  الــمــســاواة 
لأي مــن المستعمرات أحـــزاب سياسية مــن ذلــك الــنــوع الــذي تشكل فــي سنة ١٧٩٠، لكن كــان لكل 

منها جماعات سياسية متغيّرة تتنافس على السلطة.

وبــــعــــد الاســــتــــقــــلال عـــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــر الإنــــكــــلــــيــــزي، وضــــــع الــــدســــتــــور الـــــــذي أســــــس لــــثــــالــــوث الـــحـــكـــومـــة 
الاتــــحــــاديــــة: الـــرئـــيـــس - الــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا - الـــكـــونـــغـــرس. أمـــــا الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة الـــتـــي أرســــــت دعـــائـــم 

(٢) سمير التنير، أمريكا من الداخل: حروب من أجل النفط (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ٢٠١٠).
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الـــدســـتـــور، كــانــت الـــولايـــات نــفــســهــا هـــي مـــن أنــشــأهــا، والــــولايــــات نــفــســهــا كــانــت فــيــمــا مــضــى مستعمرات 
أســــســــت عـــلـــى نــــحــــوٍ مـــنـــفـــصـــل بـــعـــضـــهـــا عـــــن بــــعــــض، وحـــكـــمـــت نـــفـــســـهـــا بـــصـــفـــة مــســتــقــلــة عـــــن الأخـــــريـــــات. 
وأضـــحـــت الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، ومــنــذ الـــحـــرب الأهــلــيــة، حـــكـــراً عــلــى حــزبــيــن هــمــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
والحزب الجمهوري بالرغم من وجود أحزاب صغيرة أخرى مثل الحزب التحرّري، وحزب الخضر، 

والحزب الدستوري.

ــيــــاســــي فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وذلـــــــــك الـــــمـــــوجـــــود فـــــي مــعــظــم  ــيــــرة بــــيــــن الــــنــــظــــام الــــســ ــبــ ثــــمــــة فـــــــــروق كــ
الــديــمــقــراطــيــات الــمــتــطــوّرة، مــثــل السلطة الــكــبــيــرة الــتــي يتمتّع بــهــا الــكــونــغــرس، وكــذلــك الــمــجــال الــواســع 
والهيمنة  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين  الفصل  وأيضاً  العليا،  المحكمة  بها  تتمتّع  التي  للسلطة 
من جانب حزبين سياسيين فقط. وهناك فــرق آخــر هو أن الأحــزاب الثالثية الأخــرى تتمتّع بنفوذ أقل 

في الولايات المتحدة مقارنةً بالديمقراطيات المتطورة الأخرى.

أولاً: العقيدة السياسية الأمريكية

المتحدة (٣).  الــولايــات  فــي  المسيطرة  العقيدة  هــو  التقليدية  الليبرالية  مــع  الجمهوري  النظام  يبقى 
وتـــتـــضـــمّـــن الـــوثـــائـــق الـــجـــوهـــريـــة لــلــنــظــام الـــســـيـــاســـي الأمــــريــــكــــي: إعـــــلان الاســـتـــقـــلال (١٧٧٦)؛ الـــدســـتـــور 
لــيــنــكــولــن  ــــام  ــــراهــ أبــ وخــــطــــاب  (١٧٩١)؛  الــــحــــقــــوق  شــــرعــــة  (١٧٨٨)؛  الاتــــحــــاديــــة  الأوراق  (١٧٨٧)؛ 
فـــي غــيــتــســبــرغ (١٨٦٣) وأوراق أخـــــرى. وقــــد آمــــن بـــهـــذه الــعــقــيــدة ومــنــظــومــة قــيــمــهــا جــمــيــع الــســيــاســيــيــن 
الأمــريــكــيــيــن الــمــؤســســيــن لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة حــتــى الانــفــصــالــيــيــن الـــذيـــن شــكــلــوا الـــتـــحـــالـــف، وحـــاولـــوا 
لهذه  الجوهرية  التعاليم  بين  ومــن  الأهــلــيــة.  الــحــرب  أثــنــاء   ١٨٦١ عــام  فــي  المتحدة  الــولايــات  تفكيك 

العقيدة نذكر ما يلي:

الواجب المدني: يضطلع المواطنون بمسؤولية فهم ودعم الحكومة ومعارضة الفساد السياسي، 
والمشاركة في الانتخابات، ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية.

خلال  مــن  ممثليهم  يــغــيّــروا  أن  يمكن  الــذيــن  المواطنين  لمشيئة  الحكومة  تستجيب  الــديــمــقــراطــيــة: 
الانتخابات.

ويخضع  المواطنين.  مــن  لأيٍ  تمييزاً  أو  أفضلية  القوانين  تمنح  ألاّ  يجب  الــقــانــون:  أمــــام  الــمــســاواة 
موظفو الحكومة للقانون مثلهم مثل غيرهم.

الحرية الدينية: على الحكومة عدم دعم أو قمع الدين على حدٍ سواء.

التعبير  على  أشخاصها  أفعال  أو  القانون  خلال  من  تضيّق  أن  الحكومة  لا تستطيع  التعبير:  حرية 
غير العنفي للمواطنين، ولا حتى على الأفكار التي يحملونها.

 Cal Jillson, American Government: Political Development and Institutional Change (New York: Taylor (٣)
and Francis, 2013), p. 14.
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ــيـــاســـي الأمــــريــــكــــي الــــحــــديــــث، واســــتــــخــــدام ســـيـــاســـة الــــيــــســــار والـــيـــمـــيـــن، أو الــلــيــبــرالــيــة  إنّ الـــطـــيـــف الـــسـ
والــمــحــافــظــيــن، يــخــتــلــف عـــن اســتــخــدامــهــا فـــي بــقــيــة أنـــحـــاء الــعــالــم. حــيــث يــقــول الـــمـــؤرخ الأمــريــكــي آرثـــر 
السياسة  فــي  استخدامها  عــن  تختلف  الأمــريــكــيــون،  يستخدمها  كما  «الليبرالية   :١٩٥٦ عــام  شليزنغر 
الليبرالية  تــعــهّــد  لا تــدعــم  الأمــريــكــيــة  الليبرالية  أن  وذكـــر  بــريــطــانــيــا».  باستثناء  ربــمــا  أوروبـــــي،  بــلــد  أي  فــي 
مدعومان  الموقفين  هــذيــن  لأن  الــتــدخــل.  عــدم  واقــتــصــاد  الــصــلاحــيــات  الــمــحــدودة  بالحكومة  التقليدية 
عموماً من المحافظين الأمريكيين (٤)، أما المؤرّخ الأمريكي ليو ريبوفو فذكر في ٢٠١١ «أنّ ما يدعوه 

الأمريكيون الآن بالمبدأ المحافظ، يدعوه كثير من الدول بالليبرالية أو الليبرالية الجديدة» (٥).

ثانياً: الانتخابات وحق الاقتراع

١ - الانتخابات

الاختيار  مــن  بـــدلاً  مــا  لمرشح  البرلمانية -  الأنــظــمــة  لبعض  مغاير  نــحــوٍ  على  الأمــريــكــيــون -  يــصــوّت 
المباشر لحزب سياسي معيّن. فعلى المستوى الاتحادي، ينتخب الرئيس على نحوٍ غير مباشر من 
في  المناصب  ومسؤولي  الكونغرس  أعضاء  كل  وينتخب  الانتخابي،  المجمّع  طريق  من  المواطنين 

الولاية انتخاباً مباشراً، وكذلك على المستويات المحلية.

تنظّم كــل مــن قوانين الاتــحــاد والــولايــات عملية الانــتــخــابــات. ويــحــدّد الــدســتــور الأمــريــكــي أوليات 
كــيــفــيــة إجـــــراء الانــتــخــابــات، وذلــــك فـــي الــمــادتــيــن الأولـــــى والــثــانــيــة وكـــذلـــك فـــي تــعــديــلاتــه. ويــنــظّــم قــانــون 
الولاية معظم مظاهر القانون الانتخابي، بما فيها الانتخابات التمهيدية وأهليّة المقترعين (في الأمور 
انتخابات  وإدارة  الولاية،  في  الانتخابي  المجمّع  إدارة  وكذلك  الاتــحــادي)،  الدستور  يذكرها  لم  التي 
الفصل  في  مفصّلة  بصورة  الأمريكية  الانتخابات  عن  الحديث  وسيتم  المحلية،  والانتخابات  الولاية 

القادم.

٢ - حق الاقتراع

يــشــمــل حــــق الاقـــــتـــــراع كــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن تـــــجـــــاوزوا الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن أعــــمــــارهــــم. وتــــشــــارك كــل 
الـــــولايـــــات، بــمــا فــيــهــا مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، فـــي الاقــــتــــراع عــلــى الـــرئـــيـــس. ومــــع ذلــــك فـــــإنّ أقـــالـــيـــم الـــولايـــات 
ــــوام، تــفــتــقــد الــتــمــثــيــل فـــي الــكــونــغــرس. إذ لــيــس لــهــذه الأقــالــيــم الــحــق في  الــمــتــحــدة، مــثــل بــورتــوريــكــو وغــ
اختيار أي شخصية سياسية خارج أراضيها، ولكن يمكنها أن تنتخب مندوباً لا يتمتّع بحق التصويت 

في مجلس النواب.

 Arthur Schlesinger, Jr., Liberalism in America: A Note for Europeans-The Politics of Hope (Boston, MA: (٤)
Riverside Press, 1956).
 Leo P. Ribuffo, «20 Suggestions for Studying the Right Now that Studying the Right is Trendy,» (٥)
Historically Speaking, vol. 12 (January 2011), pp. 2-6.
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أصــبــح حــق الاقــتــراع لــلــمــرأة مــن القضايا المهمة بعد الــحــرب الأهــلــيــة. وبــعــد أن تــمّ التصديق على 
الـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس عـــشـــر لـــلـــدســـتـــور عـــــام ١٨٧٠، مــعــطــيــاً الــــرجــــال الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي حــق 
تمّ  الأجــــواء،  هــذه  فــي  أيــضــاً.  التصويت  حــق  بمنحهن  مختلفة  نسائية  مجموعات  طالبت  الــتــصــويــت، 
التي  للاقتراع،  الوطنية  المرأة  جمعية  كانت  الأولـــى،  المجموعة  كبيرتين:  مصالح  مجموعتي  تأسيس 
أسّستها سوزان أنتوني وإليزابيث ستانتون، حيث عملت على منح حق الاقتراع للمرأة على المستوى 
الــوطــنــي، ودافــعــت مــن أجـــل إحــــداث تــغــيــيــرات حكومية أكــبــر، مــن قبيل إعــطــاء حــقــوق الملكية للمرأة 
 .(NAWSA) الــمــتــزوجــة. أمّــــا الــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، فــقــد كــانــت جــمــعــيــة حـــق الاقــــتــــراع لــلــمــرأة الأمــريــكــيــة
تحركت هذه الجمعية وحشدت قواها للحصول على دعم الولايات واحــدة بعد الأخــرى. وفي عام 

١٩٢٠، صودق على التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي، معطياً المرأة حق الاقتراع (٦).

اســتــطــاع الــنــشــاط الــطــلابــي ضــد الــحــرب فــي فيتنام عــام ١٩٦٠ تمرير التعديل الــســادس والعشرين 
للدستور الأمريكي الذي خفّض سن الاقتراع من ٢١ إلى ١٨ سنة، ومنع التمييز على أساس العمر 

في حجرات الاقتراع.

ثالثاً: حكومة الولاية والحكومة المحلية

١ - حكومة الولاية

تمتلك حكومات الولايات سلطة سن القوانين لجميع المواطنين التي لا تدخل ضمن اختصاص 
الحكومة الاتّحادية، أو التي لا يحظرها الدستور على الولايات. وهذا يشمل التعليم وقانون الأسرة 
ــاً لــلــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة ولــســلــطــاتــهــا الـــتـــي يـــحـــدّدهـــا  وقــــانــــون الـــتـــعـــاقـــد ومـــعـــظـــم حــــــالات الـــجـــريـــمـــة. خــــلافــ
الدستور، فإنّ حكومة الولاية لها سلطات وصلاحيات أصيلة مستمدة من الولاية نفسها، تسمح لها 

بالتحرك والعمل ما لم تكن مقيّدة بنص من دستور الولاية أو الدستور الاتحادي.

تشريعي،  تنفيذي،  فــروع:  ثلاثة  من  الولاية  حكومة  تتألف  الاتحادية،  للحكومة  مشابه  نحوٍ  على 
وقـــضـــائـــي. يـــتـــرأس الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي فـــي الـــولايـــة حــاكــم الـــولايـــة الــــذي يــنــتــخــب شــعــبــيــاً، والـــــذي يحتفظ 
بمنصبه عــــادةً لــمــدة أربـــع ســنــوات (فـــي بــعــض الـــولايـــات فــتــرة تــولــيــه هــي ســنــتــان فــقــط). وتــتــمــيّــز نبراسكا 
بـــأنّ لــهــا مــجــلــســاً تــشــريــعــيــاً واحـــــداً خــلافــاً لــبــاقــي الـــولايـــات، أمـــا فــي الـــولايـــات الــتــســع والأربــعــيــن الأخـــرى 
يــســمّــى الــمــجــلــس الأعـــلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ والأدنــــــى مــجــلــس الـــنـــواب. يــتــولّــى أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
مناصبهم لمدة أربع سنوات في معظم الولايات، بينما أعضاء مجلس النواب يستمرون لمدة سنتين 

في مهماتهم.

 Paul D. Buchanan, American Women’s Rights Movement: A Chronology of Events and of Opportunities (٦)
from 1600 to 2008 (Wellesley, MA: Branden Books, 2009), p. 129.
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النموذج  تتبع  عـــادة  لكنّها  الاتـــحـــادي،  الــدســتــور  عــن  التفاصيل  ببعض  الــولايــات  دســاتــيــر  وتختلف 
نفسه، متضمنةً ذكر حقوق المواطنين وخطة تنظيم الحكومة، ومع ذلك تبقى دساتير الولايات أكثر 

تفصيـلاً.

٢ - الحكومة المحلية

لــلــمــحــافــظــات، و١٩٤٨٢  مــحــلــيــة، مــنــهــا ٣٠٣٣  حــكــومــة  الــمــتــحــدة ٨٩٥٠٠  فـــي الــــولايــــات  يـــوجـــد 
الــتــي  الـــخـــاصـــة  لــلــمــقــاطــعــات  و٣٧٠٠٠  الـــمـــدرســـيـــة،  لــلــمــنــاطــق  و١٣٠٠  لــلــمــنــاطــق  و١٦٥٠٠  لـــلـــمـــدن، 

تتعامل مع قضايا من قبيل مكافحة الحرائق (٧).

من  بالحماية  مــــروراً  الــشــرطــة  مــن  ابــتــداءً  الــمــبــاشــرة،  المواطنين  حــاجــات  المحلية  الحكومات  تلبّي 
الــحــرائــق، والــتــشــريــعــات الــصــحــيــة، وصــــولاً إلـــى التعليم والإســـكـــان. إجـــمـــالاً فـــإن الانــتــخــابــات المحلية 
هي انتخابات غير حزبية، فالناشطون المحليون يعلّقون انتماءهم الحزبي، عندما يديرون حملاتهم 

الانتخابية أو بعدما يصلون إلى الحكم.

د سلطاتها.  تستمد حكومات المدن السلطة والتفويض من حكومة الولاية، وهذا التفويض يحدِّ
أمـــا فــي معظم الــمــدن الــكــبــيــرة، فيعتبر الــتــعــاون مــع حــكــومــة الـــولايـــة، ومـــع الــحــكــومــة الــمــركــزيــة، أســاســيــاً 
لتلبية حــاجــات القاطنين فيها. وتــتــنــوّع أنــمــاط حكومات الــمــدن إلــى حــدٍّ كبير على طــول الــبــلاد. ومع 
ذلك يوجد في معظمها مجلس مركزي منتخب من المقترعين، ومدير تنفيذي يعاونه رؤساء الدوائر 
الــولايــات  مــن  غيرها  عــن  والغربية  الجنوبية  الــولايــات  وتتميز  المدينة.  قضايا  لإدارة  وذلــك  المختلفة، 

بسياسات محلية غير حزبية.

المجلس  ومدير  والمفوضية،  المحافظ،  مجلس  المدن:  حكومات  من  أنــواع  ثلاثة  عموماً  يوجد 
البلدي.

رابعاً: الحياة السياسية

لــم يــتــحــدث الــدســتــور الأمــريــكــي أبــــداً، وبــصــفــة رســمــيــة، عــن الأحــــزاب الــســيــاســيــة، وذلـــك لأن الآبـــاء 
المؤسسين لم يخططوا أصـلاً لأن تكون السياسة الأمريكية حزبية. ففي الورقتين الاتحاديتين الرقم ٩ 
والرقم ١٠، كتب ألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون بوجه خاص حول أخطار الأحزاب السياسية 
المحلية. إضافة إلى أن جورج واشنطن، الرئيس الأول للولايات المتحدة، لم يكن عضواً في أي من 
السياسة  الأحـــزاب  تتشكل  ألا  وأمــل  الرئاسية.  فترته  طــوال  ولا حتى  انتخابه،  عند  السياسية  الأحـــزاب 
خوفاً من الصراع والجمود. غير أن بدايات النظام الأمريكي ذي الحزبين ظهرت من الدائرة المقربة 

جداً من مستشاريه، بمن فيهم هاملتون وماديسون.

Ann Bowman, State and Local Government: The Essentials (Boston, MA: Wadsworth, 2012), p. 77.  (٧)
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فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــزبـــيـــة، يُـــســـمّـــى الـــمـــرشـــحـــون مـــن جـــانـــب حــــزب ســيــاســي أو يــمــكــن الــســعــي إلــى 
مــنــصــب عـــام بــصــفــة مستقلة. تمتلك الـــولايـــات قــــدراً كــبــيــراً مــن حــريــة الــتــصــرف فــي تــقــريــر كيفية تسمية 
الــمــرشــحــيــن، وأهــلــيــة الــظــهــور عــلــى بــطــاقــات الاقــــتــــراع. وعــمــومــاً يــتــم اخــتــيــار مــرشــحــي الأحـــــزاب الــكــبــيــرة 
رسمياً في الانتخابات الحزبية أو في مؤتمراتهم، بينما يتطلّب من الأحزاب الصغيرة والمستقلين أن 

.(Petitioning Process) يقدّموا طلب التماس

١ - الأحزاب السياسية

إنّ نــــظــــام الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــديــــثــــة فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، هـــــو نــــظــــام الــــحــــزبــــيــــن (الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي والــحــزب الــجــمــهــوري). فــاز هـــذان الــحــزبــان بكل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة منذ عــام ١٨٥٢، 
قليـلاً  تمثيـلاً   (Third Parties) الثالثية  الأحــــزاب  حّققت   .١٨٥٦ عــام  منذ  الــكــونــغــرس  على  وســيــطــرا 
نسبياً، من وقت لآخر، في الانتخابات المحلية. ويعتبر الحزب التحرري (Libertarian Party) أكبر 
الأحزاب الثالثية في البلاد، وصرّح مسؤولو الحزب بوجود ٢٥٠٠٠٠ مقترع مسجل في صفوفه (٨)؛ 
التقليدي.  الليبرالي  الــمــركــز  ويــدعــم  الــوســط،  أقــصــى  أو  الــوســط  فــي  يصنف  بــأنــه  نفسه  الــحــزب  ويعتبر 
ومن الأحــزاب الثالثية الأخــرى حزب الخضر اليساري، ويدعم سياسات البيئة، وهناك أيضاً الحزب 

الدستوري اليميني.

٢ - تطوّر الحياة السياسية

رفــض الآبــاء المؤسّسون الأحـــزاب السياسية لكونها تدعو إلــى التمزق والانــقــســام. ولكن في عام 
١٧٩٠، انــضــم مــعــظــم الــســيــاســيــيــن إلــــى أحــــد الــحــزبــيــن الــجــديــديــن، وخــــرج الــنــظــام الــحــزبــي الأول إلــى 
الوجود. وفي عام ١٨٣٠ تمّ قبول الأحزاب بوصفها مركزية بالنسبة إلى الديمقراطية. وقوّى الرجال 
السياسيون الذين كان لهم رؤى معارضة - قضيتهم بالتعرف وتنظيم الأشخاص الذين يشبهونهم في 

التفكير.

ـــب أتـــبـــاع ألــكــســنــدر هــامــلــتــون بـــالاتّـــحـــاديـــيـــن، وهـــــؤلاء فــضــلــوا وجـــــود حــكــومــة مــركــزيــة قـــويـــة تــدعــم  لـــقِّ
مصالح الدفاع القومي وكذلك التجارة والصناعة. وسمي أتباع توماس جفرسون باسم الجمهوريين 

الذين فضّلوا وجود جمهورية زراعية غير مركزية، تتمتع الحكومة المركزية فيها بسلطة محدودة.

بـــقـــايـــا «ديـــمـــقـــراطـــيـــة  جـــــديـــــدان مــــن  ــــام ١٨٢٨، انــــهــــار الـــنـــظـــام الـــحـــزبـــي الأول، وظــــهــــر حــــزبــــان  فــــي عــ
جفرسون»، في حين أصبح يسمى النظام الحزبي الثاني الذي جلب حزب «الويغ» المعارض للرئيس 
أندرو جاكسون وحزبه الديمقراطي إلى الساحة السياسية. سيطرت قوى الديمقراطية «الجاكسونية» 

«Frequently Asked Questions about the Libertarian Party,» Libertarian National Committee, <http:// (٨)
www.lp.org/faq>.



١٤٢

الــتــي اســتــنــدت إلـــى الــعــمــال فــي الـــمـــدن، والــبــيــض الــفــقــراء فــي الــجــنــوب، ومـــزارعـــي الـــغـــرب - عــلــى هــذه 
الحقبة السياسية.

فــي عــام ١٨٦٠، احتلت مسألة الـــرق مــركــز الاهــتــمــام وبـــرز خــصــوصــاً عــدم الاتّــفــاق حــول السماح 
الساحقة  الانتخابية  الخسارة  بعد  الويغ  حــزب  نجم  أفــل  الــغــرب.  في  الجديدة  البلاد  أقاليم  في  بالرق 
لــفــرانــكــلــيــن بـــيـــرس فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة عــــام ١٨٥٢. وانـــضـــم أتـــبـــاع الـــويـــغ بــعــد أفـــولـــه إلــــى حــزب  
كــانــت  حـــديـــثـــاً.  الــمــشــكــل  الــجــمــهــوري  الـــحـــزب  إلــــى  أو   ،(Know-nothing Party) شـــــيء»  «لا أعــــــرف 
آنــذاك  العاصفة  السياسة  خــوض  فــي  الجمهوريون  استمر  بينما  قصيرة،  لا شـــيء»  حــزب «أعـــرف  حياة 
الــرق  على  القضاء  حــول  الأساسية  الجمهوريين  سياسة  وتــمــحــورتّ  الأهلية.  الــحــرب  إلــى  قــادت  التي 
فــي جميع الأقــالــيــم. اســتــطــاع هـــذا الــحــزب بــعــد ســت ســنــوات الــوصــول إلـــى الــرئــاســة عــنــدمــا فـــاز أبــراهــام 
لينكولن في انتخابات ١٨٦٠. عندها أصبحت الأحــزاب جيّدة التأسيس، وغدت الهيئات السياسية 
هي المسيطرة على البلاد، وأصبح الولاء الحزبي جزءاً أساسياً من وعي الناس. انتقل الولاء الحزبي 
من الآباء إلى الأبناء وكذلك إلى الناشطين الحزبيين، بما فيها أحداث الحملات الانتخابية المهيبة، 
من  جــزءاً  أصبح  ذلــك  كل  المشاعل.  واستعراضات  للمجموعات،  المنظّمة  المسيرات  مع  بالتوازي 

الحياة الاجتماعية لعدد من الجماعات.

فــي عــام ١٩٢٠، اضــمــحّــل هــذا الصخب الــســاذج، وســاعــدت الإصــلاحــات الــبــلــديــة، وإصــلاحــات 
الــخــدمــات الــعــامــة، والــقــضــاء عــلــى مــمــارســات الــفــســاد، والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التمهيدية (لــتــحــل محل 

سلطة السياسيين في المؤتمرات الحزبية)؛ على تنظيف الأجواء السياسية.

٣ - تطوّر النظام ذي الحزبين في الولايات المتحدة
منذ ستينيات القرن التاسع عشر، أديرت البلاد من جانب الحزبين الكبيرين. وظهرت عدة أحزاب 
صغيرة أو مــا يسمّى الأحــــزاب الثالثية مــن وقــت لآخـــر. تميل الأحــــزاب الثالثية هــذه إلــى اتّــبــاع وسائل 
للدفاع عن سياسات معينة يتم تبنّيها في النهاية من قبل الحزبين الكبيرين. ويعتبر الحزب التحرري 

الآن، أكثر الأحزاب الثالثية نجاحاً.

هناك أحزاب اعتبرت في أوقات مختلفة وخلال بضع سنوات، قوة محلية ثم تلاشت، من قبيل: 
الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وحزب «الفلاح والعامل»، الذي نشأ في ولاية مينسوتا، وتفرّع 

عن الحزب الديمقراطي فيها، وأصبح يعرف حالياً بحزب الفلاح والعامل الديمقراطي.

ــيـــــان مــرشــحــيــهــا لــشــغــل  ــ وهــــنــــاك أحــــــــزاب ثـــالـــثـــيـــة أخـــــــرى فــــي ولايـــــــة نــــيــــويــــورك، تـــســـمّـــي فــــي بـــعـــض الأحـ
المناصب، وفي أحايين أخرى تسمّي مرشّحي الحزبين الكبيرين. ويعتبر حزب الخضر في مقاطعة 

كولومبيا، حزباً ثالثياً كبيراً يقف بعد الحزبين الكبيرين فيها.

يــنــتــخــب مــعــظــم الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن مـــن الــمــقــاطــعــات ذات الــمــمــثــل الــــواحــــد، ويــــفــــوزون بعد 
النظام  تقوية  على  يشجّع  مــا  وهــو  الــفــوز،  فــي  الأكــثــريــة  على  يعتمد  انتخابي  بنظام  معارضيهم  هزيمة 
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مستحيل  النسبي  التمثيل  فـــإنّ  الــمــتــعــددة،  المقاعد  ذات  الانتخابية  الــدوائــر  غــيــاب  ومــع  الحزبين.  ذي 
تأتي  الشيوخ  مجلس  انتخابات  أنّ  مــن  وبالرغم  وتــزدهــر.  تنمو  أن  السياسية  الأحـــزاب  على  ويصعب 
بعضوين من كل ولاية، فإنّ المراحل التي يتم الانتخاب فيها تنتج فعلياً وحدات انتخابية ذات مقعد 

واحد.

هــنــاك عــامــل آخــــر حـــسّـــاس جـــــداً، هـــو قـــانـــون أو حـــق الــظــهــور عــلــى بــطــاقــات الاقــــتــــراع. فـــي الأصــــل، 
بعد،  فيما  سينتخبون.  المرشحين  مــن  أي  صــراحــةً  ويــذكــرون  الاقــتــراع  صناديق  إلــى  المقترعون  يذهب 

تطوّر ذلك إلى أنّ كل حزب سياسي يصيغ بطاقة الاقتراع الخاصة به، التي يلتزم بها مؤيدوه.

ــتـــــراع الــــســــري الأســـــتـــــرالـــــي (٩)، وأصـــبـــح  ــ فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، بــــــدأت الـــــولايـــــات اعـــتـــمـــاد الاقـ
فـــي الــنــهــايــة مــعــيــاراً مــنــتــشــراً عــلــى الــمــســتــوى الــقــومــي. تــكــفــل طــريــقــة الاقـــتـــراع الـــســـري هـــذه وتــحــمــي مــبــدأ 
للحزب)،  المخلصين  للمقترعين  الحكومية  الوظائف  تمنح  تعد  لم  (بحيث  للمقترعين  الخصوصية 
وتصبح كل ولاية مسؤولة عن إحداث بطاقة اقتراع رسمية. في الحقيقة يسيطر مزيج من الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــيــن عــلــى الــهــيــئــات التشريعية فــي الـــولايـــات، وهـــو مــا أدّى إلـــى مــنــح هـــذه الأحــــزاب الفرصة 
لإقــــرار قــوانــيــن تمييزية ضــد الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــصــغــيــرة، ولـــم تــبــدأ هـــذه الــقــوانــيــن بــالــظــهــور حــتــى فترة 
«الرعب الأحمر الأولى» (First Red Scare) (١٠) التي ضربت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الأولى. عندها بدأت الهيئات التشريعية بسن قوانين تعجيزية تجعل من الصعب جداً على الأحزاب 
الحصول  الأحــــزاب  هـــذه  عــلــى  تــفــرض  بـــأن  وذلـــك  للمناصب،  مرشّحيها  تــخــتــار  أن  الــصــغــيــرة  السياسية 
الــمــواطــنــيــن، وتقليل الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي يمكن فيها جمعها. ويجب  عــلــى عـــدد كبير مــن الــتــواقــيــع مــن 
الملاحظة أنّه في الوقت الذي يتوجب على أنصار الحزب دعم سياسات حزبهم، إلا أنهم أحرار في 

الاقتراع ضد حزبهم لمصلحة الحزب المعارض.

٤ - تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المصالح السياسية
للولايات المتحدة تقليد قديم في تقسيم الأقاليم إلى وحدات سياسية لمصلحة جماعات بعينها. 
وعملياً يجري التقسيم لمصلحة مرشحي الحزبين الكبيرين في بعض الولايات. يوافق أعضاء الهيئة 
تضمن  بطريقة  الانتخابية  الــدوائــر  حـــدود  رســم  على  أحــيــانــاً  الحزبين  كــلا  مــن  الــولايــات  فــي  التشريعية 
إعادة انتخاب معظم النّواب الحاليين من كلا الحزبين. وقد قامت بعض الولايات بدلاً من السماح 
لتأثير سياسي أكبر للأحزاب بتحويل سلطة إعــادة تقسيم الأقاليم من السياسيين وأعطتها إلى لجان 
إعـــــادة تــقــســيــم غــيــر حــزبــيــة. حــيــث قـــدّمـــت كـــل مـــن ولايـــــات واشــنــطــن، وأريــــزونــــا، وكــالــيــفــورنــيــا، الــمــقــتــرح 
١١ عــام ٢٠٠٨ والمقترح ٢٠ عــام ٢٠١٠، اللذين يــدعــوان إلــى تأليف لــجــان دائــمــة لإعـــادة التقسيم 

ـــر عــلــيــهــا فـــي حــجــيــرة الاقـــتـــراع  (٩) يـــتـــســـلّـــم كـــل نـــاخـــب فـــي هــــذا الـــنـــظـــام ورقـــــة اقــــتــــراع مــطــبــوعــة فـــي مــنــاطــق الاقــــتــــراع، ثـــم يـــؤشِّ
المستورة وبسرية تامة.

أحـــداث حقيقية وأخــرى  والــفــوضــويــة، وذلــك نتيجة  (١٠) وهــــي الفترة التي سيطر فيها خــوفٌ واســع مــن انتشار البلشفية 
وهمية. تتمثّل الأحداث الحقيقية في الثورة الروسية عام ١٩١٧ وكذلك هدفها المعلن في ثورة شيوعية كونية.
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لكنها  خاصة،  لأغــراض  لجاناً  آيلاند  ورود  نيوجيرسي  وشكلت   .٢٠١٠ عــام  السكاني  الإحصاء  بعد 
طوّرت إعادة التوزيع للعشريتين الماضيتين على نحو مرتبط بمعطيات الإحصاء الجديدة. وفي نفس 
ضا أي لجنة  الوقت، وضع تعديلا فلوريدا الخامس والسادس قواعد لإحداث أقاليم لكنهما لم تفوِّ

مستقلة بموضوع التقسيم.

دعي مراقبو الانتخابات الدوليين من منظمة الأمن والتعاون في المكتب الأوروبــي للمؤسسات 
ــبّـــروا عن  الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان لــمــراقــبــة وتــســجــيــل الانــتــخــابــات الــقــومــيــة فـــي ٢٠٠٤، حــيــث عـ
الــدوائــر الانتخابية، وقــدّمــوا توصية بــإعــادة مــراجــعــة الإجـــــراءات لضمان  انــتــقــادهــم عملية إعـــادة تقسيم 

مبدأ التنافسية في الانتخابات.

٥ - جماعات الضغط السياسي

تــــدافــــع جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط عــــن الــــشــــؤون الـــتـــي تـــهـــم وحـــدتـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة. فــمــثـــــلاً تــفــضّــل 
جماعات الأعمال ضرائب منخفضة على الشركات وتقييد حق الإضــراب؛ بينما تدعم النقابات سن 
تشريعات تحدّد الحد الأدنى للأجور الممكنة وتحمي التجارة التعاونية. وبعض جماعات المصالح 
الخاصة الأخرى، مثل الكنيسة والمجموعات العرقية، معنية أكثر بقضايا ذات اهتمام أكبر، يمكن أن 

تؤثّر في منظماتهم ومعتقداتهم.

يــحــاول الــلــوبــي الإســرائــيــلــي (وهـــو عــبــارة عــن ائــتــلاف مــتــعــدد مــن الأفــــراد والــجــمــاعــات) الــتــأثــيــر في 
المعروف  ومن  وسياساتها.  وإسرائيل  الصهيونية  دعم  أجل  من  الخارجية  المتحدة  الولايات  سياسة 
أن هــــذا الــلــوبــي قـــد نــجــح فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان فـــي جــعــل أصـــحـــاب الـــشـــأن يــتــبــنــون تــشــريــعــات تــخــدم 

مصالحه.

تعدّ لجان العمل السياسي (PAC)، أحد أنماط جماعات المصالح الخاصة التي ازدهرت عدداً 
وحــيــدة أو مجموعة من  وهــي مجموعات مستقلة منظمة حــول قضية  الــســنــوات الأخــيــرة.  فــي  وتــأثــيــراً 
لمرشحي  أو  الرئاسي  للمرشح  السياسية  الانتخابية  للحملات  مالية  مساهمات  تقدّم  وهــي  القضايا، 
الــكــونــغــرس. ومــــع ذلــــك هــنــاك حــــدود لــلــمــســاهــمــات الــتــي يــمــكــن أن تــقــدّمــهــا هــــذه الــلــجــان مـــبـــاشـــرةً إلــى 
تنفقها  أن  يمكن  الــتــي  المبالغ  على  قيد  أي  لا يــوجــد  أنــه  غير  الاتــحــاديــة.  الانــتــخــابــات  فــي  المرشحين 
الــلــجــان بــصــفــة مستقلة لــلــدفــاع عــن وجــهــة نــظــر مـــا. ويــعــد عـــدد أنــصــار هـــذه الــلــجــنــة بــــالآلاف الآن. لقد 
تكاثر عدد مجموعات المصالح الخاصة كالفطر، والكثير منها تعمل من واشنطن العاصمة، وتمثل 
الانتخابية، تستمر  الحملات  تزايد تكاليف  ومع  الاتحادية.  في الكونغرس والوكالات  نفسها مباشرة 
الزيادة في الأموال التي تنفقها جماعات المصالح الخاصة هذه. يشعر كثير من الأمريكيين بأنّ هذه 
العاديين  المواطنين  لا يمكن  بحيث  جــداً،  قوية  وهــي  الأغنياء،  المصالح  أصحاب  تمثّل  الجماعات 

العمل على التقليل من نفوذها.
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من  المتحدة  الــولايــات  فــي  السياسية  البنية  أن  الــخــارج  فــي  والمراقبين  الأمريكيين  مــن  كثير  ويــرى 
من  حــدث  هــذا،  الأقلية  حكم  نحو  الانــجــرار  وأن   ،(Oligarchy) الغنية  الأقلية  حكم  هــي  وجــوه  عــدة 
في  تأثير  له  ليس  الفرد  المواطن  وأنّ  الخاصة،  المصالح  وجماعات  والأغنياء  الشركات  تأثير  خــلال 
الــطــبــقــة الاقــتــصــاديــة الــغــنــيــة، وفـــي جــمــاعــات الــمــصــالــح الــمــنــظــمــة فــي مــا يــخــصّ الــســيــاســة الــعــامــة. ويــرى 
باحثون آخرون أنه عندما تتعارض خيارات أغلبية المواطنين مع مصالح النخبة، فإنّ النخبة هي التي 

تنتصر في النهاية (١١).

John Cassidy, «Is America an Oligarchy?,» The New Yorker (18 April 2014).  (١١)
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تقنية الانتخابات الأمريكية
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الفصل السابعالفصل السابع

الانتخابات في الولايات الأمريكية

قبل الحديث عن الانتخابات في الــولايــات المتحدة لا بــد من تقديم لمحة عن الانتخابات غير 
المباشرة بوجه عام، لأنّ الانتخابات في الولايات المتحدة بوجه عام تنتمي إلى هذا النوع.

أولاً: الانتخابات غير المباشرة

هي انتخابات لا يقوم الناخبون فيها بالاختيار بين المرشحين لشغل منصب ما، لكنّهم ينتخبون 
أنــواع  أحــد أقــدم  الانتخابات  مــن  الــنــوع  هــذا  ويعد  هــذه نيابةً عنهم.  الاختيار  بعملية  أشخاصاً يقومون 
عدد  في  والــرؤســاء  العليا  المجالس  من  عــدد  لاختيار  اليوم  حتى  مستخدمة  لا تــزال  التي  الانتخابات 

من الدول، وهذه بعض الأمثلة لانتخاب الأفراد والمجالس على نحوٍ غير مباشر:
- ينتخب رئيس ألمانيا بواسطة مؤتمر اتحادي يتم انتخابه على مستويات أدنى، يدعى من أجل 

هذا الهدف.
- ينتخب المجلس الاتحادي في ألمانيا، الممثل عن الولايات الست عشرة بصورة غير مباشرة. 
حكومة  بــدورهــم  ينتخبون  الــذيــن  الـــولايـــات،  فــي  الــبــرلــمــانــات  أعــضــاء  بانتخاب  المقترعون  يــقــوم  حيث 

الولاية التي تقوم في مرحلةٍ لاحقة بتعيين أعضاء المجلس الاتحادي.
- الهند وغيرها من الدول، لها رئيس أو زعيم فخري للدولة ينتخب من جانب البرلمان.

- يمكن أن تعتبر معظم المجالس الدولية المكوّنة من ممثلي الحكومات الوطنية هيئات منتخبة 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، مــثــل: الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم الــمــتــحــدة، وهـــي هــيــئــة مــنــتــخــبــة بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة 

(بفرض أنّ الحكومات الوطنية منتخبة ديمقراطياً).
- ينتخب المجلس الأعلى للبرلمان في الهند بصورة غير مباشرة بواسطة الهيئات التشريعية في 

الولايات.
- انـــتـــخـــاب الــحــكــومــات فـــي مــعــظــم الأنـــظـــمـــة الــبــرلــمــانــيــة: يــخــتــار الــنــاخــبــون أعـــضـــاء الــبــرلــمــان الــذيــن 

بدورهم ينتخبون الحكومات بمن فيهم رئيس الحكومة.
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- يــنــتــخــب عـــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات ذات الأنـــظـــمـــة الــبــرلــمــانــيــة رئـــيـــس الــــبــــلاد عـــلـــى نـــحـــوٍ غـــيـــر مــبــاشــر 
(ألمانيا، إيطاليا، أستونيا، لاتفيا، هنغاريا، الهند).

- في النظام الإنكليزي، يصبح زعيم حزب الأغلبية في البرلمان غالباً رئيساً للوزراء، ويمكن أن 
يقال إنّ رئيس الــوزراء عادةً ما يكون عضواً في مجلس العموم، وهو المجلس الأدنى المنتخب في 

البرلمان.

- في إسبانيا، يصوِّت مندوبو الكونغرس لمنح الثقة لمرشح الملك (عادةً هو زعيم الحزب الذي 
يسيطر عــلــى الــبــرلــمــان)، وعــلــى الــبــيــان الــرســمــي الــســيــاســي لــهــذا الــمــرشــح، وهـــي طــريــقــة الانــتــخــاب غير 

المباشرة لرئيس الوزراء في إسبانيا.

- فــي فــرنــســا، انــتــخــاب الــمــجــلــس الأعــلــى (مــجــلــس الــشــيــوخ) فــي الــبــرلــمــان، هــو غــيــر مــبــاشــر، حيث 
الناخبون (ويسمون الناخبين الكبار) هم ممثلون محليون منتخبون.

ثانياً: الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية

المتحدة  الــولايــات  فــي  والمحليات  والـــولايـــات  الاتــحــاد  مستوى  على  الــكــبــار،  الــمــســؤولــون  يختار 
غير  نحوٍ  على  المتحدة،  الولايات  رئيس  ينتخب  الاتــحــادي،  المستوى  فعلى  الانتخابات.  طريق  من 
الانتخابي  ويلتزم ناخبو (١) المجمّع  الانتخابي،  يسمّى المجمّع  ما  عبر  المقترعين،  جانب  من  مباشر 
دائـــمـــاً بــخــيــارات الــمــقــتــرعــيــن ونــتــائــج الاقـــتـــراع الــشــعــبــي فــي ولايــاتــهــم. ويــعــد أعــضــاء كــونــغــرس الــولايــات 

المتحدة، وكذلك قضاة المحاكم الاتحادية من الأشخاص الذين يتم انتخابهم بصورة مباشرة.

أمـــا عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة، فــهــنــاك الــعــديــد مــن الــمــنــاصــب يــتــم اخــتــيــار شاغليها بــالانــتــخــاب، فحاكم 
الولاية ومجالسها التشريعية تتم على الأقل من طريق الانتخاب. وكذلك يوجد عدة مناصب منتخبة 
البلاد،  في كل  ويقدّر وجــود أكثر من مليون منصب  على المستوى المحلي والمحافظات والمدن. 

ر بسنتين. يتم ملؤها انتخابياً في كل دورة انتخابية، وهي تقدَّ

تــنــظّــم قــوانــيــن الــــولايــــات الـــمـــفـــردة مــعــظــم الإجــــــــراءات الانــتــخــابــيــة ومــلامــحــهــا، بــمــا فــيــهــا الانــتــخــابــات 
المجمّع  إدارة  وكــذلــك  الــدســتــور)،  يــذكــرهــا  لــم  الــتــي  الأمـــور  المقترعين (فــي  أهلية  وكــذلــك  التمهيدية، 

الانتخابي في ما يتعلق بالولاية، وإدارة الانتخابات المحلية وانتخابات الولاية.

يــحــدّد دســتــور الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــخــطــوط الأســاســيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات الاتـــحـــاديـــة، وذلــــك في 
المادتين الأولى والثانية وتعديلاتهما في الدستور. وتعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات 
الـــولايـــات عــلــى زيــــادة الإقــبــال عــلــى الانــتــخــابــات بــاتّــبــاع بــعــض الــتــدابــيــر، مــثــل: «قــانــون تسجيل المقترع 

الوطني لعام ١٩٩٣».

(١) نستخدم في هذا الكتاب كلمة ناخب للدلالة على أعضاء المجمّع الانتخابي، بينما يتم استخدام كلمة مقترع في 
باقي الحالات.
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١ - التصويت

أ - الطريقة

طريقة التصويت الأساسية على المستوى الاتحادي، وكذلك في انتخابات الولايات، هي طريقة 
«الفائز الذي يحصد كل الأصوات» «Winner Takes All»، حيث المرشح الذي يحصل على أعلى 
الأصوات في صندوق الاقتراع، يفوز في الانتخابات العامة، أو يتم تسميته في الانتخابات التمهيدية.

ب - الأهلية

تطرق الدستور إلى الأهلية التي يجب أن يتمتع بها الفرد حتى يحق له التصويت في الانتخابات، 
وكذلك نظمت الولايات هذه العملية. فقد بيّن الدستور أنّ حق الاقتراع لا يمكن أن يمنع على أساس 
المؤهلات  لهذه  خلافاً  عشرة.  الثامنة  سن  تجاوز  الــذي  المواطن  عمر  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العرق 
الأساسية، فإنّ تنظيم أهلية المقترعين يقع على عاتق الهيئات التشريعية في الولايات، فتحرم بعض 
السجن  أو  الــمــوت  عقوبتها  الــتــي  الــخــطــيــرة  الــجــرائــم  المحكومين (وخـــاصـــةً  المجرمين  مــثـــــلاً  الـــولايـــات 
لأكثر مــن سنة) مــن التصويت خــلال فترة مــحــدودة، أو بــصــورة غير مــحــدّدة ودائــمــة. وقــد تــجــاوز عدد 
الأمريكيين البالغين الممنوعين من التصويت حالياً، أو بصورة دائمة نتيجة لجرائم خطيرة، الخمسة 
ملايين فرد ويزيد (٢)، وتمنع بعض الولايات الأخرى الأشخاص «المختلين عقلياً» من التصويت (٣)، 
وتحاول معظم الولايات مراجعة شروط الأهلية، أو إلغاءها، أو تطبيقها على قواعد واضحة وصارمة.

ج - تسجيل المقترعين

تطلب كــل الـــولايـــات، بــاســتــثــنــاء داكــوتــا الــشــمــالــيــة، مــن الــمــواطــنــيــن الــراغــبــيــن فــي الــتــصــويــت تسجيل 
أســمــائــهــم. وتــســمــح بــعــض الــــولايــــات بــتــســجــيــل أســـمـــاء الــمــقــتــرعــيــن فـــي يــــوم الانـــتـــخـــاب نــفــســه. لــكــن في 
لزيادة  محاولة  في  أسهل  التسجيل  عملية  لجعل  جهوداً  الاتحادية  الحكومة  بذلت   ،١٩٩٠ منتصف 

نسبة المقترعين.

ويـــفـــرض قـــانـــون تــســجــيــل الــمــقــتــرع الــوطــنــي لــعــام ١٩٩٣ (قـــانـــون مــحــرك الــمــقــتــرع)، مـــن حــكــومــات 
الاتــحــادي، أن تجعل عملية تسجيل المقترع أسهل  الولايات التي تتلقى أنواعاً محددة من التمويل 
من خلال التزويد بخدمات تسجيل موحدة، وذلك في مراكز التسجيل على شهادات السوق، ومراكز 
المعاقين، والمدارس والمكتبات، والتسجيل من طريق البريد. أما الولايات التي تسجل المقترعين 

US. Gov., «Felony Disenfranchisement in the United States,» section.l.USA, <file:///C:/Users/User/ (٢)
Downloads/Felony-Disenfranchisement-Laws-in-the-US.pdf>.
 Beth DeFalco, «New Jersey to Take «Idiots» «Insane» out of State Constitution?,» Delaware News (٣)
Journal, 9/1/2007.
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في يوم الانتخاب، فلا ينطبق عليها قانون التسجيل السابق، وهذه الولايات هي: إيداهو، ومينيسوتا، 
ونيوهامبشر، وداكوتا الشمالية، ويسكنسن، وايمينغ.

د - اقتراع الغائبين

يمكن المقترعين غير القادرين أو غير الراغبين بالتصويت في مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب، 
أن يصوّتوا من خلال قوائم الاقتراع الخاصة بالغائبين. ويستطيع هؤلاء الأشخاص عموماً تلقي هذه 
الــقــوائــم بــواســطــة الــخــدمــة الــبــريــديــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــعــد أن يطلبوها بصفة شــخــصــيــة. وتطلب 
نحو نصف الولايات، وكذلك مقاطعات الولايات المتحدة، من الأشخاص تبريرات وأسباب مقنعة 
قــويــة للتغيب حــتــى يــتــم إدراج أســمــائــهــم فــي هـــذا الــنــوع مــن الــقــوائــم، مــثــل الإعـــاقـــة الــجــســديــة، أو كــون 
المرء على سفر وغير ذلك. وتسمح بعض الولايات، ومنها كاليفورنيا وواشنطن، للمواطنين تسجيل 
انتخاب  كــل  فــي  الغائبين  اقــتــراع  بطاقة  يتلقوا  لكي  الـــدائـــم»،  الــغــائــب  قــوائــم «الــمــقــتــرع  ضمن  أسمائهم 
يــجــرى. ويــتــوجــب إجــمــالاً عــلــى الــمــقــتــرع فــي معظم الـــولايـــات طــلــب بــطــاقــة اقــتــراع الغائبين قــبــل إجـــراء 
الانــتــخــاب بــزمــن مــعــيــن. ومـــن أهـــم أســبــاب ظــاهــرة التغيب عــن الانــتــخــابــات هــو وجـــود أعــــداد كــبــيــرة من 

الأمريكيين في الخارج للعمل.

ــتـــــراع الــغــائــبــيــن والــعــســكــريــيــن والـــمـــوجـــوديـــن خــــارج  ــ ــــنّ الـــكـــونـــغـــرس قــــانــــون «اقـ وفـــــي عـــــام ١٩٨٦، سـ
الحدود»، الذي يُلزم حكومات الولايات والأقاليم اعتبار المواطنين الأمريكيين الذين يؤدّون الخدمة 
ضمن  المتحدة،  الولايات  خــارج  يقطنون  الذين  والمواطنين  وعائلاتهم،  البحرية  والتجارة  العسكرية 
قـــوائـــم الــغــائــبــيــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات عــلــى الــمــنــاصــب الاتــــحــــاديــــة، ويــمــكــن أن تـــرســـل قـــوائـــم الاقــــتــــراع الــتــي 
تخصهم بواسطة خدمات خاصة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني. وبالرغم من أن بعض الولايات 
تمتلك إجراءات أخرى في هذا الصدد، إلا أنّ القانون الصادر عن الكونغرس أصبح إلزامياً، والمسألة 

أصبحت موحّدة على المستوى الوطني.

هـ - قوائم الاقتراع البريدية

تتشابه قوائم الاقتراع البريدية مع قوائم اقتراع الغائبين في عدة وجوه. إلا أنها تستخدم في الدوائر 
عن  وأوريــغــون  واشنطن  ولايتي  في  الانتخابات  وتختلف  اقتراع.  مراكز  فيها  لا يوجد  التي  الانتخابية 

تها تتم بواسطة بطاقات الاقتراع التي يتم توزيعها بواسطة البريد. باقي الولايات بأن العملية برمَّ

و - الاقتراع المبكر

الانــتــخــاب  يــقــتــرعــوا بموجبها قــبــل يـــوم  الاقـــتـــراع المبكر هــو عملية رســمــيــة، يستطيع الأشــخــاص أن 
الرسمي. وهناك عدة أسباب تجعل الولايات تسمح بهذا النوع من الاقتراع، منها تقليل الازدحام في 
الــيــوم الانتخابي على مــراكــز الاقــتــراع، وكــذلــك زيـــادة الإقــبــال على الانــتــخــابــات. أمــا الأشــخــاص الذين 
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الذين  والــمــرضــى  الانتخابية،  الحملات  وأعــضــاء  الانــتــخــابــات،  على  القائمون  فهم  بــذلــك  لهم  يسمح 
لديهم مواعيد طبية في ذلك اليوم، والأشخاص الذين لديهم التزامات دينية وغيرهم.

ز - تجهيزات الاقتراع

الاقــتــراع البصرية»، أو  الاقــتــراع عـــادةً بواسطة «آلات مسح  مــراكــز  فــي  أصـــوات المقترعين  تحسب 
«آلات التسجيل الإلكترونية المباشرة». ويتوقف نوع الآلة التي تستخدم في حساب عدد الأصوات 
على قرار الهيئة الانتخابية في الولاية، أو المحافظات أو المدن أو المناطق الصغيرة. وقد غيّرت عدة 
الاقــتــراع في أمريكا»،  الاقــتــراع منذ عــام ٢٠٠٠، بعد إقــرار «قــانــون مساعدة  سلطات محليّة تجهيزات 
الذي خصّص موارد مالية لاستبدال تجهيزات الاقتراع القديمة: آلات الرفع والبطاقة المثقوبة، بآلات 

الكترونية حديثة.

٢ - مستويات إجراء الانتخابات

أ - الانتخابات الاتحادية

والهيئة  التنفيذية  الهيئة  أنّ  يعني  الــذي  الــبــلاد،  إدارة  في  الرئاسي  النظام  المتحدة  الــولايــات  تعتمد 
الــتــشــريــعــيــة يــنــتــخــبــان بــــصــــورة مــنــفــصــلــة. ويـــجـــب أن تــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي وقـــــت واحــــــد عــلــى 
مختلف أراضيها (سيتم مناقشة انتخاب رئيس الولايات المتحدة ونائبه على نحوٍ مفصّل في الفصول 
اللاحقة) كما تنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي، بينما يمكن انتخابات الكونغرس أن تعقد 
في أوقات مختلفة. إلا أنه يمكن الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، أن تحدث في الوقت 
المدة  نصف  بانتخابات  سنتين  كل  تعقد  التي  الكونغرس  انتخابات  وتسمّى  سنوات.  أربــع  كل  نفسه 

«Midterm Elections»، أو الانتخابات النصفية.

ويحدد الدستور الشروط الواجب توافرها في المرشحين إلى الرئاسة، وإلى عضوية الكونغرس. 
حيث يجب أن يكون عمر عضو مجلس الــنــواب ٢٥ سنة على الأقـــل، ويــكــون مواطناً فــي الــولايــات 
المتحدة منذ لا يقل عن سبع سنوات، ويكون قاطناً قانونياً في الولاية التي يمثّلها. أما عضو مجلس 
عن  لا يقل  منذ  المتحدة  الــولايــات  في  مواطناً  يكون  وأن  عمره،  من  الثلاثين  يبلغ  أن  فيجب  الشيوخ 
لا يقل  ما  الرئيس  عمر  يكون  أن  ويجب  يمثلها.  التي  الولاية  في  قانونية  بصفة  وقاطناً  سنوات،  تسع 
عن خمس وثلاثين سنة، وهو مواطن مولود في الولايات المتحدة، ويقطنها منذ ما لا يقل عن أربع 

عشرة سنة.

قوائم  على  يظهر  الــذي  المرشح  مؤهلات  وتنظيم  بتحديد  ولايــة  كل  في  التشريعية  الهيئات  تقوم 
الاقتراع والتي لم يتطرق إليها الدستور. وحتى يدرج اسم المرشح على قوائم الاقتراع عليه أن يجمع 

وبشكل قانوني عدداً محدداً من التواقيع.
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ب - الانتخابات التشريعية

تجرى انتخابات الكونغرس كل سنتين، وللكونغرس مجلسان:

(١) مــجــلــس الــشــيــوخ: يتألف مجلس الــشــيــوخ مــن مئة عضو ينتخبون لــمــدة ســت ســنــوات، ولكل 
مجلس  مقاعد  مجموعة  تعرف  سنتين.  كــل  تقريباً  المجلس  أعــضــاء  ثلث  ويــجــدد  فيه،  عــضــوان  ولايــة 
الشيوخ التي يجرى عليها الانتخاب خلال سنة معينة باسم صف أو طبقة (Class). تنظم الصفوف 
الثلاثة في مجلس الشيوخ بحيث يجدد واحد منها كل سنتين. لقد ألغى التعديل الدستوري السابع 
عشر عام ١٩١٣ طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عبر المجالس التشريعية لولاياتهم، وأصبحوا 

ينتخبون من المقترعين مباشرةً.

(٢) مجلس الــنــواب: يتألّف مجلس الــنــواب من ٤٣٥ عــضــواً، ينتخبون جميعهم كل سنتين، في 
الثاني/نوفمبر  تشرين  مــن  اثنين  أول  بعد  ثــلاثــاء  أول  فــي  وذلـــك  واحـــد،  مقعد  ذات  انتخابية  دائـــرة  كــل 
مــن السنين ذات العد الــزوجــي. إلا أنــه يمكن إجـــراء انتخابات خاصة فــي حــال وفــاة أو استقالة أحد 

الأعضاء خلال فترة المجلس.

تعتمد انتخابات مجلس النواب على نظام الفائز بالأكثرية في كل دائرة من الدوائر الـ ٤٣٥ التي 
تغطّي الولايات المتحدة.

تتزامن انتخابات مجلس النواب مع انتخاب المندوبين في مقاطعة كولومبيا وفي أقاليم الولايات 
المتحدة الأخرى (ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، بورتوريكو، والجزر العذراء)، حيث 
لا يحق لهؤلاء المندوبين التصويت على قرارات المجلس، ولكن بإمكانهم الاشتراك في النقاشات 

الدائرة فيه.

يمكن أن تــتــزامــن انــتــخــابــات مجلس الــنــواب الــتــي تعقد كــل سنتين، مــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أو 
أنها تجرى في منتصف فترة الاستحقاق الرئاسية. أما مندوب بورتوريكو في المجلس، الذي يعرف 
رسمياً باسم «المعتمد المقيم لبورتوريكو»، فإنه ينتخب لمدة أربع سنوات متواصلة تتزامن مع تاريخ 

انتخاب الرئيس.

ج - إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
تقسم الأغلبية في المجلس التشريعي للولاية الدوائر الانتخابية بالطريقة التي تقلل فرص حزب 
المعارضة في الفوز بدوائر انتخابية، إما بترسيم الدوائر بحيث لا توجد أغلبية لحزب المعارضة في 

أي دائرة، وإما بحصر مؤيدي حزب المعارضة في عدد قليل من الدوائر الانتخابية.

(Gerrymandering) تتولى غالباً اللجان الحزبية عملية إعادة تقسيم الولايات إلى دوائر انتخابية
بما يجعل هذه اللجان تنحاز إلى المسؤولين الذين يشغلون مناصب رسمية في أحزابهم، ومنحهم 
مــزايــا كبيرة تسمح بــإعــادة انتخابهم فــي الــــدورات الــقــادمــة لمجلس الــنــواب. ومــنــذ انــتــخــابــات ١٩٩٤، 
عملياً  التنافس  ويــتــم  انتخابية،  دورة  كــل  فــي  شاغلوها  يتبدل  الــتــي  المقاعد  مــن  قليل  عــدد  هــنــاك  كــان 
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عــلــى أقـــل مــن ١٠ بــالــمــئــة مــن مــقــاعــد الــمــجــلــس، بينما يحتفظ أكــثــر مــن ٩٠ بــالــمــئــة بــمــقــاعــدهــم بسبب 

غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية. لقد أدّى تقسيم الولايات إلى مناطق ذات نفوذ لمصلحة بعض 

الأحزاب في مجلس النواب، إضافة إلى التقسيمات المتوارثة في تصميم مجلس الشيوخ والمجمّع 

في  للمقترعين  الفعلي  التمثيل  وبين  جهة،  من  الانتخابات  نتائج  بين  فجوة  إحــداث  إلــى  الانتخابي، 

المجلس من جهة أخرى.

د - الانتخابات على مستوى الولايات

تــنــظّــم الــهــيــئــات الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــــولايـــــات، بــحــســب الـــقـــوانـــيـــن الـــســـاريـــة فــيــهــا، الانـــتـــخـــابـــات فـــي تلك 

الولايات والانتخابات الأخرى على المستويات المحلية الأدنى التابعة لها. وتجرى بصورة منفصلة 

في  السلطات  فصل  مبدأ  سيادة  إلــى  نظراً  ثانية،  جهة  من  والتشريعية  جهة،  من  التنفيذية  الانتخابات 

الولايات أيضاً.

يــتــم انـــتـــخـــاب الـــحـــاكـــم ونـــائـــب الـــحـــاكـــم فـــي بــعــض الــــولايــــات بـــواســـطـــة بــطــاقــة اقـــتـــراع واحــــــدة، وفــي 

الآخـــر عــلــى نحو  انــتــخــابــيــتــيــن مختلفتين، بينما يــتــم فــي الــبــعــض  ولايـــات أخـــرى يــتــم بــواســطــة بــطــاقــتــيــن 

مــنــفــصــل وعــبــر دورات انــتــخــابــيــة مــخــتــلــفــة. كــمــا أنـــه يــتــم تــعــيــيــن حــكــام أقــالــيــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة الستة 

بالانتخاب. أيضاً 

إضافة إلى منصبي الحاكم ونائبه، توجد كثير من المواقع التنفيذية والقضائية في بعض الولايات 

والأقــالــيــم تملأ بــالانــتــخــابــات، مــثــل: المحامي الــعــام والأمــيــن الــعــام لــلــولايــة وأعــضــاء المحكمة العليا، 

وأعضاء الهيئة القضائية وغيرها. وبالتأكيد، يجري اختيار الهيئات التشريعية التي تتألف من مجلسين 

في كل الولايات والأقاليم بواسطة الانتخابات، وتتميز الهيئة التشريعية في ولاية نبراسكا بأنها تتألف 

من مجلس واحد.

ــاً لــعــمــلــيــة تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور  وتــــجــــري بـــعـــض الـــــولايـــــات اســـتـــفـــتـــاءً عـــلـــى الــــدســــتــــور بـــعـــد تـــعـــديـــلـــه، خــــلافــ

الاتحادي التي تتطلب المرور أولاً عبر الكونغرس.

تعد ولاية داكوتا الشمالية أفضل ولاية في إدارة الانتخابات بحسب مراكز البحث والاستقصاء. 

وهو  بأصواتهم،  لــلإدلاء  الدقيقة  ونصف  دقائق  سبع  هناك  المقترعون  قضى   ،٢٠١٢ انتخابات  ففي 

أقـــل بـــأربـــع دقـــائـــق مـــن الــمــعــدل الــوطــنــي الـــعـــام، وكـــانـــت نــســبــة الإقـــبـــال عــلــى الانــتــخــابــات فــيــهــا أعــلــى من 

المتوسط، وتم رفض ٠,١ بالمئة فقط من قوائم الاقتراع المرسلة بريدياً، وتم كذلك تلقي ٨٠ بالمئة 

من قوائم اقتراع العسكريين والمقيمين في الخارج في الوقت المحدّد (٤).

Reid Wilson, «North Dakota is the Best State in America,» Washington Post, 2/1/2012.  (٤)
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هـ - الانتخابات المحلية

عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، تــمــلأ الـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة فـــي الــمــحــافــظــات والـــمـــدن بــالانــتــخــاب عـــــادةً، 
ولا سيّما الهيئات التشريعية. ويختلف عدد المناصب التنفيذية والقضائية من مدينة إلى مدينة، ومن 
محافظة إلى محافظة. ومن المناصب المحلية التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب: عمدة المناطق 

ومحافظي المدن، وأعضاء مجالس المدارس على مستوى المدن.

وعلى نحوٍ مشابه لانتخابات الولايات، فإنّ انتخاب منصب محلي محدد، يمكن أن يتزامن مع 
الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النصفية، أو حتى انتخابات السنين الفردية.

٣ - ملامح النظام الانتخابي

أ - الأنظمة الحزبية

يصوّت الأمريكيون لمرشح محدّد بدلاً من الاختيار المباشر لحزب سياسي بعينه. والمرشح هو 
مــن يــخــتــار الــحــزب الـــذي ســيــخــوض الانــتــخــابــات تــحــت رايــتــه. ويــبــقــى الــحــزب حــيــاديــاً فــي الانــتــخــابــات 
الــبــرنــامــج الحزبي  التمهيدية، حــتــى يــتــم انــتــخــاب أحـــد المرشحين فــيــه، وعــنــدهــا يكتب الــمــرشــح الــفــائــز 
ويصبح  بــه.  الخاصة  التمويل  جمع  هيئة  وكــذلــك  الانتخابية  حملته  مرشح  لكل  ويصبح  بــه.  الــخــاص 
انتخابية وظيفتها التنظيم (ليس  حملة  التمهيدية بمنزلة  الانتخابات الرئاسية  في  الأحــزاب عملياً  دور 
الأحـــزاب  فــي  التمهيدية  الانــتــخــابــات  بتنظيم  الــولايــات  حكومات  وتضطلع  بعينه).  لمرشح  بــالــضــرورة 

الرئيسية، والتي بدورها تسجل أيضاً الانتماء الحزبي للمقترعين.

غــيــر أن الانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــالــبــاً مــا تصبح فعلياً عــبــارة عــن مــنــافــســات وطــنــيــة بين 
الأحزاب السياسية، في ما أصبح يعرف بـ «ذيل المعطف الرئاسي»، حيث عادةً ما يحمل المرشحون 
ما  وعـــادةً  أخـــرى،  مناصب  على  حزبهم  لمرشحي  التصويت  على  مؤيّديهم  الرئاسية  الانتخابات  فــي 

تسفر عن كسب الحزب السياسي للرئيس الفائز مزيداً من المقاعد في الكونغرس.

وأحياناً يمكن أن تعتبر الانتخابات النصفية كاستفتاء على الرئيس الحالي أو على أداء حزبه (٥). 
وهناك مؤشرات تاريخية تدل على أنه يمكن لحزب الرئيس أثناء الانتخابات النصفية أن يفقد بعض 
المقاعد في الانتخابات. وربما يكون السبب في ذلك هو هبوط شعبية الرئيس منذ توليه منصبه، أو 
ولكن  الرئاسية،  الانتخابات  أثناء  له  والتصويت  الخروج  على  المؤيّدين  شجّعت  الرئيس  شعبية  لأنّ 

من غير المحتمل أن يصوّتوا لغيره بعد أن وصل إلى سدة الرئاسة.

 Peter Baker and Jim VandeHei, «A Voter Rebuke for Bush, the War and the Right,» Washington Post, (٥)
8/11/2006.
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ب - الظهور على بطاقات الاقتراع

بــطــاقــات الاقــتــراع  الــتــي تنظّم شـــروط ظــهــور المرشحين أو الــحــزب السياسي على  الــقــواعــد  وتعني 
الــمــرشــحــيــن على  عــــدم ظـــهـــور  عــمــلــيــة ظـــهـــور أو  تــنــظّــم  الـــتـــي  قــوانــيــنــهــا  ولايـــــة  فــلــكــل   .(Ballot Access)

بــطــاقــات الاقــتــراع. فــالــمــادة الأولــــى، الــفــقــرة الــرابــعــة، مــن الــدســتــور الأمــريــكــي، تــذكــر بــأنّــه مــن صلاحيات 
ذلك.  عكس  الكونغرس  ينص  ما لم  الاتــحــاديــة،  الانتخابات  وطريقة  ومكان  زمــن  تنظّم  أن  الــولايــات 
اسم  الاقــتــراع  ورقـــة  على  يكتب  أن  للمقترع  يمكن  فــإنّــه  عليه،  المتنافس  والمنصب  الــولايــة  وبحسب 
المرشح الــذي يريد انتخابه، حتى لو كــان اســم هــذا المرشح غير وارد على بطاقة الاقــتــراع المطبوعة 

مسبقاً، لكن من النادر جداً لمثل هذا المرشح أن يفوز بالمنصب.

٤ - تمويل الحملات الانتخابية
ــةً فــــي الانـــتـــخـــابـــات الاتــــحــــاديــــة مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، وخـــصـــوصـــاً  تــتــطــلّــب الـــمـــشـــاركـــة الـــنـــاجـــحـــة خــــاصــ
لـــلـــدعـــايـــات الــتــلــفــزيــونــيــة. لـــذلـــك يـــعـــدّ تــمــويــل الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة إحـــــدى الـــوســـائـــل الـــتـــي تـــــؤدي دوراً 
حاسماً في انتخاب المرشح لمنصب عمومي. فمن دون مبالغ ضخمة تظل حظوظ المرشّح ضئيلة 
فـــي الــــوصــــول إلــــى الــمــنــصــب الــــمــــراد. ويُـــعـــد الــتــمــويــل الـــخـــاص مــــصــــدراً أســـاســـيـــاً لــلــمــســاهــمــات والــمــنــح 
المالية، ويأتي من الأفراد والمنظمات، ومن الصعب جداً جمع هذه الأموال من القاعدة الجماهيرية 
العريضة، بالرغم من أنه في انتخابات ٢٠٠٨، نجح مرشحا الحزبيْن الكبيريْن في جمع الأموال من 

المواطنين عبر الإنترنت، كما فعل المرشح الرئاسي هوارد دين من خلال دعواته على الإنترنت.

وفي انتخابات ٢٠٠٤، كان ما نسبته ٩٥ بالمئة من المنافسات على مجلس النواب و٩١ بالمئة 
على مجلس الشيوخ من حظ المرشحين الذين أنفقوا أموالاً أكثر من الآخرين على حملاتهم. إلا أنّ 
الاعتماد على المتبرعين يبقى مثاراً للخلاف والجدل، وأدى إلى سن قوانين تضع قيوداً على تمويل 

الحملات الانتخابية.

ظهرت المحاولة الأولى لتنظيم التمويل الانتخابي من المشرعين في عام ١٨٦٧، لكنّ التشريع 
الأساسي بقصد التشديد الواسع على تمويل الحملات الانتخابية، لم يتم إدخاله إلا سبعينيات القرن 
الــعــشــريــن. ويــــرى مــؤيــدو هـــذه الــمــحــاولات أن الــتــمــويــل غــيــر الــمــحــدود يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــى الــفــســاد، 
ويــــحــــرم الــمــرشــحــيــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن الــــمــــســــاواة الـــســـيـــاســـيـــة، غـــيـــر أن هـــــذه الــــمــــحــــاولات كـــانـــت قــد 

اصطدمت بالتعديل الأول للدستور الأمريكي بحجة انتهاكها حق حرية التعبير.

تــصــنــف مـــصـــادر الــتــمــويــل الانــتــخــابــي إلـــــى: أمــــــوال جـــامـــدة وأمــــــوال نــاعــمــة. فــــالأمــــوال الـــجـــامـــدة هي 
الناعمة  الأمـــوال  أمــا  المنظمات،  أو  الأفـــراد  جانب  مــن  للحملات  مباشرةً  بها  التبرع  يتم  التي  الأمـــوال 
فهي الأموال التي لا يتبرع بها الأفراد والمنظمات للحملة، لكنها تنفق في الدعاية الإعلانية الخاصة 
بمرشح، أو أعمال أخرى يمكن المرشح الاستفادة منها من جانب جماعات التأييد، ولا يتم التنسيق 

في شأنها مع الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح.



١٥٨

ينص قانون الحملات الانتخابية الاتحادية لعام ١٩٧١، أنّه على المرشحين الكشف عن مصادر 
وحجم التبرعات التي ينفقونها في حملاتهم الانتخابية، وقد تم تعديل هذا القانون في عام ١٩٧٤. 
ومــنــع هـــذا الــقــانــون الــحــصــول عــلــى الــتــبــرعــات بــصــورة مــبــاشــرة مــن الــشــركــات والــنــقــابــات، وحــــدد مــقــدار 
التمهيدية  للانتخابات  الشعبي  بالتمويل  سمح  أنــه  إلا  فقط.  للحملة  دولار   ١٠٠٠ بـ  الأفـــراد  تبرعات 
الرئاسية والعامة أيضاً. وقد وضع القانون أيضاً حد ٥٠٠٠ دولار، يمكن التبرع بها إلى «لجان العمل 
من  الانتخابية  للحملات  التبرعات  تجمع  منظمات  عــن  عــبــارة  هــذه  واللجان  حملة،  لكل  السياسي» 
والنقابات  والــشــركــات  الأفـــراد  مــن  والتبرعات  المساهمات  تحديد  أن  غير  الأخـــرى.  والهيئات  الأفـــراد 
زاد عــدد هــذه اللجان على نحوٍ لافــت للنظر في محاولة للتقليل من تأثير القانون، وراحــت شركات 

ونقابات كثيرة تؤلف لجانها الخاصة حتى إن عددها فاق ٤٠٠٠ لجنة.

وخــصــص تعديل عــام ١٩٧٤ أيــضــاً «لجنة الانــتــخــابــات الاتــحــاديــة» الــتــي أنشئت فــي عــام ١٩٧٥، 
وذلـــك لإدارة وتــعــزيــز قــانــون تمويل الــحــمــلات الانتخابية، وأدخـــل أيــضــاً عــدد مــن الــنــصــوص مثل منع 

التبرعات من الجهات الأجنبية.

شــكــلــت قــضــيــة «بـــاكـــلـــي فـــالـــيـــو»، عــــام ١٩٧٦ تـــحـــديـــاً واضــــحــــاً وصـــريـــحـــاً لـــقـــانـــون تــمــويــل الــحــمــلات 
الانتخابية، حيث رفــع فــي إثــرهــا معظم نــصــوص الــقــانــون. فقد حكمت المحكمة بــعــدم دســتــوريــة حد 
الإنفاق الإجباري، وكذلك الحد الموضوع على الإنفاق على الحملة الانتخابية من أمــوال المرشح 
الخاصة، وكذلك النص الذي يحدّد الإنفاق المستقل من الأفراد والمنظمات الداعمة وغير المرتبطة 
رسمياً بالحملة. سمح قرار المحكمة الأول في هذه القضية لبعض المرشحين بإنفاق مبالغ كبيرة من 
الناعمة  الأمـــوال  لثقافة  سمح  فقد  الثاني  الــقــرار  تأثير  أمــا  الانتخابية.  حملاتهم  على  الخاصة  أموالهم 

بأن تزدهر في تمويل الحملات الانتخابية.

وبعد صدور تعديل قانون الحملات الانتخابية الاتحادية عام ١٩٧٩، تمكنت الأحزاب السياسية 
من الإنفاق من دون حــدود على أنشطتها في الحصول على مقترعين مؤيّدين، وكذلك على أنشطة 
تسجيل المقترعين. وسمح للأحزاب فيما بعد بأن تستخدم الأمــوال الناعمة، وكذلك التبرعات غير 
المحدودة من أجــل تمويل هــذه الأنشطة. وأصبحت هــذه الأمـــوال تستخدم بــاطّــراد في الإنــفــاق على 

الدعايات الانتخابية للمرشحين.

ومـــنـــع قــــانــــون إصــــــلاح الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــمــــؤيّــــدة لــلــحــزبــيــن لـــعـــام ٢٠٠٢، الأحــــــــزاب الــوطــنــيــة 
كــذلــك اللجان الوطنية الحزبية مــن قــبــول أو صــرف هذه  ومــنــع  والمحلية مــن إنــفــاق الأمـــوال الناعمة، 
ومــنــعــت  دولار.   ٢٠٠٠ إلـــــى   ١٠٠٠ مــــن  الأفــــــــراد  بــــه  يـــتـــبـــرع  أن  يــمــكــن  مــــا  مــــقــــدار  زاد  أنـــــه  إلا  الأمـــــــــوال. 
الشركات والنقابات من الدعاية التي تذكر مرشح الانتخابات الاتحادية خلال ستين يوماً قبل موعد 
الانــتــخــابــات، وثــلاثــيــن يــومــاً قــبــل الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. وتــعــرض الــقــانــون هـــذا للنقض مــن المحكمة 

العليا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وأوقفت معظم نصوصه.



١٥٩

أما القواعد المعمول بها حالياً لتلقي المرشحين للرئاسة التمويل من الخزانة العامة فهي أن يقبل 
المرشح أولاً ألاّ تتجاوز تكاليف حملته الانتخابية مبلغاً معيناً تحدده لجنة تمويل الانتخابات، وأن 
جهات  من  آخــر  تمويل  أي  بتلقي  له  ولا يسمح  والتفتيش.  للتدقيق  الانتخابية  حملته  تمويل  يخضع 
خاصة إلا في الحالات التي بيَّنها قانون تمويل الحملات الانتخابية لعام ١٩٧١ وتعديلاته اللاحقة. 
والمبلغ الذي يتلقاه كل من مرشحي الحزبين الكبيرين للانتخابات الرئاسية هو عشرون مليون دولار 
في الانتخابات العامة إضافة إلى خمسين ألف دولار من أمواله الخاصة. أما الأحزاب الصغيرة وهي 
التي حصلت على ما نسبته ٥ - ٢٥ بالمئة من أصوات المقترعين في الانتخابات السابقة، فتحصل 
فــي الانتخابات  صــوتــوا لها  الــذيــن  تــســاوي حــاصــل تقسيم عــدد  على نسبة مــن العشرين مليون دولار 

السابقة على مجموع المقترعين للحزبين الكبيرين (الديمقراطي والجمهوري) (٦).

إنّ تــغــيــيــر قـــوانـــيـــن تــمــويــل الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة قــضــيــة خــاضــعــة لــلــنــقــاش والــــجــــدل الـــحـــاد كــمــا هو 
واضح. فالمصلحون يرغبون في رؤية القوانين تتغيّر من أجل تحسين المنافسة الانتخابية والمساواة 
الــســيــاســيــة بــيــن الــمــرشــحــيــن، بــيــنــمــا يــرغــب الــمــعــارضــون لـــلإصـــلاح فـــي أن يــــروا الــنــظــام كــمــا هـــو مـــن دون 
تغيير، أو مع بعض التغييرات الطفيفة التي تحد من حرية الإنفاق والتبرع. وأدت قــرارات المحكمة 
يرغبون  الذين  أولئك  حساب  على  الانتخابية  التبرعات  بحرية  للمنادين  مؤيدأ  دوراً  بالمجمل  العليا 

في إصلاح وتقليص التمويل الانتخابي (٧).

ثالثاً: الانتخابات التمهيدية والحزبية

ــتــــيــــار الـــمـــرشـــحـــيـــن فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــمــهــيــديــة  فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا الأحــــــــــــزاب، يـــتـــم اخــ
أقــالــيــم  فـــي  وكـــذلـــك  كــولــومــبــيــا،  ومــقــاطــعــة  الــــولايــــات  جــمــيــع  فـــي   (Caucuses) والــحــزبــيــة   (Primaries)

الولايات المتحدة الأخرى كافة.

والانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة هـــي انــتــخــابــات يـــقـــوم فــيــهــا الــمــقــتــرعــون الــمــســجــلــون فـــي دائـــــرة انــتــخــابــيــة ما 
باختيار مــرشــح حــزب سياسي مــن أجــل انــتــخــابــات لاحــقــة، مثل انــتــخــاب رئــيــس الــولايــات المتحدة أو 

حاكم إحدى الولايات أو غيرها.

كــافــة التصويت،  يــحــق للمقترعين  فــي الــنــوع الأول  التمهيدية:  الانــتــخــابــات  أنــــواع مــن  عـــدة  وهــنــاك 
حيث يحدّدون الحزب الذي سيشاركون في انتخاباته التمهيدية، ويتم ذلك في غرفة الاقتراع نفسها، 
ويــســمــى هـــذا الــنــوع مــن الانــتــخــابــات الانــتــخــابــات الــمــفــتــوحــة؛ والــنــوع الــثــانــي يــحــق فــيــه للمستقلين فقط 
اختيار المشاركة في أحد الانتخابات التمهيدية لحزب ما؛ أما النوع الثالث فيمكن فقط للمسجلين 

في حزب ما الاقتراع في انتخاباته التمهيدية، ويسمى هذا النوع الانتخابات التمهيدية المغلقة.

Federaion Election Commition, <http://www.fec.gov/pages/brochures/pubfund.shtml#6>.  (٦)
Anthony Gierzynski, Saving American Elections: A Diagnosis and Prescription for a Healthier Demo- (٧)
cracy, Politics, Institutions, and Public Policy in America (Amherst, NY: Cambria Press, 2011).
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التصويت  المقترعين  يمكن  فإنه   ،(Blanket Primaries) الشاملة  التمهيدية  الانتخابات  فــي  أمــا 
من أجل كل الانتخابات التمهيدية للأحزاب على بطاقة الاقتراع نفسها، إلا انه تم إسقاط هذا النوع 
من الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية العليا لأنها تنتهك التعديل الأول للدستور الذي يضمن 

«حرية الاجتماع».

تــخــتــار الانــتــخــابــات الــحــزبــيــة الــمــرشــحــيــن عـــن طــريــق الانـــتـــخـــاب، لــكــنّــهــا تــخــتــلــف اخــتــلافــاً كــبــيــراً عن 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. فــالانــتــخــابــات الــحــزبــيــة هـــذه عـــبـــارة عـــن لـــقـــاءات تــحــصــل فـــي قـــاعـــات كــبــيــرة في 
أصغر دائرة انتخابية، ويتم فيها مناقشة البرنامج الحزبي لحزب معيّن، وقضايا من قبيل الإقبال على 
الاقــتــراع، إضــافــة إلــى إجـــراء الانتخابات. هناك إحــدى عشرة ولايــة تعتمد هــذا الــنــوع مــن الانتخابات، 
وهي: أيوا، نيومكسيكو، داكوتا الشمالية، ماين، نبراسكا، نيفادا، هاواي، مينيسوتا، كنساس، ألاسكا، 

كولوراد ومقاطعة كولومبيا.

ــيــــة) مـــنـــذ انـــعـــقـــاد  ــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــرئــــاســــيــــة (ويــــقــــصــــد بـــهـــا الـــتـــمـــهـــيـــديـــة والــــحــــزبــ يـــــــدوم مــــوســــم الانــ
الانـــتـــخـــابـــات الــحــزبــيــة فـــي ولايـــــة أيـــــوا فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر تــقــريــبــاً حــتــى آخــــر انـــتـــخـــاب تــمــهــيــدي في 

حزيران/يونيو.

يــؤثــر إجـــــراء عـــدد كــبــيــر مـــن الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة فـــي الـــيـــوم نــفــســه فـــي عــمــلــيــة تــســمــيــة الــمــرشــحــيــن. 
حيث يعمد المموّلون والمتبرعون بسرعة إلى التخلّي عن المرشحين ذوي الفرص القليلة في الفوز، 
بالرغم من أنه ليس دائماً ما يكون المرشح الناجح في الانتخابات التمهيدية المبكرة هو من يحصل 

على الترشيح في نهاية الموسم الانتخابي.

عــمــلــيــاً تــنــطــلــق الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة قــبــل بـــدء الــمــوســم الانــتــخــابــي رســمــيــاً بــبــعــض الـــوقـــت، عندما 
يــــحــــاول الـــمـــرشـــحـــون الـــســـعـــي وراء تــغــطــيــة وســــائــــل الإعـــــــــلام، وكــــذلــــك الـــبـــحـــث عــــن تـــمـــويـــل لــحــمــلاتــهــم 

الانتخابية، ويسمى ذلك الانتخابات التمهيدية غير المرئية.

فــي  الـــرئـــاســـيـــة  بـــالانـــتـــخـــابـــات  الـــخـــاصـــة   (Partisan Conventions) الـــحـــزبـــيـــة  الـــمـــؤتـــمـــرات  تـــعـــقـــد 
الــــصــــيــــف. تـــــصـــــادق هــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات عــــلــــى الـــمـــرشـــحـــيـــن الـــــذيـــــن فـــــــــازوا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
والـــحـــزبـــيـــة لــلــحــزبــيــن الـــكـــبـــيـــريـــن، وتـــســـتـــخـــدم لاخـــتـــيـــار الـــمـــرشّـــح الـــرئـــاســـي لــبــعــض الأحـــــــزاب الأخـــــرى. 
هذا  لكن  الكبيرين،  الحزبين  مــن  لكل  الــرئــاســي  المرشح  لاختيار  الــمــؤتــمــرات  هــذه  تستخدم  كــانــت 
الـــدور تــراجــع، ولـــم يــعــد مــتــبــعــاً (ســـوف تــنــاقــش الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة والــحــزبــيــة الــرئــاســيــة بالتفصيل 

الثامن). الفصل  في 

يختار المقترعون في الانتخابات التمهيدية عدداً من المندوبين الذي سيلتزمون عملياً بالتصويت 
ــــقـــــة. فـــمـــا هـــــي طـــبـــيـــعـــة هـــــؤلاء  لـــمـــرشـــح بـــعـــيـــنـــه فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات الـــحـــزبـــيـــة الــــتــــي ســـتـــجـــرى فـــــي مـــرحـــلـــة لاحـ

المندوبين؟



١٦١

١ - المندوب والمندوب السامي

أ - المندوب

المندوب بالتعريف هو شخص ما يتكلم أو يقوم بفعل نيابةً عن منظمة في اجتماع أو مؤتمر بين 
منظمات من النوع نفسه، ويتم استخدامه في المؤتمرات الحزبية لانتخاب الرئيس:

(١) فــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي: عــلــى الـــمـــرشـــح لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، الـــــذي يــســعــى لــنــيــل 
تــســمــيــة الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، أن يـــفـــوز بــأغــلــبــيــة أصـــــوات الــمــنــدوبــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الــقــومــي لــلــحــزب 

الديمقراطي.

يــنــتــخــب الـــمـــنـــدوبـــون الــمــلــتــزمــون عــلــى مــســتــوى الــــولايــــة أو عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، ويــفــهــم أنــهــم 
سيصوّتون لمرشح محدّد في المؤتمر الحزبي القومي، الذي يضم حالياً نحو ٣٢٥٣ مندوباً ملتزماً. 
أما المندوبون غير الملتزمين فهم غير مقيّدين من الناحية العملية بالتصويت لذلك المرشح، لذلك 
مؤيّدين  غير  أنّهم  يشعرون  الــذي  أولئك  ويستبعدوا  المندوبين،  قائمة  يراجعوا  أن  للمرشّحين  يسمح 

لهم.

يوجد ٧٩٤ مندوباً سامياً من مجموع ٤٠٤٧ مندوباً ديمقراطياً، وهم عادةً أعضاء ديمقراطيون 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، أو حـــكّـــام ولايــــــات، أو رؤســــــاء ســـابـــقـــون، أو قـــــادة أحــــــزاب أخــــــرى، ويـــتـــمـــيـــزون عــن 
الـــمـــنـــدوبـــيـــن بـــأنـــهـــم غـــيـــر مــلــزمــيــن بـــانـــتـــخـــاب مـــرشّـــح مــــحــــدّد. يـــتّـــبـــع الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــبـــدأ الــتــمــثــيــل 
المثال،  سبيل  على  ولايــة.  كــل  فــي  مــرشــح  كــل  يمتلكهم  الــذيــن  المندوبين  عــدد  تحديد  فــي  النسبي 
على  يحصل  ســوف  التمهيدية  الانتخابات  في  الولاية  أصــوات  من  بالمئة  بـــ ٤٠  فــاز  الــذي  المرشّح 
ـــ ١٥ بــالــمــئــة مــن أصــــوات الــولايــة  ٤٠ بــالــمــئــة مــن مــنــدوبــي الـــولايـــة، ومـــع ذلـــك عــلــى الــمــرشّــح الــفــوز بـــ
للفوز  مفروض  حد  أي  هناك  ليس  المقابل  في  المندوبين.  من  أي  على  يحصل  حتى  الأقــل  على 
بــالــمــنــدوبــيــن الــســامــيــيــن، بــمــا أنّـــهـــم يــســتــطــيــعــون الــتــصــويــت لــلــمــرشــح الــــذي يــرغــبــون فـــيـــه. وفـــي الــنــهــايــة 
يــجــب عــلــى الــمــرشــح أن يــفــوز بــأغــلــبــيــة بــســيــطــة مـــن مــجــمــوع الــمــنــدوبــيــن حــتــى يــفــوز بــتــســمــيــة الــحــزب 

الديمقراطي.

ــاً مـــشـــابـــهـــاً لــلــحــزب  (٢) فــــــي مـــــؤتـــــمـــــر الــــــحــــــزب الــــــجــــــمــــــهــــــوري: يـــســـتـــخـــدم الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري نــــظــــامــ
ملتزماً  مندوباً   ١٧١٩ الجمهوري  الحزب  ويضم  ما.  حدٍ  إلى  مختلفة  بمفردات  لكن  الديمقراطي، 
٢٠١٢)، وهــــم كــمــا فــي  ٢٢٨٦ فـــي  ٢٣٨٠ (كـــــان عـــددهـــم  مـــن مــجــمــوع الــمــنــدوبــيــن الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي - منتخبون عــلــى مــســتــوى الــولايــة أو عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي. وعــلــى المرشح 
غير  المندوبين  أغلبية  ينتخب  مــنــدوبــاً.   ٢٣٨٠ أصــل  مــن   ١١٩١ أي  بسيطة،  بأغلبية  الــفــوز  الرئاسي 
الــمــلــتــزمــيــن بــطــريــقــة مــشــابــهــة لــلــمــنــدوبــيــن الــمــلــتــزمــيــن، ومــــن الــمــمــكــن أن يــتــعــهّــدوا بــالــتــصــويــت لــمــرشــح 

محدّد.
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تختلف العملية التي يتم فيها منح المندوبين لكل مرشح من ولاية إلى أخرى. فتستخدم العديد 
من الولايات طريقة المرشح الذي يفوز بكل الأصوات، حيث الاقتراع الشعبي العام هو الذي يحدّد 
المرشح الفائز لتلك الولاية، إلا أنه ابتداءً من ٢٠١٤ استخدمت عدة ولايات نظام التمثيل النسبي. 
وخـــلافـــاً لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، لا تـــفـــرض الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري نــســبــة ١٥ بــالــمــئــة من 
الأصــوات كحد أدنــى حتى يحصل المرشح على مندوبين، لكن في المقابل يمكن فرع الحزب في 

الولاية أن يفرض هذه النسبة.

إنّ مندوبي اللجنة الحزبية القومية غير الملتزمين، هم أحرار في التصويت لأيٍ من المرشحين، 
وغير مقيّدين بأصوات الناخبين في ولاياتهم، ومع ذلك يمكنهم التعهد بالتصويت لأحد المرشحين.

ب - المندوب السامي

كرئيس  ومقعده محجوز سلفاً بناءً على وضعه  أو الجمهوري،  الديمقراطي  مندوب للحزب  هو 
للحزب الديمقراطي أو الجمهوري الحالي أو رئيس سابق للحزب الديمقراطي أو مسؤول منتخب. 
الساميين  وللمندوبين  التمهيدية.  الانــتــخــابــات  مــوســم  فــي  الآخــريــن  الساميين  المندوبين  انــتــخــاب  يتم 

مطلق الحرية في دعم وتأييد أي مرشح وهذا ما يميزهم عن المندوبين العاديين.

وبالرغم من أنّ مصطلح المندوب السامي (Super-delegate) استخدم لوصف طبيعة المندوبين 
في الحزب الديمقراطي، إلا أنّه أصبح يستخدم على نحوٍ واسع ليصف المندوبين في كلا الحزبين، 

بالرغم من كونه مصطلحاً غير رسمي فيهما أيضاً.

يقسم المندوبون السامون في الحزب الديمقراطي إلى مجموعتين (٨):

-  الــمــنــدوبــون الــذيــن يــتــم اخــتــيــارهــم إلـــى الــمــؤتــمــر بــنــاءً عــلــى مــنــاصــب أخـــرى شــغــلــوهــا، وهـــم رئيس 
الحزب غير الملتزم والمسؤولون المنتخبون.

-  الـــمـــنـــدوبـــون غـــيـــر الــمــلــتــزمــيــن الإضــــافــــيــــون أو الـــمـــلـــحـــقـــون، ويـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم مــــن الــــحــــزب فــــي كــل 
ولايـــــة، وعـــددهـــم مـــحـــدّد مــســبــقــاً، ويــشــيــر الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــلــحــزب إلــيــهــم بــاســم الــمــنــدوبــيــن الملحقين 
غير الملتزمين، وليس بالضرورة أنهم تولوا أي منصب منتخب في الحزب أو خارجه قبل اختيارهم 

كمندوبين.

وهم  ولايـــة،  لكل   ٢٠١٢ عــام  فــي  مندوبين  ثلاثة  فعلياً  هناك  فكان  الجمهوريين،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
الأمين العام للولاية، ومندوبان اثنان من أعضاء اللجنة الحزبية في الولاية، إضافة إلى جميع أعضاء 

اللجنة القومية للحزب الجمهوري.

 Democratic National Committee, «Delegate Selection Rules for the 2008 Democratic National (٨)
Convention,» New York, 19 August 2006, <https://s3.amazonaws.com/apache.3cdn.net/ 3e5 b3b fa1c 1718 d07f_ 
6rm6bhyc4.pdf>.
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٢ - مقارنة بين المندوب السامي والمندوب الملتزم
تميّز قوانين الحزب الديمقراطي بين المندوبين الملتزمين، والمندوبين غير الملتزمين:

فـــالـــمـــنـــدوبـــون الــمــلــتــزمــون هـــم الـــذيـــن يــتــم اخـــتـــيـــارهـــم بـــنـــاءً عــلــى خـــيـــاراتـــهـــم الــمــعــلــنــة فـــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية الــرئــاســيــة مــن جــانــب المقترعين. ويــكــون عــددهــم مــســاويــاً تــقــريــبــاً لحصة الــمــرشــح مــن نتائج 
الــدائــرة  بحسب  المقاطعة (غالباً  مستوى  على  ملتزمون  مندوبون  زمــر:  ثــلاث  فــي  ويصنفون  الاقــتــراع. 
الانتخابية)؛ والمندوبون الملتزمون على نطاق واسع؛ والمندوبون الملتزمون ممن كانوا قادة للحزب 
الذين  مشاعر  تــام  بــوعــي  يعكسون  ســوف  المندوبين  هـــؤلاء  أن  الــحــزب  ويـــرى  منتخبين.  مسؤولين  أو 

انتخبوهم.

أمـــا الــمــنــدوبــون غــيــر الــمــلــتــزمــيــن أو الـــســـامـــون، فــهــم عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك حـــجـــزوا مــقــاعــدهــم في 
المؤتمر الوطني، بغض النظر عن خياراتهم بين المرشحين، وتم اختيارهم لكونهم أصحاب مناصب 
منتخبة حالية أو سابقة، أو أنهم كانوا مسؤولين في الحزب. ويمكن أن يكون الكثير منهم قد اختيروا 
دعم  في  الاختيار  حرية  ولهم  مطلقاً،  مقيّدين  غير  لكنهم  ذاك،  أو  المرشح  هــذا  دعــم  إعلانهم  بسبب 
أي مــرشــح يــريــدونــه، حتى لــو كــان هــو الــمــرشــح الـــذي تعثر فــي الــســبــاق الــرئــاســي. وهــنــاك نــوع آخــر من 
مسؤولين  يكونوا  أن  بالضرورة  ليس  الذين  الملحقون،  السامون  المندوبون  هم  السامين،  المندوبين 

حاليين أو سابقين في الحزب أو غيره.

يــجــب ألا يــتــم الــخــلــط بــيــن الــمــنــدوبــيــن الملتزمين وغــيــر الــمــلــتــزمــيــن، حــيــث يمكن لــكــلا الــنــوعــيــن أن 
يكونان مسؤولين سابقين أو حاليين في الحزب. فالمندوبون الملتزمون أصحاب المناصب الحالية أو 
السابقة هم أصوات تعطى للمرشحين بناءً على نتائج الاقتراع في الانتخابات التمهيدية والحزبية، بينما 
المندوبون السامون هم من تم اختيارهم لكونهم أصحاب مناصب سابقة وبحسب ما يحدده النظام 
الداخلي لكل حزب. ويوجد فرق آخر بين هذين النوعين، هو أنّه يوجد عدد محدد في كل ولاية من 
المندوبين الملتزمين ممن شغلوا مناصب سابقة أو حالية، بينما عدد المندوبين غير الملتزمين يمكن 

أن يتغيّر خلال الحملة الانتخابية. ولا يعتبر المندوبون الملتزمون عموماً مندوبين سامين.

٣ - لمحة تاريخية
أحــــــدث الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــعـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لـــعـــام ١٩٦٨ تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى عــمــلــيــة اخــتــيــار 
المندوبين بناءً على عمل لجنة ماكفرن - فريزر. وكان الهدف من التغييرات هو جعل تركيبة المؤتمر 
أقـــــل عــــرضــــةً لــلــســيــطــرة مــــن جـــانـــب قــــــادة الــــحــــزب، وأكــــثــــر اســـتـــجـــابـــةً لــتــطــلــعــات الــمــقــتــرعــيــن خـــــلال حــمــلــة 

الترشيح.

اعــتــقــد بــعــض الــديــمــقــراطــيــيــن أنّ هــــذه الــتــغــيــيــرات قــلّــلــت عــلــى نــحــوٍ غــيــر مــنــاســب دور قــــادة الــحــزب 
عيّن  وقتها.  في  كارتر  وجيمي  ماكفرن  جــورج  المرشحيْن  حظوظ  وأضعفت  المنتخبين  والمسؤولين 
الحزب في إثرها لجنة ترأسها جيم هانت الذي كان حاكماً لكارولينا الشمالية لمعالجة هذه القضية. 



١٦٤

وفي عام ١٩٨٢، أوصت لجنة هانت، ومن ثم تبنَّت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، قانوناً يتم 
بموجبه تعيين عـــدد مــن الــمــنــدوبــيــن لــكــل مــرشــح مــن أعــضــاء الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس، أو 
أمناء الحزب ومعاونيهم في الولايات. بحسب الخطة الأصلية لهانت، فإنّ عدد المندوبين السامين 
 ١٩٨٤ انتخابات  فــي  القانون  تنفيذ  عند  ولكن  المندوبين،  عــدد  مجمل  مــن  بالمئة   ٣٠ يؤلف  ســوف 

كان هناك ١٤ بالمئة فقط. إلا أن العدد ازداد على نحوٍ ثابت، وأصبح اليوم نحو ٢٠ بالمئة.

فــي عـــام ١٩٨٤، أعــطــي أمــنــاء الــحــزب ونــوابــهــم فــي الـــولايـــات صــفــة الــمــنــدوب الــســامــي، وقسمت 
ينتخبوا ٦٠ بالمئة  في الكونغرس أن  للديمقراطيين  الأول، سمح فيها  المتبقية إلى قسمين:  الأماكن 
من الأعضاء في الكونغرس ليملؤوا بعضاً من هذه الأماكن؛ أما القسم الثاني ويشمل المراكز المتبقية 
فقد تركت لأحزاب الولاية، وأعطيت الأولوية للحكام ومحافظي المدن الكبيرة. وفي عام ١٩٨٨، تم 
تبسيط العملية وسمح للديمقراطيين في الكونغرس أن ينتخبوا ٨٠ بالمئة من أعضائهم. ومنح أيضاً 
كل أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وكل الحكام الديمقراطيين، صفة المندوب السامي. 
وشــهــدت تلك السنة أيــضــاً زمــرة «قــائــد الــحــزب المميّز»، (بــالــرغــم مــن أنّ الأمــنــاء العامين السابقين لم 
يــضــافــوا إلـــى هـــذه الــزمــرة حــتــى عـــام ١٩٩٦، ولـــم يــضــف قـــادة الأقــلــيــات فــي مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ 
الملحقين،  الملتزمين  غير  المندوبين  زمـــرة  أضيفت   ،١٩٩٢ عــام  وفــي   .(٢٠٠٠ عــام  حتى  السابقين 
وهو عدد محدد من المقاعد تم تخصيصه لقادة الأحزاب الأخرى في الولايات، وكذلك المسؤولين 
الديمقراطيين  كــل  أعــطــي   ،١٩٩٦ عـــام  فــي  أخـــيـــراً  الأخـــــرى.  بالتصنيفات  يــغــطــوا  لــم  الــذيــن  المنتخبين 

الأعضاء في الكونغرس صفة المندوب السامي.

في عام ١٩٨٨، وجدت دراسة أنّ المندوبين والمندوبين السامين المنتخبين خلال الانتخابات 
التمهيدية والحزبية، لا يختلفون كثيراً في ما يخص وجهات النظر حول القضايا المطروحة. غير أنّ 
عن  واشــنــطــن»،  يملكون «خــبــرة  الــذيــن  المرشحين  يفضّلوا  أن  جـــداً  المحتمل  مــن  السامين  المندوبين 

أولئك الذين يأتون من خارجها (٩).

٤ - مؤتمر الحزب الديمقراطي ٢٠٠٨

فــي مــؤتــمــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي ٢٠٠٨، اشــتــرك الــمــنــدوبــون الــســامــون بـــ ٨٢٣,٥ بــطــاقــة اقــتــراع 
ولايتي  مــن  السامين  المندوبين  لأنّ  النسبة  ازدادت  حيث  للمندوبين.  الكلي  الــعــدد  خُمس  تقريباً  أو 
ـــيـــن بــنــصــف الأصــــــــوات لـــكـــل مــنــهــا  مــيــشــيــغــان وفــــلــــوريــــدا، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون خــــــارج الــــحــــدود كــــانــــوا مـــخـــوّلِّ
(ميشيغان وفلوريدا من جهة، والديمقراطيون خارج الحدود من جهة أخرى). وألّف المندوبون غير 

الملتزمين الملحقين ٧٤٥ صوتاً من إجمالي أصوات المندوبين السامين.

 Richard Herrerra, «Are «Superdelegates» Super?,» Political Behavior, vol. 16, no. 1 (March 1994), (٩)
pp. 79-92.
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حيث  ثــابــت،  غير  رسمية  مناصب  يشغلون  أو  شغلوا  الــذيــن  الملتزمين  غير  المندوبين  عــدد  ويُــعــد 
يمكن عددهم أن يتغيّر خلال الحملة الانتخابية.

والـــــمـــــنـــــدوبـــــون غــــيــــر الـــمـــلـــتـــزمـــيـــن الـــــذيـــــن شــــغــــلــــوا مــــنــــاصــــب ســــابــــقــــة أو حــــالــــيــــة، هـــــم الآن: كـــــل الــــقــــادة 
الديمقراطيين السابقين في الكونغرس، حكام الولايات الديمقراطيين، أعضاء اللجنة الوطنية للحزب 
الديمقراطي، كل رؤساء الولايات المتحدة الديمقراطيين السابقين، كل نواب الرؤساء الديمقراطيين 
السابقين، كل القادة الديمقراطيين السابقين في الكونغرس، كل رؤساء مجلس النواب الديمقراطيين 

وقادة الأقليّة الديمقراطية السابقين.

٥ - الانتقادات
استخدم مصطلح المندوب السامي بالأصل لانتقاد المندوبين غير الملتزمين. ويرى البعض أنّ 
هؤلاء المندوبين الذين أغلبيتهم من الرجال البيض، سوف يمتلكون سلطة أكبر من باقي المندوبين 
غير  بطريقة  التسمية  عملية  يجري  الديمقراطي  الحزب  وأن  يــشــاؤون،  من  اختيار  في  حريتهم  بسبب 
ديمقراطية، لأنه يتم اختيار المندوبين السامين عموماً بغض النظر عن الخيارات التي يفضّلونها في 

السباق الرئاسي، وهم غير ملزمين بتأييد المرشح الذ ي يفضّله المقترعون.

الديمقراطي  الــحــزب  قوانين  لكن  المقترعين،  إرادة  بالضبط  السامون  المندوبون  لا يعكس  ربما 
تفرض مبدأ التمثيل النسبي أكثر من «الفائز الذي يحصد كل الأصــوات»، وهذا ما يمكن أن يخفف 

من تأثيرهم في نتائج الانتخابات.
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الفصل الثامنالفصل الثامن

الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

إنّ انـــتـــخـــابـــات رئـــيـــس ونــــائــــب رئـــيـــس الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، يــقــوم 
الــذي   ،(Electoral College) الانــتــخــابــي الــمــجــمّــع  يــســمّــى  مــا  بــانــتــخــاب  أولاً  الأمــريــكــيــون  الــمــواطــنــون 
يقوم بــدوره بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس. تجري العملية الانتخابية مــرةً واحــدةً كل أربــع سنوات، 

وقد بدأ العد اعتباراً من سنة ١٧٨٩.

الــيــوم الـــذي يــجــري فيه الانــتــخــاب فــي كــل دورة انتخابية شبه ثــابــت، وهــو يــوم الــثــلاثــاء الــواقــع بين 
جرت   ٢٠١٢ لعام  الرئاسية  الانتخابات  فمثـلاً  الانتخابية؛  السنة  من  الثاني/نوفمبر  تشرين  من  و٨   ٢
تشرين  من  الثامن  في  الواقع  الثلاثاء  يوم  حدثت   ٢٠١٦ وانتخابات  الثاني،  تشرين  من  السادس  في 
الولايات  من  المحلية لعدد  الانتخابات  مع  هذا اليوم  يتقاطع  ويمكن أن  الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٦. 

الأمريكية.

تنظّم العملية الانتخابية وفقاً للقوانين المحلية لكل ولاية وللقوانين الاتحادية في آنٍ معاً، حيث 
يخصّص لكل ولاية حصة من أعداد المجمّع الانتخابي يساوي مجموع ممثّليها في مجلسي النواب 
تمتلك  أصبحت  والتي  واشنطن،  العاصمة  تضم  التي  كولومبيا  مقاطعة  باستثناء  مجتمعين  والشيوخ 

عدداً من الأصوات يساوي العدد المخصّص لأصغر الولايات.
اختيار  بها  يتم  الــتــي  الطريقة  تحديد  فــي  الــحــق  ولايـــة  لكل  فـــإنّ  المتحدة  الــولايــات  لدستور  وطبقاً 
ممثليها للمجمّع الانتخابي. بهذا فإنّ الانتخابات تجرى من جانب الولايات المختلفة لا من جانب 

الحكومة الاتحادية، لكن هذه الأخيرة لها الحق بالإشراف عليها بطريقة غير مباشرة.
يحقّ لأعضاء المجمّع الانتخابي التصويت لأيٍ من المرشحين للمنصب الرئاسي، وفي خطوة 
لاحــقــة يــصــادق الــكــونــغــرس عــلــى صــحــة هـــذه الانــتــخــابــات فــي بــدايــة كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر الــتــالــي، حيث 

يعتبَر الكونغرس والحالة هذه، الحكم النهائي لمشروعية انتخابات المجمّع الانتخابي.
لـــم يـــحـــدّد الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي مــطــلــقــاً عــمــلــيــة أو طــريــقــة تــســمــيــة الــمــرشــحــيــن لــلــرئــاســة، وإنّـــمـــا تــركــهــا 

للولايات والأحزاب السياسية التي طوّرتها مع مرور الزمن.



١٦٨

باختيار  بموجبها  المقترعون  يقوم  مباشرة،  غير  انتخابية  عملية  هي  الانتخابي  المجمّع  طريقة  إنّ 
ممثلين لحزب سياسي معيّن (أعضاء المجمّع الانتخابي المنتخبون)، ويقوم هؤلاء بانتخاب المرشّح 
في  بالتفصيل  الانتخابي  المجمّع  طريقة  مناقشة  يتم  نفسه (ســوف  حزبهم  إلــى  ينتمي  الــذي  الرئاسي 

الفصل الحادي عشر).

أولاً: لمحة تاريخية

ــتــــور الأمــــريــــكــــي طـــريـــقـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الــمــجــمّــع  تــــحــــدّد الـــــمـــــادة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــدســ
الانتخابي. وهذه المادة عبارة عن حل وسط بين تيارين اعتملا أثناء وضع الدستور الأمريكي: رأى 
الأول أنّ على الكونغرس أن يختار الرئيس بنفسه، بينما شدد التيار الثاني على وجوب اختيار الرئيس 

بالاقتراع المباشر من الشعب الأمريكي (١).

تعيّن كــل ولايـــة عـــدداً مــن المندوبين إلــى المجمّع الانــتــخــابــي مــســاويــاً لــعــدد ممثليها فــي مجلسَي 
النواب والشيوخ مجتمِعَين. وبعد التعديل الثالث والعشرين للدستور الأمريكي الصادر عام ١٩٦٨، 
الأمريكية  الــولايــات  أقــل  الــذي تحظى به  للعدد  مساوياً  الممثلين  عــدداً من  أعطيت مقاطعة كولومبيا 
تمثيـلاً، بــعــد أن كــانــت الأراضــــي الــتــابــعــة للحكومة الاتــحــاديــة غــيــر ممثلة فــي الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي قبل 

التعديل المذكور.

المعمول  المختلفة  للتشريعات  الانتخابي  المجمّع  أعضاء  اختيار  حرية  الأمريكي  الدستور  تــرك 
بها في الولايات. ففي الانتخابات الرئاسية الأولى التي أجريت في عام ١٧٨٩، اختارت ست فقط 
مــن أصـــل ثـــلاث عــشــرة ولايـــة ضــمّــهــا الاتـــحـــاد الأمــريــكــي آنــــذاك ممثليها بــالاقــتــراع الــمــبــاشــر، ومـــع مــرور 

الزمن أصبحت معظم الولايات تعتمد الأسلوب الانتخابي لتعيين ممثليها فيه.

ســـمـــح الـــنـــظـــام الأصــــلــــي الــــــذي حـــــدّدتـــــه الـــــمـــــادة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــدســــتــــور الأمــــريــــكــــي لأعــــضــــاء الــمــجــمّــع 
الانــتــخــابــي بــــأن يـــخـــتـــاروا مــرشــحــيــن مــخــتــلــفــيــن لــلــرئــاســة الأمــريــكــيــة، والـــمـــرشّـــح الــــذي يــحــصــل عــلــى أكــبــر 
عــدد مــن الأصــــوات يصبح رئــيــســاً، والـــذي يليه فــي عــدد الأصــــوات يسمّى نــائــبــاً للرئيس. لكن أظهرت 
انتخابات عــام ١٨٠٠ مشكلة لم تخطر على بــال أحــد من قبل، إذ نــال كلا المرشحين للرئاسة آرون 
بــر (Aaron Burr) وتـــومـــاس جــفــرســون الــعــدد نــفــســه مــن الأصــــــوات، وفـــي إثــرهــا أحــيــلــت الــنــتــائــج على 
الكونغرس، الــذي أقــرّ بفوز جفرسون نــظــراً إلــى تأثير ألكسندر هاملتون فــي مجلس الــنــواب والــداعــم 
السباق  في  اشتركا  اللذين  وهاملتون  بر  آرون  بين  والــصــراع  التنافس  الواقعة  هــذه  أجّجت  لجفرسون. 

الرئاسي التالي عام ١٨٠٤، وأدّت إلى المناظرة النارية المشهورة بينهما.

عــقــب انــتــخــابــات ١٨٠٠ وبــعــدمــا فــشــل أي مــن الــمــرشــحــيــن فــي الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة الأصــــوات، 
ل الدستور للمرة الثانية عشرة، ونصّ التعديل الجديد على أن عضو المجمّع الانتخابي عليه أن  عُــدِّ

 Gary Bugh, ed., Electoral College Reform: Challenges and Possibilities (New York: Ashgate Publishing, (١)
Ltd., 2010), p. 40.
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يختار الرئيس ونائب الرئيس على نحوٍ صريح وعلى ورقتي اقتراع منفصلتين، كما نصّ أيضاً على ما 
يجب فعله عندما لا يحصل أي من المرشحين على أغلبية في الأصوات.

أما في انتخابات ١٨٢٤، فقد حصل أندرو جاكسون على أكثرية أصوات الناخبين الأمريكيين، 
ولم يحصل على أغلبية أصــوات المجمّع الانتخابي (تساوى مع مرشحٍ آخــر)، رفعت النتائج عندها 
إلى مجلس النواب - المخوّل بحسب التعديل الثاني عشر للدستور الأمريكي أن يختار الرئيس من 
بــيــن الــمــرشــحــيــن الــثــلاثــة الــذيــن حــصــلــوا عــلــى أعــلــى نــســبــة مــن الأصــــــوات - وأقــــرّ فـــوز مــنــافــس جــاكــســون 
آنذاك جون كوينزي آدامز (٢) بسبب دعم هنري كيلي له. مرةّ أخرى نشأت منافسة حادة بين جاكسون 
وكــيــلــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــلاحـــقـــة. والــــــذي حــــدث أن هـــنـــري كــيــلــي الـــــذي كــــان يــشــغــل فـــي عــــام ١٨٢٤ 
منصب رئيس مجلس الــنــواب، قــدّم دعماً كامـلاً للمرشح جــون كوينزي آدامــز، ولأنّ الرئيس الجديد 
فاسدة»  بعقد «صفقة  الاثنين  جاكسون  مــؤيّــدو  اتهم  عندها  للخارجية،  وزيـــراً  كيلي  لاحــقــاً  عين  آدامـــز 

(Corrupt Bargain)، لاحقت آدامز طوال فترته الرئاسية.

بالرغم من أنّ الاقتراع الشعبي العام على مستوى الولايات لا يحدّد بصورة مباشرة من هو الفائز 
في  توافقت  الانتخابي  المجمّع  واقــتــراع  الشعبي  الاقــتــراع  مــن  كــل  نتائج  أنّ  إلا  الرئاسية،  بالانتخابات 
٥٢ حــالــة مـــن أصـــل ٥٦ حـــالـــة، هـــي مــجــمــوع الانــتــخــابــات الــتــي أجـــريـــت فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لغاية 
٢٠١٢. والــحــالات الأربــع المتبقية جــرت في الأعــوام الانتخابية: ١٨٢٤، ١٨٧٦، ١٨٨٨، ٢٠٠٠، 
ولــم يحقّق الفائز بالسباق الــرئــاســي فــي الــحــالات الأربــعــة هــذه الأغلبية فــي الاقــتــراع الــعــام بالرغم من 

حصوله على أغلبية أصوات المجمّع الانتخابي.

بُـــذلـــت عــــدة جـــهـــود لــتــعــديــل الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي بــحــيــث يــتــم اســـتـــبـــدال طــريــقــة الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي 
باقتراع عام مباشر، إلا أنّ أياً من هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح لأنّ مجلسي النواب والشيوخ 
لــم يــقــرّا مــشــروع التعديل هــذا. وتــم تـــداول مقترح آخــر هــو «اتفاقية الاقــتــراع الشعبي مــا بين الــولايــات» 
وتنصّ  بعد،  عليها  المصادقة  تتم  لم  التي   ،(The National Popular Vote interstate Compact)

هـــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي وقّــعــهــا عـــدد مــن الـــولايـــات، عــلــى أن تعطى أصــــوات الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي للمرشح 
الرئاسي الفائز بالاقتراع الشعبي العام على مستوى مجموع ولاياتهم وليس المرشح الفائز بالاقتراع 

الشعبي في كل ولاية على حدة.

يــــعــــود اخــــتــــيــــار يــــــوم الــــثــــلاثــــاء مــــن شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر كـــمـــوعـــد لاخــــتــــيــــار أعــــضــــاء الــمــجــمّــع 
الانـــتـــخـــابـــي، لـــعـــدة عـــوامـــل، مــثــل الــطــقــس والـــحـــصـــاد والـــعـــبـــادة. فــهــو يــســمــح لــلــنــاس بــالــســفــر عــلــى مــتــون 
توا  حيواناتهم إلى مناطق صناديق الاقتراع يوم الاثنين، بعد أن تعبّدوا في الكنائس يوم الأحد، ليصوِّ

يوم الثلاثاء، ويتفرّغوا للتجارة والتسوّق في اليوم التالي الذي هو يوم الأربعاء.

(٢) جون كوينزي آدامز (١٧٦٧ - ١٨٤٨): هو الرئيس السادس للولايات المتحدة وابن الرئيس الثاني لها جون آدامز.
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أمــــا اخــتــيــار شــهــر تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر كــشــهــر لــلانــتــخــاب، فـــلأنـــه يــقــع عــلــى نـــحـــوٍ مــنــاســب مـــا بين 
الحصاد وبين الشتاء القارس، حيث يتعذّر على الناخبين السفر على متون دوابهم.

تــعــذّر تــاريــخــيــاً عــلــى الـــرؤســـاء المنتخبين أداء الــقــســم قــبــل الــرابــع مــن آذار/مــــــارس الــتــالــي، نــظــراً إلــى 
كانت  التي  الصعوبات  وبسبب  جهة،  مــن  الأصـــوات  فــرز  عملية  تستغرقها  كانت  التي  الطويلة  الــمــدة 
تــعــتــرض الــرئــيــس الــجــديــد قــبــل انــتــقــالــه إلـــى الــعــاصــمــة. ومـــع تــقــدّم الــوســائــل التقنية، وبــعــد إقــــرار التعديل 
العشرين للدستور الأمريكي، فإنّ تولّي الرئيس الجديد مهماته، أصبح يحدث في وقت مبكر أكثر، 

وذلك ظهر يوم العشرين من كانون الثاني/يناير.

ثانياً: آليات وتدابير العملية الانتخابية

تركها  وإنّــمــا  للرئاسة،  المرشحين  تسمية  بها  تتم  الــتــي  الطريقة  على  الأمــريــكــي  الــدســتــور  ينص  لــم 
لمشيئة الولايات والأحزاب، التي طورتها عبر الزمن ومن خلال التجربة، وأصبحت تمر عبر سلسلة 

طويلة من الانتخابات التمهيدية والحزبية.

تجري الحكومات المحلية الانتخابات التمهيدية، بينما تتولّى الأحزاب عقد المؤتمرات الحزبية. 
تعتمد بعض الولايات الانتخابات التمهيدية فقط، بينما تقوم أخرى بعقد المؤتمرات الحزبية، وهناك 

ولايات أخرى تنظّم النوعين من الانتخابات.

اللذين  وحزيران/يونيو  الثاني/يناير  كــانــون  بين  الواقعة  الــمــدة  فــي  الانتخابات  مــن  النوعان  يجرى 
يسبقان الانتخابات العامة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. تبدأ ولاية أيوا (Iowa) تقليدياً بالانتخابات 

الحزبية، ثم ولاية نيوهامبشر (New Hampshire) بالانتخابات التمهيدية.

والانتخابات الحزبية التي تجريها  الانتخابات التمهيدية  بطريقة مشابهة للانتخابات العامة، فإنّ 
الـــــولايـــــات والأحــــــــــزاب، هــــي انـــتـــخـــابـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، يـــتـــم خـــلالـــهـــا اخـــتـــيـــار عـــــدد مــــن الـــمـــنـــدوبـــيـــن الـــذيـــن 

سيلتزمون في مجملهم بالتصويت لأحد المرشحين في المؤتمر القومي لحزبه.

في الوقت نفسه يختار كل مرشح رئاسي عن أحد الأحزاب نائباً له، ونجاح الأول في الانتخابات 
يعني نجاح الثاني آلياً.

(Popular Vote) ١ - التصويت الشعبي العام في اليوم الانتخابي

لمشيئة  تركها  وإنــمــا  الانتخابي.  المجمّع  انتخاب  أو  اختيار  طريقة  الأمــريــكــي  الــدســتــور  يــحــدّد  لــم 
الـــولايـــات وفـــقـــاً لــقــوانــيــنــهــا وتــشــريــعــاتــهــا. فــهــنــاك ولايـــــات تــعــيّــن حــصــتــهــا مـــن أعـــضـــاء الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي 
بطريقة الاقـــتـــراع الــمــبــاشــر، وولايــــات أخـــرى كــانــت تعينهم ســابــقــاً بالتصويت فــي مــجــالــس الـــنـــواب. أمــا 
الــيــوم الانتخابي فهو مــوحّــد لجميع الــولايــات طبقاً للقانون الاتــحــادي، وهــو أوّل يــوم ثــلاثــاء بعد أوّل 

اثنين بين ٢ و٨ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الانتخابية.
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وهــكــذا فـــإن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة تُــعــد حــقــاً، عملية دمـــج لانــتــخــابــات منفصلة ومــتــزامــنــة، تــقــوم بها 

الولايات كل على حدة، عوضاً من انتخابات عامة تقوم بها الحكومة الاتحادية.

يـــصـــوّت الــمــقــتــرعــون عــمــومــاً لأحـــد مــرشــحــي الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي، الــــذي تــعــهّــد بــالــتــصــويــت لرئيس 

ونــائــب رئــيــس مــحــدّديــن. وتــســمــح الكثير مــن الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة للمقترع، بـــأن يــخــتــار قــائــمــة كــامــلــة من 

ويستبعد  بعضهم  يختار  أو  معين،  سياسي  حــزب  إلــى  ينتمون  ممن  الانتخابي،  للمجمّع  المرشّحين 

البعض الآخــر. يمكن أن يظهر المرشّحون على بطاقات الاقــتــراع، إذا تمّ اختيارهم بصفة قانونية في 

الذي  السياسي  الحزب  أهمية  وتــؤدي   .(Ballot Access) الاقــتــراع على قوائم  حق الظهور  يسمى  ما 

ينتمي إلــيــه الــمــرشــح، ونــتــائــج الــمــؤتــمــرات الــحــزبــيــة، دوراً كــبــيــراً فــي تــحــديــد أي مــن الــمــرشــحــيــن ســوف 

يظهر على قوائم الاقتراع. لكن يمكن لمرشحين آخرين أن يظهروا على قوائم الاقتراع طبقاً للقوانين، 

بشرط أن يحصلوا على دعمٍ كافٍ من خلال جمع قوائم موقّعة من الدّاعمين.

٢ - التقويم الانتخابي

تها نحو السنتين تقريباً. ويمكن تلخيص مفاصلها  تستغرق الحملة الرئاسية والعملية الانتخابية برمَّ

الأساسية في ما يلي:

• الربيع السابق للسنة الانتخابية (٣): يعلن المرشّحون عن نيتهم في خوض الانتخابات الرئاسية.

حزبية  مــنــاظــرات  الانتخابية:  للسنة  السابقة  السنة  مــن  الثاني/يناير  كــانــون  شهر  إلــى  الصيف  مــن   •

.(Primary and Caucuces Debates) وأخرى تمهيدية

• من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو: الانتخابات التمهيدية والحزبية.

• مـــن تــمــوز/يــولــيــو إلـــى بـــدايـــة أيــلــول/ســبــتــمــبــر: تــجــمّــعــات ومـــؤتـــمـــرات تــســمــيــة الــمــرشــحــيــن (بــمــا فيها 

الأحزاب الصغيرة).

• من نهاية أيلول/سبتمبر إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر: مناظرات رئاسية.

• بداية تشرين الثاني/نوفمبر: اليوم الانتخابي.

• كانون الأول/ديسمبر: انتخابات المجمّع الانتخابي، لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.

• بداية كانون الثاني/يناير من السنة التالية: الكونغرس يفرز أصوات المجمّع الانتخابي.

• ٢٠ كانون الثاني/يناير من السنة التالية: تولي الرئيس لمنصبه وأداؤه القسم.

التمهيدية  الانتخابات  فيها  تجرى  حيث  السابق  الرئيس  ولايــة  مــن  زوجــيــة  سنة  آخــر  هــي  الانتخابية  بالسنة  (٣) الــمــقــصــود 
والاقتراع العام على مرشحي المجمّع الانتخابي، كذلك انتخابات المجمّع الانتخابي لانتخاب الرئيس ونائبه، مثـلاً ٢٠٠٨، 

٢٠١٢، ٢٠١٦... إلخ.
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ثالثاً: اليوم الانتخابي

الــيــوم الانــتــخــابــي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــو الــيــوم الــمــنــصــوص عليه قــانــونــاً فــي الــدســتــور مــن أجــل 
الانتخابات العامة التي تجرى لاختيار المناصب العامة. ويصادف يوم الثلاثاء الذي يأتي مباشرةً بعد 
أول اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر (هذا لا يعني أول ثلاثاء في الشهر، لأنّ أول يوم في الشهر 
يمكن أن يــكــون يــوم الــثــلاثــاء). إنّ أبــكــر يــوم ممكن هــو يــوم الــثــانــي مــن تشرين الــثــانــي/نــوفــمــبــر، والــيــوم 
الاتحادية  المناصب  إلــى  بالنسبة  الانتخابي  الــيــوم  ويــتــوافــق  نفسه.  الشهر  مــن  الثامن  هــو  تــأخــراً  الأكــثــر 
(الـــرئـــيـــس، نـــائـــب الـــرئـــيـــس، الـــكـــونـــغـــرس)، مـــع الـــســـنـــوات ذات الـــعـــد الــــزوجــــي. حــيــث تــعــقــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة كـــل أربـــــع ســـنـــوات وهــــي الـــســـنـــوات الــقــابــلــة لــلــقــســمــة عــلــى أربـــعـــة، ويـــجـــري فــيــه اخــتــيــار نــاخــبــي 

الرئيس ونائب الرئيس (Electors) طبقاً للطريقة التي تحدّدها كل ولاية.

وتعقد انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ كل سنتين؛ حيث يخدم أعضاء مجلس النواب 
فــتــرة انــتــخــابــيــة مـــن ســنــتــيــن، بــيــنــمــا الــفــتــرة الانــتــخــابــيــة لأعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ هـــي ســـت ســـنـــوات. تنظّم 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ بــحــيــث يــتــم انــتــخــاب ثــلــث أعــضــائــه فـــي أي انــتــخــابــات عــامــة (كـــل ســنــتــيــن). 
تسمّى الانتخابات العامة التي لا يظهر فيها المرشحون للرئاسة على بطاقات الاقتراع باسم انتخابات 
نصف المدة (Midterm Elections). يبدأ الأشخاص المنتخبون عملهم الجديد في كانون الثاني/

يناير من السنة التالية، ويتولّى الرئيس ونائب الرئيس مهماتهما في يوم القسم المصادف العشرين من 
كانون الثاني/يناير.

يتم شغل عدد من المناصب على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي بالانتخاب في اليوم 
الانتخابي عينه أيضاً، وذلك من أجل السهولة في إجراء الانتخابات والاقتصاد في النفقات، بالرغم 
من أنّ عــدداً من الولايات تُجري انتخاباتها لاختيار المراكز في الولاية (مثل انتخاب الحاكم) - في 

السنوات ذات العد الفردي، أو خلال سنوات نصف المدة.

مونتانا،  كنتاكي،  هـــاواي،  ديلوير،  وتشمل:  الــولايــات،  بعض  فــي  عطلة  يــوم  الانتخاب  يــوم  يكون 
الأخــرى  الــولايــات  بعض  وتسمح  بورتوريكو.  وإقليم  الغربية،  فرجينيا  أوهــايــو،  نيويورك،  نيوجيرسي، 
للعاملين بالتغيّب من أجل المشاركة في الانتخابات من دون أي خصم من أجورهم. ففي كاليفورنيا، 
ليتمكنوا  خصم  أي  دون  من  نهايتها  أو  العمل  ساعات  بداية  في  ساعتين  يــأخــذوا  أن  العاملين  يمكن 

من المشاركة في الانتخابات.

١ - لمحة تاريخية
لـــم يــنــظّــم أي قـــانـــون اتــــحــــادي الانـــتـــخـــابـــات الاتّـــحـــاديـــة الـــتـــي عـــقـــدت عــــام ١٧٨٨. وســـمـــح الــقــانــون 
الاتّـــحـــادي فــي عـــام ١٧٩٢، لــكــل ولايـــة إدارة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ضــمــن حــدودهــا (اخــتــيــار الناخبين 
للمجمّع الانــتــخــابــي) فــي أي وقـــت، فــي غــضــون ٣٤ يــومــاً قبل أوّل أربــعــاء مــن كــانــون الأول/ديــســمــبــر، 
وهو تاريخ اجتماع ناخبي الرئيس ونائب الرئيس (المجمّع الانتخابي) في كل ولايــة. وهو ما أعطى 
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الولايات المرونة في إجراء انتخاباتها. اعتبر وقت الانتخاب في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تاريخاً 

مناسباً، لأنّ موسم الحصاد يكون قد أنجز (وهو موضوع مهم في مجتمع زراعي)، وكذلك لم تكن 

عواصف الشتاء قد بدأت جدّياً بعد (وذلك قبل إنشاء الطرق المرصوفة واختراع آلات إزالة الثلج من 

الــطــرقــات). ومــع ذلــك، وتبعاً لهذا الترتيب، فــإنّ الــولايــات التي تــصــوّت فــي تــاريــخ متأخر عــن غيرها، 

يمكن أن تتأثّر بانتصارات المرشحين في الولايات التي صوتّت مبكراً.

وظــل توقيت الــيــوم الانتخابي مــرنــاً تختاره كــل ولايــة على حــدة، حتى اجتمع الكونغرس فــي عام 

١٨٤٥ وعيّن يوماً محدداً تلتزم به كل الولايات. وهناك عدة نظريات تشرح سبب تحديد الكونغرس 

لأوّل يوم ثلاثاء بعد أوّل يوم اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الأسباب الحقيقة كما تظهرها 

ســجــلات مــنــاقــشــة الــكــونــغــرس لــمــشــروع الــقــانــون فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ١٨٤٤، إلـــى حـــد مـــا مملة 

ليوم  قانون  مشروع  وضــع  البداية،  في  سابقة.  فقرة  في  بعضها  إلــى  الإشـــارة  وتمت  أهمية،  ذات  وغير 

للقسمة  القابلة  الــســنــوات  فــي  الثاني/نوفمبر،  تشرين  مــن  ثــلاثــاء  يــوم  أول  فــي  الــرئــيــس  مرشحي  اخــتــيــار 

على أربعة. لكن تمّت الإشارة إلى أنّه في بعض السنوات، يمكن أن تكون المدّة بين أول ثلاثاء في 

في  يجتمعوا  أن  الناخبين  على  (حــيــث  الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  فــي  أربــعــاء  وأول  الثاني/نوفمبر  تشرين 

عــواصــم ولايــاتــهــم للتصويت على الــرئــيــس)، أكــثــر مــن ٣٤ يــومــاً، وهــو مــا يتعارض مــع قــانــون المجمّع 

مرشحي  اختيار  تاريخ  ليصبح  القانون  مشروع  صياغة  إعــادة  تمت  لذلك  أصـلاً.  الموجود  الانتخابي 

بالتوقيت  أســوةً  الثاني/نوفمبر،  تشرين  في  اثنين  يــوم  أول  بعد  الثلاثاء  يــوم  في  الرئيس  ونائب  الرئيس 

الذي كانت تتبعه ولاية نيويورك. وأصبحت الفترة الزمنية بين تاريخ الانتخاب وأوّل أربعاء في كانون 

الأول/ديسمبر هي دائماً ٢٩ يوماً. وهو ما جعل الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أبكر يوم يمكن أن 

يقع فيه يوم الانتخاب.

٢ - الاعتراضات الحديثة على اليوم الانتخابي

يــعــتــرض الــكــثــيــر مـــن الــنــاشــطــيــن عــلــى تــوقــيــت الـــيـــوم الانــتــخــابــي الــمــقــرر يـــوم الـــثـــلاثـــاء، لأن الـــولايـــات 

المتحدة لــم تعد بــالأســاس مجتمعاً زراعــيــاً، إضــافــة إلــى أن يــوم الــثــلاثــاء الآن هــو يــوم عمل فــي جميع 

أنحاء البلاد، وهو ما يؤدّي إلى خفض الإقبال على العملية الانتخابية. لذلك فهم يطالبون إما بجعل 

يـــوم الانــتــخــاب بمنزلة عطلة عــلــى مــســتــوى الاتـــحـــاد، وإمـــا الــســمــاح للمقترعين بــالانــتــخــاب عــلــى مــدى 

يومين أو أكثر. وفي ظل بقاء التوقيت على حاله، يشجع هؤلاء الناشطون المقترعين على استخدام 

الاقتراع المبكّر، وكذلك استخدام وسائل الاقتراع البريدية حين تكون متاحة ومناسبة. ويسمح بعض 

أصـــحـــاب الـــشـــركـــات لــمــســتــخــدمــيــهــم الـــقـــدوم إلــــى الــعــمــل مــتــأخــريــن، أو يــســمــحــون لــهــم بـــمـــغـــادرة مــواقــع 

العمل مبكراً، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى الدوائر الانتخابية.



١٧٤

٣ - خلفيات وخبرات المرشحين
الــرؤســاء الذين  السائدة، أنّ  خــلال الخبرة والميول السياسية  ومــن  الأخــيــرة،  خــلال العقود  يلاحظ 
الجمهوري،  أو  الديمقراطي  الكبيرين  الحزبين  مــن  المتحدة  الــولايــات  فــي  الــرئــاســة  ســدة  على  تــوالــوا 
كــانــوا مــن أصــحــاب المناصب السياسية السابقة: نــائــب رئــيــس حــالــي أو ســابــق، أو وزراء خــارجــيــة، أو 
أعضاء في مجلس الشيوخ أو نواب حاليون أو سابقون، أو حكّام ولايات حاليون أو سابقون. ويعدّ 
أي  أيزنهاور  يشغل  فلم  القاعدة.  هــذه  من  استثناءً   (Dwight D. Eisnhour) أيزنهاور  دوايــت  الرئيس 

منصب قبل أن يفوز بتسمية الحزب الجمهوري، ومن ثمّ الرئاسة في انتخابات عام ١٩٥٢.

حتى  أو  اتـــحـــادي،  منصب  أي  يشغل  لــم  الـــذي   ،(Chester A. Arthur) آرثـــر  تشيستر  أيــضــاً  نــذكــر 
منصب على مستوى الولايات، قبل أن يصبح نائباً للرئيس، ومن ثمّ رئيساً للولايات المتحدة بعد أن 

اغتيل الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد (James A. Garfield) عام ١٨٨١.

رابعاً: التكنولوجيا ووسائل الاتصال

أصــبــح الــتــقــدّم فــي وســائــل وتــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات عــامـــــلاً مــهــمــاً فــي نــجــاح الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
الـــرئـــاســـيـــة. فـــالـــراديـــو والــتــلــفــزيــون بـــاتـــا وســيــلــتــيــن لا غـــنـــى عــنــهــمــا فـــي الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة. مــثـــــلاً خــلال 
انتخابات ١٩٩٢، كــان للوعد الــذي قطعه جــورج بــوش الأب في دعايته الانتخابية الأولــى، التي لم 
تأثير   ،(Read My Lips: No New Taxes) جـــديـــدة»  لا ضـــرائـــب  شــفــتــي:  بــهــا: «اقـــــرأ  الـــوفـــاء  يــســتــطــع 
سلبي في حملته الانتخابية الثانية، فقد تمّ استخدامها على نحو واسع من جانب منافسيه، ولا سيّما 

الرئيس بيل كلينتون، الأمر الذي أدى إلى هزيمته في تلك الانتخابات.

بــعــد تــطــويــر الإنـــتـــرنـــت فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، أصــبــح أداةً لا تـــقـــدر بــثــمــن فـــي خــدمــة الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة، وخــصــوصــاً بــعــد عـــام ٢٠٠٠، حــيــث قـــام كـــلا الــمــرشــحــيــن لــلــرئــاســة آل غـــــور وجـــــورج بــوش 
الابن بإحداث موقعين إلكترونيين خاصين بحملتهما الانتخابية. ولم تعرف إمكانات الإنترنت حتى 
الرئاسية  لحملاتهم  مواقع   ٢٠٠٣ صيف  في  أحدثوا  للرئاسة  العشرة  فالمرشحون   ،٢٠٠٤ انتخابات 
(Howard Dean)، نموذجاً  دين  هــوارد  الرئاسي  للمرشح  الإلكتروني  الموقع  واعتبر  الإنترنت،  على 
يــحــتــذى بــه لجميع مــواقــع الــمــرشــحــيــن فــي الــمــســتــقــبــل، حــيــث كـــان لــمــوقــعــه الإلــكــتــرونــي دور مــهــم جــداً 
في استراتيجيته الانتخابية، وسمح لمؤيّديه أن يقرؤوا تفاصيل برنامجه الانتخابي، ويزوّدوه بالمقابل 
مع  ويتواصلون  الانتخابية،  حملته  في  ينخرطون  جعلهم  كما  وملاحظاتهم،  وتعليقاتهم  بانطباعاتهم 

مؤيدين آخرين لا يعرفونهم.

وفي عام ٢٠٠٨ غدا الإنترنت وسيلة لا غنى عنها للتواصل بين الناخبين من جهة، ومع الحملات 
الانتخابية من جهة أخــرى، مثلما عمل موقع ديــن في عــام ٢٠٠٤. وأنشأ كل المرشحين الأساسيين 
 ،«Facebook» مــواقــع لــهــم عــلــى الإنــتــرنــت، واســتــخــدمــوا بــالأخــص مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــثــل
وقــيــســت شــعــبــيــة الــمــرشــح بـــعـــدد أصـــدقـــائـــه عــلــى مــثــل هــــذه الـــمـــواقـــع. كــمــا اســتــخــدمــت قـــنـــوات الإنــتــرنــت 
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مــثــل «YouTube» لــنــشــر الــخــطــب الــســيــاســيــة، والـــدعـــايـــات الانــتــخــابــيــة مـــن دون أي أجــــر. واســتــخــدمــت 
هــذه الــمــواقــع أيــضــاً كمنتديات لــمــؤيّــدي مــرشــح مــا لمهاجمة المرشحين الآخــريــن ونــشــر مقاطع فيديو 

لأغلاطهم وزلاّتهم.

لـــم تــخــضــع الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة الإلــكــتــرونــيــة جــــدّيــــاً لــلــتــشــريــعــات حــتــى الآن. فــقــد صـــوّتـــت لجنة 
الانتخابات الاتحادية بالإجماع يوم ٢٦ آذار/مــارس ٢٠٠٦ بعدم إخضاع الاتصالات السياسية على 
الإنترنت للقانون. وتم استثناء الدعاية السياسية المدفوعة الأجر فقط التي أخضعت إلى قانون  تمويل 
الحملة الانتخابية. وتعرّض القرار لانتقادات واسعة لأنه يمكن المرشح الذي يمتلك مصادر تمويل 
الإلكترونية  الانتخابية  دعايته  ويرسل  ما،  مقاطعة  في  للناخبين  الإلكترونية  العناوين  يشتري  أن  كبيرة 

إليها مزوداً برابط يفضي إلى صفحته الانتخابية، وهو ما يتيح له التهرب من القانون.
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الفصل التاسعالفصل التاسع

الانتخابات الرئاسية التمهيدية والحزبية

تعتبر الانتخابات التمهيدية والحزبية التي تعقد في كل ولاية ومقاطعة في الولايات المتحدة بين 
المرشحين  تسمية  عملية  مــن  أســاســيــاً  جـــزءاً  الانتخابية،  السنة  مــن  وحــزيــران/يــونــيــو  الثاني/يناير  كــانــون 
جانب  مــن  تباعاً  تطويرها  تــمّ  وإنّــمــا  مطلقاً،  الانتخابات  هــذه  عــن  الــدســتــور  يتحدث  ولــم  للانتخابات. 
الولايات والأحزاب السياسية، وصادقت عليها حكومات الولايات واحتوتها في قوانينها وتشريعاتها 

المختلفة.

تُجري بعض الولايات الانتخابات التمهيدية، ويُجري البعض الآخر الانتخابات الحزبية، وهناك 
ولايات أخرى تُجري النوعين من الانتخابات.

تُجرى الانتخابات التمهيدية من جانب الولايات والحكومات المحلية، بينما المؤتمرات الحزبية 
هي أحداث خاصة تُجريها الأحزاب السياسية نفسها. وتعدّ الانتخابات التمهيدية والحزبية انتخابات 
غير مباشرة هدفها التقليل من عدد المرشحين وتصفيتهم؛ فعوضاً من أن يختار المقترعون شخصاً ما 
في  حــزب معيّن  الذين سيحصل عليهم  المندوبين  الانتخابات تحدّد  هــذه  فــإنّ  الانتخابات،  لخوض 
كل ولاية، الذين سيختارون بدورهم مرشّح حزبهم في المؤتمر القومي للحزب لاحقاً، وفي النهاية 

يتنافس هذا المرشح مع مرشحي الأحزاب الأخرى في السباق الرئاسي.

التنظيمية  طبيعته  بسبب  والخلاف  الجدل  من  الكثير  والحزبية  التمهيدية  الانتخابات  نظام  يثير 
الــمــعــقــدة، إلا أن مــزيــتــه الــكــبــرى تــكــمــن فـــي أنّ الــمــرشــحــيــن يــســتــطــيــعــون أن يـــركـــزوا جــهــودهــم فـــي كــل 
مــنــطــقــة مــن الــبــلاد فــي وقـــت مــحــدّد، بـــدلاً مــن إجـــراء حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة عــلــى نــحــوٍ مــتــزامــن فــي كل 
الـــــولايـــــات، كـــمـــا هـــي الـــحـــال فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــقــلــيــديــة. ومــــع ذلــــك فـــــإنّ الــــولايــــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــذه 
الانــتــخــابــات فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن مــوســمــهــا، تــفــقــد فــاعــلــيــتــهــا وتــأثــيــرهــا، لأن الــمــنــافــســات تــكــون قد 
انتهت في ذلك الحين، وهو ما يجعلها تتزاحم لعقد هذه الانتخابات مبكراً بغية تحقيق أكبر تأثير 

الانتخابية. العملية  سير  على 
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أولاً: تاريخ الانتخابات التمهيدية والحزبية

ســيــطــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي - الــجــمــهــوري عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــا بين 
عامي ١٨٠٠ و١٨٢٠، وكــان كل الرؤساء الذين تعاقبوا في هذه الفترة ينتمون إليه. وكــان يعهد إلى 
أعضاء الكونغرس عن هذا الحزب تسمية المرشح الرئاسي الوحيد الــذي سيخوض الانتخابات مع 
مرشحي الأحزاب الأخرى. سقط هذا النظام في عام ١٨٢٤، ومنذ عام ١٨٣٢ أصبحت آلية تسمية 

.(١) (National Convention) المرشحين تتم في المؤتمر القومي للحزب

ــيــــارهــــم مـــــن الـــــقـــــاعـــــدة فــي  ــتــ أمـــــــا الــــمــــنــــدوبــــون أو أعـــــضـــــاء الــــمــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي لــــلــــحــــزب، فــــكــــان يــــتــــم اخــ
المقاطعات مـــروراً بمؤتمرات الــولايــات إلــى المؤتمر الوطني الــذي هو أعلى سلطة في الــحــزب. إلا 
أن هذه المؤتمرات كانت بعيدة كل البعد من الشفافية والديمقراطية، وتمتلئ بالمؤامرات والدسائس 
هنا  مــن  المندوبين.  على  للسيطرة  الــطــرق  مختلف  فيها  وتستخدم  السياسيون،  الزعماء  يحيكها  التي 
فــكــر الاصــلاحــيــون الــتــقــدمــيّــون بــالانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة كــطــريــقــة لــقــيــاس الــــرأي الــعــام حـــول المرشحين 

بعيداً من آراء السادة المسيطرين والزعماء السياسيين.

أصبحت ولايــة أوريــغــون فــي عــام ١٩١٠، الــولايــة الأولـــى التي تُــجــري انتخابات تمهيدية لمعرفة 
الـــرئـــيـــس الـــمـــفـــضّـــل، وأرســــلــــت مــنــدوبــيــن إلــــى الــمــؤتــمــر الـــقـــومـــي الـــحـــزبـــي لـــدعـــم الـــفـــائـــز فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة. واخـــتـــارت اثــنــتــا عــشــرة ولايــــة نــحــو عـــام ١٩١٢ مــنــدوبــيــن فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــدعــم 
المرشحين المفضلين، أو لمعرفة الرئيس المفضّل فقط أو الاثنين معاً. وفي عام ١٩٢٠، أصبح عدد 
 ١٩٣٦ عــام  ومــن  لاحــقــاً،  تــراجــع  بعضها  ولكن  عشرين،  التمهيدية  الانتخابات  تجري  التي  الــولايــات 

إلى عام ١٩٦٨ استخدمتها اثنتا عشرة ولاية (٢).

واجهت الانتخابات التمهيدية أكبر اختبار لها في انتخابات ١٩١٢، حيث أثبت ثيودور روزفلت 
الانتخابات  أنّ  بما  لكن  ويلسون،  ووودرو  تافت  هـــوارد  ولــيــام  منافسيه  مــن  شعبية  الأكــثــر  المرشّح  أنّــه 
التمهيدية هذه التي تُجرى فيها اختبارات تفضيل الرئيس غير ملزمة، وتعقد في أربع عشرة ولاية فقط 
من أصل ثمانٍ وأربعين، فإنّ تسمية الحزب الجمهوري ذهبت إلى تافت الذي سيطر على المؤتمر.

بسّطت ولاية نيوهامبشر قوانين الاقتراع عام ١٩٤٩ لتشجيع الإقبال على الانتخابات. وأصبحت 
الانتخابات التمهيدية فيها اختباراً كبيراً لمدى قدرة المرشّحين على الاستمرار في المنافسة.

كان المؤتمر الوطني المضطرب للديمقراطيين عام ١٩٦٨، القوة الدافعة لتبني فكرة الانتخابات 
تسمية  هــومــفــري  هــوبــرت  آنـــذاك  الــرئــيــس  نــائــب  ضمن  فقد  الــوطــنــي.  المستوى  على  الملزمة  التمهيدية 
حزبه، وذلك بالرغم من الانتصارات التمهيدية ومظاهر الدّعم الأخرى التي تلقاها منافسه السيناتور 

 James S. Chase, Emergence of the Presidential Nominating Convention, 1789–1832 (Champaign, IL: (١)
University of Illinois Press, 1973).
 Alan Ware, The American Direct Primary: Party Institutionalization and Transformation in the North- A (٢)
British Perspective (London; New York: Cambridge University Press, 2002), p. 248.
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أوجــيــن مــكــارثــي، الــذي خــاض الانتخابات ضــد هومفري على قــاعــدة معارضته الــشــديــدة للحرب في 
فيتنام. بعد ذلك قاد السيناتور الديمقراطي جورج ماكفرن لجنة قومية عن الحزب الديمقراطي (لجنة 

ماكفرن - فريزر)، أوصت بأن تعتمد الولايات قواعد جديدة تكفل مشاركة واسعة في الانتخابات.

اخــــتــــارت الــكــثــيــر مـــن الــــولايــــات الـــتـــي كــــان عــلــيــهــا أن تـــتـــلاءم مـــع قـــواعـــد مــفــصّــلــة وكـــثـــيـــرة فـــي اخــتــيــار 
المندوبين على المستوى الوطني، الانتخابات الرئاسية التمهيدية كطريقة أسهل تخضع من خلالها 
اختيارهم  يتم  المندوبين  من  ومتزايدة  كبيرة  أعــداد  وأصبحت  الجديدة.  الديمقراطي  الحزب  لقواعد 
بــواســطــة الانــتــخــابــات التمهيدية فــي الـــولايـــات. ومـــا كـــان عــلــى الــحــزب الــجــمــهــوري إلا أن ينتهج أيــضــاً 

وعلى نحو متزايد نظام الانتخابات التمهيدية في الولايات.

ومــــع الانـــتـــشـــار الــــواســــع لــنــظــام الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، عــمــلــت الــــولايــــات عــلــى زيــــــادة نـــفـــوذهـــا في 
جغرافية  تكتلات  خلق  قبيل  مــن  التكتيكية  الإجــــراءات  بعض  باتباع  وذلــك  المرشحين.  تسمية  عملية 
لتشجيع الــمــرشــحــيــن عــلــى إنـــفـــاق الــمــزيــد مـــن الـــوقـــت فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة. فــقــد حـــاولـــت ولايـــتـــا فــيــرمــونــت 
ومــاســاشــوســتــس تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة مــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة نــيــوإنــغــلانــد (وهـــــي مــنــطــقــة واســـعـــة في 
الــشــمــال الــشــرقــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة تــضــم عـــدة ولايـــــات) فــي أول ثــلاثــاء مــن شــهــر آذار/مــــــــارس، لكن 
ولاية نيوهامبشر رفضت المشاركة فيها للحفاظ على مكانتها التقليدية كأول ولاية تعقد الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة. ونــجــحــت الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــواســعــة أول مـــرة يـــوم الــثــلاثــاء الـــواقـــع فــي ٨ آذار/مـــــارس 
١٩٨٨، بــعــد أن اتّـــحـــدت تــســع ولايــــات جــنــوبــيــة، يــحــدوهــا الأمــــل فــي اخــتــيــار مــرشــح ديــمــقــراطــي يخدم 

مصالح الجنوبيين.

حاولت بعض الــولايــات الأخــرى تنظيم الانتخابات التمهيدية في وقــتٍ مبكر أكثر، مثلما فعلت 
ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات، فقد قرّرت أن تُجري انتخاباتها في آذار/مارس بدلاً من حزيران/يونيو، 
قانونها)،  ينص  الانتخابات (كما  هــذه  إجـــراء  فــي  أسبقيتها  على  تحافظ  وحتى  نيوهامبشر  ولايــة  لكن 

قرّرت إجراءها في بداية كانون الثاني/يناير بدلاً من بداية آذار/مارس.

فــالانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــمــبــكــرة الـــتـــي أجــرتــهــا بــعــض الــــولايــــات (أيـــــوا ونــيــوهــامــبــشــر)، حـــــددت في 
في  تجريها  التي  الــولايــات  تأثير  يبقى  بينما  المرشحين،  مصير  جــرت  التي  الرئاسية  السباقات  معظم 
على   ٢٠٠٨ انتخابات  فــي  ماكين  جــون  حصل  المثال  سبيل  على  ضعيفاً.  الانتخابي  الموسم  نهاية 
تسمية الحزب الجمهوري في آذار/مارس، وفي الشهر نفسه حقق باراك أوباما تفوقاً لا يقهر في عدد 

المندوبين الملتزمين في انتخابات الحزب الديمقراطي.

ثانياً: أنواع الانتخابات التمهيدية والحزبية

يخضع حق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية والحزبية للقواعد الموضوعة من قبل الحزب في 
الـــولايـــة، كــمــا يــمــكــن لــلــولايــات أن تــفــرض بــعــض الــقــواعــد الــخــاصــة بــهــا. وبــيــنــمــا تــعــقــد بــعــض الـــولايـــات 
انــتــخــابــات حــزبــيــة، فــــإن مــعــظــم الــــولايــــات تُـــجـــري الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. تــجــري كـــل الــــولايــــات تــقــريــبــاً 
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انتخابات تمهيدية أو حزبية ملزمِة، حيث النتائج المتمخضة عنها تلزمِ قانونياً بعض أو كل المندوبين 

فــي منح أصــواتــهــم لمرشح مــحــدّد فــي المؤتمر الــوطــنــي لــلــحــزب. فــي المقابل تعتمد بعض الــولايــات 

يختارون  الذين  الــولايــة  لمؤتمر  مرشحين  اختيار  يمكن  حيث  ملزمة،  غير  وحزبية  تمهيدية  انتخابات 

بــــدورهــــم الــمــنــدوبــيــن لــلــمــؤتــمــر الـــقـــومـــي. حــتــى إن ولايــــــات مــثــل ولايـــــة أيـــــوا تــضــيــف خـــطـــوة أخـــــرى إلــى 

انتخاباتها التمهيدية والحزبية غير الملزمة، حيث ينتخب المقترعون مندوبين إلى مؤتمر المقاطعات، 

ثم ينتخب مؤتمر المقاطعة مندوبين إلى مؤتمر الولاية وهكذا.

إنّ مزيّة الانتخابات الحزبية هي أنّ الأحزاب في الولايات تجري العملية مباشرةً بدلاً من الولاية 

أو الحكومة المحلية. فبدلاً من الذهاب إلى أماكن الاقتراع، يلتقي المقترعون في اجتماعات خاصة 

تعقدها الأحزاب السياسية، ويحدّدون خياراتهم الانتخابية خلالها. لكنّ السيئ فيها أنّ معظم قوانين 

الانتخابات لا تطبق عليها.

حيث  الأصــــوات»،  كــل  يحصد  الــذي  نــوع «الفائز  مــن  منافسات  هــي  التمهيدية  الانتخابات  بعض 

ــــا فــي  يــطــلــب فــيــهــا مــــن مـــنـــدوبـــي الــــولايــــة الـــتـــصـــويـــت لــنــفــس الـــمـــرشـــح فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي لـــلـــحـــزب. أمـ

الانتخابات النسبية، فإنّ مجموع أصوات المندوبين للولاية توزّع بشكل يتناسب مع عدد الأصوات 

الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــمــرشــح فـــي الاقــــتــــراع الـــعـــام، وتـــفـــرض بــعــض الــــولايــــات الــتــي تــعــتــمــد مــبــدأ النسبية 

حصول المرشح على حد أدنى من الأصوات حتى يتم منحه بعض المندوبين.

في بعض الولايات، يمكن المقترعين المسجلين فقط في ذلك الحزب أن يصوّتوا في مؤتمره، 

وتـــعـــرف الــعــمــلــيــة بــالانــتــخــابــات الــمــغــلــقــة. بــيــنــمــا يــســمــح فـــي ولايــــات أخــــرى بــانــتــخــابــات نــصــف مــغــلــقــة، 

مؤتمر  انتخابات  في  مرشحين  يختاروا  أن  الحزب  إلى  المنتسبين  غير  المقترعين  فيها  يمكن  حيث 

ذلك  انتخابات  فــي  يــصــوِّت  أن  مقترع  أي  يمكن  فإنه  المفتوحة،  الانتخابات  فــي  أمــا  الــحــزب.  ذلــك 

هــذا  مــن  وفــقــراتــه  الــثــالــث  المبحث  فــي  والــحــزبــيــة  التمهيدية  الانــتــخــابــات  أنـــواع  تفصيل  الــحــزب (انــظــر 

الفصل).

في كل هذه الأنظمة من الانتخابات، يحق للمقترع أن يشارك في انتخابات واحدة فقط؛ أي أنّ 

المقترع لمصلحة مرشّح جمهوري للرئاسة لا يمكنه أن يقترع لمرشح ديمقراطي للرئاسة، والعكس 

صحيح.

نظّمت بعض الولايات انتخابات شاملة مرة واحدة، حيث يمكن المقترع أن يعطي صوته لمرشح 

واحـــــد فـــي انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة مـــتـــعـــددة، لــكــن هــــذه الــمــمــارســة أبــطــلــتــهــا الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الـــولايـــات 

المتحدة في قضية عام ٢٠٠٠ (قضية الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا ضد حاكم الولاية جونز)، 

بعد أن اعتبرتها تنتهك حرية الاجتماع الذي يضمنه التعديل الأول للدستور.
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ثالثاً: الانتخابات الحزبية

ــبــــارة عــــن لـــقـــاء بـــيـــن مــــؤيّــــدي أو أعــــضــــاء حـــركـــة أو حـــــزب مـــعـــيـــن. تـــولّـــد  الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــزبـــيـــة هــــي عــ
المصطلح في الولايات المتحدة ومن ثم انتشر في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ونيبال. 

وتغيّر معناه تبعاً للثقافات السياسية المختلفة في أماكن انتشاره خارج الولايات المتحدة.

١ - أصل التسمية

أصل التسمية في الإنكليزية «Caucus» هو مثار للجدل، لكن من المتفق عليه عموماً أن البداية 
مرة  لأوّل  الحديثة  بدلالتها  الكلمة  ظهرت  فقد  أمــريــكــا.  شمال  فــي  الإنكليزية  المستعمرات  مــن  أتــت 
في يوميات السياسي جون آدامز من ولاية ماساشوستس في شباط/فبراير عام ١٧٦٣، وكانت تعني 
مسبقاً  انتخاباً  لــيُــجــروا  الــعــامــة،  للانتخابات  المرشحون  يجتمع  كــان  حيث  بــالــدخــان»،  المليئة  «الــغــرفــة 
فــي مــا بينهم بعيداً مــن الأنـــظـــار (٣). وهــنــاك مقالة يعود تاريخها إلــى ١٨٩٦ تــحــاول أن تتبع الحملات 
تسمية  مؤتمر  تــقــول: «يعد  حيث  للكلمة،  مصدر  أي  ذكــر  دون  مــن  الــمــاضــي،  فــي  المشهورة  الرئاسية 
الرئيس بمنزلة هيئة أو مؤسسة حديثة. ففي الأيــام الأولــى للجمهورية كان هناك طريقة مختلفة جداً 
الجزء  فــي   ،«Caucus» للتسمية  وكــأصــل  الأول  الــمــقــام  فــي  العليا.  للمناصب  المرشحين  تحديد  فــي 
الأول من القرن الثامن عشر، كان عدد من العمال العاملين بصناعة وتجارة السفن في شمال بوسطن 
يــعــقــدون اجــتــمــاعــاً لــلــتــشــاور، وكــــان ذاك الاجــتــمــاع بــمــنــزلــة «بـــــذرة» الــمــؤتــمــرات الــحــزبــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 

شكّلت معلماً بارزاً للحكومة منذ تنظيمه» (٤).

ويشير معجم التراث الأمريكي إلى أنّه يمكن أن تكون الكلمة مشتقة من لاتينية القرون الوسطى 
وتعني «وعاء شرب الخمر» الذي ربما تمّ استعماله في اجتماع بوسطن الآنف الذكر (٥).

يــمــكــن أن يــســتــخــدم الــمــصــطــلــح أيـــضـــاً فـــي عــمــلــيــة الــوســاطــة والــتــبــســيــط والأوجـــــه الأخـــــرى مـــن الــحــل 
الــبــديــل لــلــنــزاعــات، ويــمــكــن أيــضــاً أن يــســتــخــدم فــي وصـــف الـــظـــروف خـــلال عملية الــتــســويــة، فــبــدلاً من 
اجتماع الأطـــراف صاحبة الــنــزاع على طــاولــة واحـــدة، فإنّهم يــنــزوون فــي مكان خــاص، حيث يحلّلون 
المعلومات ويتفقون على استراتيجية التفاوض، ويتشاورون مع مستشار أو مع الوسيط. أو ببساطة 
يمكن أن تشير الكلمة إلى المكان الذي يستردون فيه أنفاسهم بعد الجدل والخصام العاصف الذي 

يحدث عندما تكون كل الأطراف مجتمعة (٦).

 J. L. Bel, History Analysis and Unabashed Gossip about the Start of the American Revolution in (٣)
Massachusetts (Boston, MA: Cambridge University Press, 1775).
Edward Sylvester Ellis, Great Leaders and National Issues of 1896, chap. I.  (٤)
Caucus, American Heritage Dictionary, 4th ed. (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 2000).  (٥)
 Christopher Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 2nd ed. (San (٦)
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996).
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أمّــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــــإنّ لــلــمــصــطــلــح عــــدة مـــعـــانٍ مــمــيّــزة لكنّها 
لتنسيق  تجتمع  أن  يمكن  الــصــغــيــرة،  والــمــجــمــوعــات  السياسية  الأحــــزاب  فــأعــضــاء  بينها.  مــا  فــي  مرتبطة 

تحركات الأعضاء ولتختار سياسة للمجموعة أو لتسمّي مرشحين لمختلف المناصب.

٢ - المؤتمرات الحزبية الانتخابية لاختيار المرشحين

اختبار  أجــل  مــن  الــولايــات  بعض  تتبعها  الــتــي  الإجـــــراءات  لمناقشة  المصطلح  يستخدم  أن  يمكن 
المرشحين الرئاسيين مثل انتخابات أيوا، وهو الأول والأكبر في دورة الانتخابات الرئاسية الحديثة، 
وكــــذلــــك انـــتـــخـــابـــات تـــكـــســـاس. فـــمـــنـــذ عــــــام ١٩٨٠، أصـــبـــحـــت مـــثـــل هــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات بـــالـــمـــجـــمـــل أحـــد 

نات المهمة لعملية الترشيح الرئاسية. المكوِّ

وتــعــرّض المؤتمر الــحــزبــي الانــتــخــابــي فــي ولايـــة واشــنــطــن للكثير مــن الــجــدل والــخــلاف. فبحسب 
مــوقــع الإنــتــرنــت للحزب الــديــمــقــراطــي فــي ولايـــة واشــنــطــن؛ قـــرّرت الهيئة التشريعية فــي ولايـــة واشنطن 
عــقــد انــتــخــابــات تمهيدية فــي الـــولايـــة، إلا أنّ الــحــزب الــديــمــقــراطــي اســتــمــر بــاخــتــيــار مــنــدوبــيــه مــن خــلال 
المؤتمر الحزبي الانتخابي التقليدي. وبالنتيجة فإنّ أي تصويت لمرشح ديمقراطي في الانتخابات 
التمهيدية يُعد اختباراً لأي مندوب وليس انتخاباً له، بالرغم من أن الولاية تنفق ما بين ٩ و١٠ ملايين 

دولار على هذه الانتخابات.

رابعاً: الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة

تــعــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة واحــــدة مــن الــــدول القليلة الــتــي تــخــتــار الــمــرشــحــيــن عــبــر نــظــام الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة، حــيــث تعتمد مــعــظــم الــبــلــدان عــلــى الأحـــــزاب فــي فــحــص الــمــرشــحــيــن، كــمــا كـــان الــحــال في 
جعل  على  عملت  الــتــي  التقدمية  الحركة  إلــى  بداياتها  وتــرجــع  الــســابــق.  فــي  نفسها  المتحدة  الــولايــات 

تسمية المرشحين عملية شعبية عامة بدلاً من كونها حكراً على قادة الأحزاب.

وتعد  مــا.  لمنصب  المرشحين  عــدد  تقليل  أجــل  من  تجري  انتخابات  هي  التمهيدية  والانتخابات 
وهناك  فرعية.  أو  عامة  انتخابات  أجــل  من  المرشحين  لتسمية  سياسي  تجمّع  أو  حــزب  يتّبعها  وسيلة 

طرق أخرى لاختيار المرشحين، منها الانتخابات الحزبية والمؤتمرات واجتماعات التسمية.

١ - أنماط الانتخابات التمهيدية

هناك عدد من الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، وهذه الانتخابات ليست حكراً على 
الانتخابات الرئاسية، وإن كانت أكثرها شهرةً، وإنما يمكن أن تشمل الكثير من الانتخابات الأخرى 

مثل انتخابات الكونغرس وكذلك حكام الولايات. ويمكن تفصيلها في السطور التالية.



١٨٣

أ - الانتخابات المغلقة

تـــوا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لـــحـــزب مــــا، إذا كـــانـــوا مسجلين  وفــيــهــا يــمــكــن الــمــقــتــرعــيــن أن يـــصـــوِّ

أعــضــاءً فــي هـــذا الــحــزب قــبــل يـــوم الانــتــخــاب، بينما لا يــمــكــن المستقلين أن يــشــاركــوا فــيــهــا. ومصطلح 

مستقلين هنا يعني غير حزبي أو غير منظّم، وذلــك للدلالة على الشخص غير المنضوي تحت أي 

من الأحزاب السياسية. هناك ثلاث عشرة ولاية تجري هذا النوع من الانتخابات، هي: كونيتيكيت، 

أوكــلاهــومــا،  نــيــويــورك،  نيومكسسيكو،  نيوجيرسي،  نــيــفــادا،  نــبــراســكــا،  مــايــن،  كنتاكي،  فــلــوريــدا،  ديــلــور، 

بنسلفانيا، وداكوتا الجنوبية.

ب - الانتخابات نصف المغلقة

يسمح  ولكن  لحزبهم،  التمهيدية  الانتخابات  في  ما  حزب  في  المسجلون  الأعضاء  يصوّت  فيها 

أيــضــاً لغير الأعــضــاء فــي الــحــزب الــتــصــويــت فــي هـــذه الانــتــخــابــات. وبــحــســب الـــولايـــة، فـــإنّ الأشــخــاص 

المستقلين يــمــكــن أن يـــخـــتـــاروا، إمـــا بــيــن الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــحــزب مـــا، ويــتــم ذلــك 

فــي حــجــرة الاقــتــراع وبشكل ســـري؛ وإمـــا أن يسجلوا علناً لمصلحة أحــد الأحـــزاب فــي يــوم الانتخاب 

ويشاركون في انتخاباته التمهيدية. هناك أربع عشرة ولاية تسمح بهذا النوع من الانتخابات، وهي: 

ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، أيوا، كنساس، ماساشوستس، نيوهامبشر، كارولينا الشمالية، 

أوريغون، رود أيلاند، فرجينيا الغربية، وايمينغ (٧).

ج - الانتخابات المفتوحة

يمكن فيها الــمــقــتــرع الــمــســجّــل الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات التمهيدية لأي حـــزب بــغــض الــنــظــر عن 

الحزب الذي ينتمي إليه.

عــنــدمــا لا يــســجــل الــمــقــتــرع نــفــســه مـــع أي مـــن الأحــــــزاب قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، فــــإن الــعــمــلــيــة 

تسمى «انتخابات اختيار حزب» (a-pick-party primary)، لأنّ المقترع يمكن أن يختار الانتخابات 

التمهيدية التي يرغب في التصويت فيها لحزب ما في اليوم الانتخابي.

ويمكن أن يلجأ أعضاء أحد الأحزاب إلى ممارسة ما يسمى عملية «الإغارة» (Raiding)، وتمكّن 

هذه العملية المقترعين الذين ينتمون لأحد الأحزاب، أن يتجاوزا حزبهم ويصوّتوا للمرشح الأضعف 

في الانتخابات التمهيدية للحزب الآخر، وذلك لإعطاء حزبهم قصب السبق في الانتخابات العامة 

التالية.

Ann Bowman, State and Local Government: The Essentials (Boston, MA: Wadsworth, 2012), p. 85.  (٧)
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د - الانتخابات نصف المفتوحة

حزبية  تمهيدية  انتخابات  أي  في  علناً  التصريح  إلــى  الانتخابات  في  المسجل  المقترع  يحتاج  لا 
يريد التصويت قبل دخوله إلى مقصورة الاقتراع. ولكن عندما يعرّف المقترع عن نفسه أمام مسؤول 
الانتخابات عندها يمكنه أن يطلب قائمة المرشحين الانتخابية لأحد الأحزاب. ويسمح لكل مقترع 
برمي ورقة اقتراع واحدة. في الانتخابات نصف المفتوحة لبعض الولايات، يقوم مسؤول الانتخابات 
بــتــســجــيــل رغـــبـــة الــمــقــتــرع بــانــتــخــاب قــائــمــة حــــزب مـــا ويـــــــزوده بــالــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بـــذلـــك. إنّ جــوهــر 
الاختلاف بين الانتخابات التمهيدية المفتوحة ونصف المفتوحة هو استخدام «ورقة الاقتراع الخاصة 
بــالــحــزب». فــفــي الانــتــخــابــات نــصــف المفتوحة يــتــم تــقــديــم تــصــريــح علني أمـــام الــقــاضــي الــمــســؤول عن 

الانتخابات، ويعطى للمقترع ورقة اقتراع خاصة بالحزب ليرميها في صندوق الاقتراع.

هـ - الانتخابات التمهيدية الشاملة

هي انتخابات تمهيدية يظهر على ورقة الاقتراع مرشحي جميع الأحزاب، لكن المرشحين الاثنين 
الذين يظهران في أعلى القائمة ينتقلون إلى الانتخابات العامة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

٢ - الانتخابات التمهيدية الرئاسية

تــجــذب ولايـــتـــا أيــــوا ونــيــوهــامــبــشــر الانــتــبــاه كـــل أربــــع ســـنـــوات، فــهــمــا تــجــريــان الانــتــخــابــات التمهيدية 
والحزبية في وقت مبكر مقابلة ببقية الولايات، وتعطيان عملياً المرشح الزخم والعزيمة للفوز بتسمية 

حزبه.

يــتــجــلــى الانـــتـــقـــاد الــرئــيــســي الــمــوجــه لــلانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــرئــاســيــة الــحــالــيــة فـــي الـــجـــدول الــزمــنــي 
بحيث  غــيــرهــا،  قبل  تجريها  الــتــي  الــولايــات  بعض  مــع  لا يتناسب  انتخابياً  وزنـــاً  يعطي  فهو  لانــعــقــادهــا. 
تبني قوةً للمرشحين المتصدرين فيها، وتستبعد قافلة المرشحين الآخرين قبل وقت طويل من إتاحة 
الــفــرصــة لـــلـــولايـــات الأخـــــرى مـــن إعــطــائــهــم مـــا يــســتــحــقــونــه مـــن وزن، بــحــيــث تــبــقــى هــــذه الأخـــيـــرة ضعيفة 
التأثير في ماجرياتها. وتقول الحجة المضادة لهذا الانتقاد، إنّه بتعريض المرشحين للفحص الدقيق 
والمبكر من جانب بعض الولايات، فإنّ الأحزاب سوف تستبعد المرشحين غير المناسبين للرئاسة.

اقترحت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جدولاً انتخابياً ومجموعة قواعد جديدة للانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٠٨. وأهــــم هـــذه الــتــغــيــيــرات هـــي أن تــبــدأ دورة الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 
الزمني.  الــجــدول  بــدايــة  فــي  والجنوبية  الغربية  الــولايــات  وتفتحها  الانتخابية،  السنة  تسبق  الــتــي  السنة 
والمرشحون الذين لا يلتزمون بالتعديل المقترح من اللجنة (لأن اللجنة ليس لها سيطرة أو صلاحية 
بــتــغــيــيــر مـــا تـــقـــرره الـــولايـــات فـــي هـــذا الـــشـــأن) ســـوف يــعــاقــبــون بــحــذف عـــدد مـــن مــنــدوبــيــهــم فـــي الـــولايـــات 

المخالفة.
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لقد دعت صحيفة نيويورك تايمز هذه الحركة (٨): «أكبر تغيير في تسمية الديمقراطيين مرشحيهم 
خـــلال ثــلاثــيــن ســنــة». وتـــعـــارض هـــذا الــمــقــتــرح مــع قــوانــيــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري، حيث 
تقول هذه الأخيرة: «ليس هناك انتخابات رئاسية تمهيدية أو حزبية أو مؤتمرات أو أي اجتماع آخر، 
إلى  بــدائــل  مندوبين  أو  مندوبين  اختيار  و/أو  رئــاســي  مرشح  على  التصويت  أجــل  مــن  يعقد  أن  يمكن 
الــوطــنــي». ولــم يكتب  المؤتمر الــوطــنــي قبل أول ثــلاثــاء مــن شــبــاط فــي السنة الــتــي يعقد فيها المؤتمر 
لهذا المقترح النجاح كما بيَّنت الانتخابات اللاحقة، وذلك لتعارضه مع القوانين الانتخابية للولايات 

من جهة، ومقررات اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري المنافس من الجهة الأخرى.

٣ - الجدول الزمني للانتخابات التمهيدية والحزبية
غــالــبــاً مـــا تــبــدأ الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة قــبــل ســنــة أو أكــثــر مـــن الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــولايــة 
نـــيـــوهـــامـــبـــشـــر، أو نـــحـــو الـــســـنـــتـــيـــن قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة. فـــفـــي انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٢، نـــقـــل الـــحـــزبـــان 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة فــــي فـــلـــوريـــدا إلـــــى الــــحــــادي والـــثـــلاثـــيـــن مــــن كـــانـــون 
ــــراء، غــيّــرت  الــثــانــي/يــنــايــر، وهـــو تــاريــخ مــبــكــر مــقــابــلــة بـــالـــدورات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة. رداً عــلــى هـــذا الإجــ
ولايــات أخرى تواريخ الانتخابات التمهيدية فيها، حتى تتمكن من التأثير على نحوٍ أقوى في نتائج 
الانتخابات، ما أحدث بدوره تغيّرات في الولايات الأخرى. وهذا ما حدث أيضاً في ٢٠٠٨، عندما 
الأخرى  بالولايات  حدا  ما  وهو  الثاني/يناير،  كانون  إلى  الحزبية  انتخاباتها  موعد  نيفادا  ولايــة  غيّرت 
التمهيدية  الانتخابات  مواعيد  جــدول  واستقر  أبكر.  وقت  إلى  التمهيدية  انتخاباتها  مواعيد  تغيير  إلى 

في ٢٠١٢ حتى الثلاثاء العظيمة على الترتيب التالي:

- ٣ كانون الثاني/يناير: الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا للحزبين الجمهوري والديمقراطي.

- ١٠ كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر: الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة فــــي ولايــــــة نــيــوهــامــبــشــر لــلــحــزبــيــن الــجــمــهــوري 
والديمقراطي.

والتمهيدية  نيفادا،  ولايــة  في  الديمقراطي  للحزب  الحزبية  الانتخابات  الثاني/يناير:  كانون   ٢١  -
للحزب الديمقراطي في كارولينا الجنوبية.

- ٢٨ كانون الثاني/يناير: الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولينا الجنوبية.

- ٣١ كانون الثاني/يناير: الانتخابات التمهيدية في فلوريدا للحزبين الجمهوري والديمقراطي.

- ٤ شباط/فبراير: الانتخابات الحزبية للجمهوريين في فلوريدا.

- ٤ - ١١ شباط/فبراير: الانتخابات الحزبية للحزب الجمهوري في ولاية ماين.

- ٧ شباط/فبراير: الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في: كولورادو، مينيسوتا وميزوري.

- ٢٨ شباط/فبراير: الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أريزونا وميشيغان.

Adam Nagourney, «Democrats Set Primary Calendar and Penalties,» New York Times, 20/8/2006.  (٨)
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- ٣ آذار/مارس: الانتخابات الحزبية الديمقراطية في ولاية واشنطن.

- ٦ آذار/مارس: الثلاثاء العظيمة: الانتخابات التمهيدية والحزبية للحزبين في ولايات متعددة.

٤ - قواعد اختيار المندوبين

يــعــدّل الــحــزبــان الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري عــــادةَ قــواعــد اخــتــيــار الــمــنــدوب فــي مــا بــيــن الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، بــمــا فــيــهــا كــيــف يــتــم تـــوزيـــع الــمــنــدوبــيــن عــلــى الــــولايــــات والــمــقــاطــعــات. طــبــقــاً لــقــواعــد اخــتــيــار 
هذا  وبحسب  النسبي،  التمثيل  مبدأ  بحسب  المندوبين  اختيار  يتم   ،٢٠٠٨ عام  الديمقراطي  الحزب 
الإجــــراء، على المرشح أن يحصل على ١٥ بالمئة مــن الاقــتــراع فــي الــولايــة حتى يكون لــه مندوبون. 

إضافة إلى هذا يمكن الحزب الديمقراطي أن يرفض مرشح بحسب ما يقتضيه قانونه الداخلي.

تنشر كل ولاية خطة اختيار المندوبين وتبيّن فيها آليات حساب عدد المندوبين في كل مقاطعة 
انــتــخــابــيــة، وكـــيـــف يــتــم تــحــويــل الأصـــــــوات مـــن الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــحــلــيــة إلــــى مـــؤتـــمـــرات الــــولايــــة والــمــؤتــمــر 

القومي.

ففي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام ٢٠١٢، كان عدد المندوبين الملتزمين لكل 
ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ترتكز على عاملين اثنين: الأول هو نسبة الأصوات 
عدد  ثانياً،  الأخــيــرة.  الثلاثة  الانتخابات  فــي  الديمقراطي  الــحــزب  مــن  للمرشح  ولايــة  كــل  تعطيها  التي 
أصـــــوات الــنــاخــبــيــن الــتــي تمتلكها الـــولايـــة فـــي الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي. ويــمــكــن أن يُــعــطــى لــلــولايــات الــتــي 

توقِّت انتخاباتها على نحوٍ متأخر في موسم الانتخابات زيادة إضافية في عدد المندوبين.

تـــركـــت قـــواعـــد اخـــتـــيـــار الــمــنــدوبــيــن الـــتـــي تــبــنــاهــا الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــــام ٢٠٠٨، درجـــــة كــبــيــرة من 
حرية التصرف للولايات في تحديد طريقة فوز المندوبين وتوزيعهم. وبالنتيجة تطبّق الولايات طرقاً 
متنوعة في حساب الأصــوات، مثل طريقة «الفائز الــذي يحصد كل الأصــوات» على مستوى الولاية 
فقط (مثل ولاية نيويورك)، أو على مستوى المقاطعات والولاية معاً (مثل ولاية كاليفورنيا)، أو طريقة 

التوزيع النسبي (مثل ولاية ماساشوستس).

وفــــي عــــام ٢٠١٢، عـــيّـــن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري ثـــلاثـــة مــنــدوبــيــن لــكــل دائــــــرة انــتــخــابــيــة. أمــــا إذا تــمّــت 
الانتخابات على مستوى أوسع للولاية، فإنّ لكل ولاية عشرة مندوبين على الأقل، إضافة إلى إمكان 
زيادة المندوبين إذا كان حاكم الولاية من الحزب الجمهوري، أو إذا كان للحزب أغلبية في واحد أو 
في مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، أو للولايات أغلبية جمهورية في بعثتها إلى الكونغرس إضافة 

إلى عوامل أخرى (٩).

 Republican Party Committee, «Republican Detailed Delegate Allocation – 2012,» (The Green Papers, (٩)
New York, 2012).
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يــحــدّد الــقــانــون الــداخــلــي لــكــل حـــزب أيـــاً مــن الشاغلين لمناصب حــالــيــة أو ســابــقــة أو قـــادة أحـــزاب 
يحق لهم المشاركة كمندوبين غير ملتزمين (مندوبون سامون). وبسبب الموت أو الاستقالة أو غيرها 

من العوامل، فإنّ العدد النهائي لهؤلاء المندوبين السامين، يمكن أن يكون غير معروف.

٥ - الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر

إنّ أول حــــدث مــلــزم يــمــكــن الــمــرشــح أن يــضــمــن فــيــه مــنــدوبــيــن لــلــمــؤتــمــر، هـــو تــقــلــيــديــاً الانــتــخــابــات 
الحزبية في ولايــة أيــوا، التي تجرى في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/يناير من السنة الانتخابية. 
تتبعه الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشر، التي تُجريها قبل أية ولاية أخرى منذ عام ١٩٢٠، 
سبعة  قبل  الــولايــة  فــي  تعقد  أن  يجب  التمهيدية  الانتخابات  أن  على  نيوهامبشر  ولايــة  قــانــون  ينص  إذ 
أيــام على الأقــل مــن تــاريــخ انعقاد مثل هــذه الانتخابات فــي أي ولايــة أخــرى مهما كانت مبكرة. وإذا 
غــيّــرت أيّ ولايـــة تــاريــخ انتخاباتها، فـــإنّ على أمــيــن عــام الــولايــة أن يغيّر مــوعــد انــتــخــابــات الــولايــة على 

نحوٍ متوافق.

ما  اهتمام  نيوهامبشر  في  والتمهيدية  أيــوا،  في  الحزبية  الانتخابات  جذبت  الأخيرة،  السنوات  في 
يقارب نصف وسائل الإعلام التي تغطي مجمل العملية الانتخابية.

وبما أن هاتين الولايتين هما من الولايات الصغيرة، فإنّ الحملات الانتخابية للمرشحين تجري 
فــيــهــا عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي، لــذلــك يــمــكــن الــمــرشــحــيــن حــتــى غــيــر الــمــعــروفــيــن، أو الــذيــن يملكون 

موارد قليلة، القيام بمقابلات شخصية مع المقترعين وتحقيق نتائج غير متوقعة.

أ - الانتخابات التمهيدية والحزبية التالية

بعد انتخابات أيوا ونيوهامبشر، تُجري الولايات والمقاطعات المستقلة الأخرى انتخاباتها تباعاً، 
ويــحــاول الــمــرشــحــون الــمــتــقــدمــون تــقــويــة أوضــاعــهــم الانــتــخــابــيــة، بينما يــحــاول الــمــرشــحــون الآخــــرون أن 

يحتّلوا المرتبة الثانية.

تُــعــد الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة فـــي ولايــــة كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــهــوريــيــن بــمــنــزلــة جـــدار 
مواقعهم  تعزّزت  الذين  المرشحين  زخــم  ويوقف  المفضّلين،  الحزب  مرشحي  يحمي  الــذي  الحماية 
في انتخابات أيوا ونيوهامبشر. فمنذ عام ١٩٨٠ ولغاية انتخابات ٢٠٠٨، كان الفائز في الانتخابات 

التمهيدية الجمهورية في ولاية كارولينا الجنوبية هو من فاز بترشيح الحزب الجمهوري لاحقاً.

يــضــع كــل حـــزب تــقــويــمــه وقـــواعـــده الانــتــخــابــيــة وفـــي بــعــض الـــحـــالات يــديــر الانــتــخــابــات فــعــلــيــاً. ومــع 
ذلـــك ومـــن أجـــل خــفــض الــنــفــقــات وتــشــجــيــع الإقـــبـــال عــلــى الانــتــخــابــات، تُـــجـــرى الانــتــخــابــات التمهيدية 
للأحزاب الكبرى عــادةً في نفس اليوم، وهي يمكن أن تترافق مع الانتخابات التي تجريها الولايات 

الأخرى بنفسها.
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تـــدار الانــتــخــابــات التمهيدية مــن جــانــب الــحــكــومــات المحلية وفــقــاً لقوانين الـــولايـــات. وفــي بعض 
الحالات، يحدّد قانون الولاية كيف سيتم اختيار المندوبين، ومن سيشارك في الانتخابات التمهيدية، 

وفي حال غياب هذه القوانين تطبق قوانين الحزب.

التمهيدية  الانتخابات  إجـــراء  مــتــزايــد،  الــولايــات بنفسها، وعلى نحوٍ  الأخــيــرة، تولت  الــســنــوات  فــي 
الأولــــــى، وذلــــك لــلــعــمــل عــلــى زيـــــادة فــاعــلــيــتــهــا. وفــــي مــعــرض الــــرد عــلــى حــكــومــات الــــولايــــات، حــاولــت 
 (Timing Tier الــزمــنــي الــتــرتــيــب  نــظــام  فـــرض  والــجــمــهــوري  الــديــمــقــراطــي  الــقــومــيــتــان للحزبين  اللجنتان 
(System، الذي بموجبه يتم حرمان بعض الولايات المندوبين إذا قرّرت إجراء الانتخابات التمهيدية 

فــي وقــت مبكر. ولــكــن وبــالــرغــم مــن هــذا الــفــرض، أقـــرت بعض الــولايــات هــذه الانــتــخــابــات مــبــكــراً في 
٢٠٠٨ و٢٠١٢.

ب - الانتخابات التمهيدية في مقاطعات الولايات المتحدة

إنّ الانــتــخــابــات التمهيدية والــحــزبــيــة هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي تتيح لــســكــان بــورتــوريــكــو وغـــوام، 
والأقاليم الأمريكية الأخرى إبداء آرائهم حول مرشحي السباق الرئاسي. فبحسب الدستور الأمريكي، 
فــــإنّ هــــذه الأقـــالـــيـــم غــيــر مــمــثــلــة فـــي الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي، وبــالــتــالــي لا يــحــق لــلــمــقــتــرعــيــن الــمــقــيــمــيــن فيها 
المشاركة في الانتخابات العامة. وبما أن الانتخابات التمهيدية والحزبية أحدثتها الأحزاب السياسية 

عبر السنين، فإنه يسمح لهذه الأحزاب بالمشاركة في عملية تسمية المرشحين للرئاسة.

٦ - الثلاثاء العظيمة

يعقد  عندما  الرئاسية،  الانتخابات  سنة  من  آذار/مــــارس  أو  شباط/فبراير  شهر  ثلاثاء  أيــام  أحــد  هي 
أكبر عدد من الولايات انتخاباتها التمهيدية لاختيار المندوبين إلى المؤتمرات الوطنية التي يتمّ فيها 
التسمية الرسمية لمرشحي الأحزاب. وتنبع أهمية هذا اليوم من إمكان الفوز بعدد كبير من المندوبين 
قــيــاســاً عــلــى أيّ يـــوم آخـــر مـــن أيــــام الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، لــذلــك يــجــهــد الــمــرشــحــون فــيــه إلـــى تحسين 
أدائهم الانتخابي وتقديم أفضل ما عندهم. وعادةً ما تساعد الانتصارات المقنعة في الثلاثاء العظيمة 
الثلاثاء  فــي  التمهيدية  انتخاباتها  تعقد  الــتــي  الــولايــات  وتتغيّر  أحــزابــهــم.  بتسمية  المرشحين  فــوز  على 

العظيمة من سنة لأخرى.

أ - ثلاثاء ١٩٧٦ - ٢٠٠٠

استخدمت عبارة الثلاثاء العظيمة (Super Tuesday) كإشارة للانتخابات الرئاسية التمهيدية التي 
بثلاث   ١٩٨٤ لعام  التمهيدية  الانتخابات  وتميزت   .١٩٧٦ عــام  منذ  الــولايــات  من  عــدد  أكبر  يُجريها 
السنة،  تلك  فــي  الثالثة  للمرة  عظيمة  ثــلاثــاء  إقــامــة  ولايـــات  خمس  قـــرّرت  حيث  العظيمة.  الــثــلاثــاء  مــن 

وهي: داكوتا الجنوبية ونيومكسيكو وفرجينيا الغربية وكاليفورنيا ونيوجيرسي.



١٨٩

آذار/  ٨ في  حدثت  التي  التمهيدية  الانتخابات  لتصف  لاحقاً  العظيمة  الثلاثاء  عبارة  استخدمت 
ميسيسبي،  أوكــلاهــومــا،  لويزيانا،  تينيسي،  فــلــوريــدا،  تكساس،  الجنوبية:  الــولايــات  فــي   ١٩٨٨ مــارس 
التمهيدية  الانتخابات  عقد  في  الجنوب  في  الديمقراطيون  نجح  أن  بعد  وجورجيا،  ألابــامــا  كينتاكي، 
في ولايــات متعددة في مجرى سعيهم لتسمية مرشح معتدل يمكنه أن يمثِّل مصالحهم هناك. وبين 
عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٤، أجريت معظم الانتخابات التمهيدية في الجنوب في الأسبوع التالي للثلاثاء 

العظيمة الذي لقّبه معلقو الأخبار بـ «الثلاثاء الجنوبية».

مــن آذار/مــــارس، حيث اكتسحها بوب  فــي الثاني عشر  وفــي عــام ١٩٩٦، كانت الثلاثاء العظيمة 
دول ونال تسمية الحزب الجمهوري.

أما في عام ٢٠٠٠، فقد كانت الثلاثاء العظيمة في السابع من آذار/مـــارس، بعد أن عقدت ست 
عــشــرة ولايــــة انــتــخــابــاتــهــا الــتــمــهــيــديــة، وهـــو أضــخــم يـــوم انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة رئــاســيــة فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 
بوش  جــورج  والجمهوري  آل غــور  الديمقراطي  حصل  السنة،  تلك  في  اللحظة.  تلك  حتى  المتحدة 

على أكبر عدد من المندوبين ونالا تسمية حزبيهما.

ب - ثلاثاء ٢٠٠٤

نقلت عدة ولايات في عام ٢٠٠٤ منافساتها الرئاسية إلى ما قبل الثالث من شباط/فبراير، وذلك 
لـــزيـــادة الأهــمــيّــة النسبية لــنــتــائــج انــتــخــابــاتــهــا. وفـــي الــنــهــايــة أجـــرت خــمــس ولايــــات انــتــخــابــاتــهــا التمهيدية، 
واثنتان انتخاباتها الحزبية في ذلك التاريخ، الذي سمي بـ «الثلاثاء الصغيرة» أو بصفة بديلة «الثلاثاء 
العظيمة ١»، كما سمّاها معلقو الأخبار، وأُجريت الثلاثاء العظيمة التقليدية في الثاني من آذار/مارس 

وسميت «الثلاثاء العظيمة ٢»، أو ببساطة الثلاثاء العظيمة.

ج - ثلاثاء ٢٠٠٨

 ،٢٠٠٨ فــي عــام  مــن شباط/فبراير  الخامس  إلــى  التمهيدية  ولايــة انتخاباتها  وعــشــرون  أربــع  نقلت 
محدثةً أكبر ثلاثاء عظيمة حتى ذلك التاريخ. وتضمن ذلك المنافسة على أكثر من نصف المندوبين 
للمؤتمرات الحزبية (٥٢ بالمئة من مندوبي الحزب الديمقراطي الملتزمين، و٤٩ بالمئة من مجموع 
مندوبي الــحــزب الــجــمــهــوري). وأفـــاد النقاد ومــحــرّرو الأخــبــار بــأن تلك الثلاثاء ســوف «تــقــزِّم» الثلاثاء 
العظيمة في الدورات الانتخابية التمهيدية السابقة كلها. بينما عقدت أربع ولايات فقط انتخاباتها في 
يوم الثلاثاء العظيمة الاعتيادي في الرابع من آذار/مــارس، وهو ما حدا بأحد النقاد إلى القول: «هذه 

السنة، مع ذلك فإن الثلاثاء العظيمة ليست عظيمة» (١٠).

 David Skolnick, «One Valley State Legislator Tried Unsuccessfully to Move the Ohio Primary to (١٠)
February,» (Youngstown, Ohio: The Vindicator, 30 December 2007), <http://www.vindy.com/news/2007/dec/30/
one- valley-state-legislator-tried-unsuccessfully/>.
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د - ثلاثاء ٢٠١٢

تــوافــقــت الــثــلاثــاء العظيمة فــي ٢٠١٢ فــي الـــســـادس مــن آذار/مـــــــارس، مــع وجــــود ٤١٩ مــنــدوبــاً، أو 
مـــا مـــقـــداره ١٨٫٣ بــالــمــئــة مـــن مــجــمــوع مــنــدوبــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري، فـــي عــشــر ولايــــــات. بــيــنــمــا كــانــت 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قد حسمت قبل ذلك التاريخ. لذلك اعتبرت تلك الثلاثاء 

ضعيفة التأثير قياساً بسابقاتها.

خامساً: الانتقادات الموجهة للانتخابات التمهيدية

١ - التمثيليّة

في  الاقــتــراع  فنتائج  المتحدة،  الــولايــات  مقترعي  جميع  ونيوهامبشر  أيــوا  ولايــتــي  مقترعو  يمثل  لا 
هاتين الولايتين تؤثر إلى حدٍ كبير في اختيار المرشح الرئاسي لاحقاً كما أثبتته الأحداث. ويرى النقاد 
أنّ هذه الولايات لا تمثّل الولايات المتحدة ككل، وهي الأكثر عدداً بالسكان البيض، والأكثر ريفية، 
التمهيدية  انتخاباتها  ولايـــات  تعقد  ذلـــك،  مــن  النقيض  على  الــوطــنــي.  بالمتوسط  مــقــارنــةً  ثـــروةً  والأكــثــر 
في حزيران/يونيو مثل كاليفورنيا (الأكثر عدداً بالسكان في الولايات المتحدة)، ونيوجيرسي (الأكثر 
الــقــادم.  الــرئــيــس  اخــتــيــار  فــي  تأثير  أي  دون  مــن  التمهيدية  انتخاباتها  تنتهي  مــا  وعــــادةً  بــالــســكــان)،  كثافة 
فمثـلاً عقدت الانتخابات التمهيدية عام ٢٠٠٤ في نيوجيرسي بعد ثلاثة عشر أسبوعاً وبعد أن أصبح 

جون كيري غير قابل للمنافسة.

بـــدأت لجنة الانــتــخــابــات التمهيدية لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي عـــام ٢٠٠٥ مــنــاقــشــة نــقــل انــتــخــابــات 
ولايـــتـــي أيـــــوا ونــيــوهــامــبــشــر مـــن مــقــدمــة الــتــقــويــم الانـــتـــخـــابـــي، لــكــن هــــذا الــمــقــتــرح لـــم يــحــصــل أبــــــداً على 
نيوهامبشر  وشنت  مبكر.  نحوٍ  على  التمهيدية  الانتخابات  تجريان  الولايتان  هاتان  وبقيت  الموافقة، 
التعهّد  فيها  الانتخابات  يخوضون  الذين  المرشحين  ألزمت  بــأن  السابق  الإجــراء  على  مضاداً  هجوماً 

بإجراء انتخاباتهم الأولية قبل أي ولاية أخرى.

٢ - حشد الجبهات والتوتر الشديد

مبكرة عن غيرها، بهدف تحقيق أكبر  التمهيدية بصورة  الانتخابات  إجــراء  تتنافس الولايات على 
تأثير في عملية تسمية المرشحين للرئاسة، وتحاول الولايات من خلال انتخاباتها المبكرة هذه إظهار 
الــمــرشــحــيــن الأكـــثـــر شــعــبــيــة، وإعـــطـــاءهـــم «شـــهـــادة حــســن ســلــوك انــتــخــابــي» تمكنهم مـــن كــســب أصـــوات 
المقترعين في الولايات الأخــرى. وهذا ما يجعل المرشحين يحشدون قواهم في وقت قصير للفوز 
بهذه الولايات، بينما يهملون الولايات الأخرى، وخصوصاً إذا أصبحت التسمية مضمونة من دونها. 
حــتــى إنـــه يــمــكــن أن تُــجــرى عـــدة انــتــخــابــات فــي الــيــوم نــفــســه فــي مــوســم الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، مــجــبــرةً 
المرشحين على اختيار المكان الذي سينفقون فيه وقتهم ومصادرهم المالية. وعندما تخفق الولايات 
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الكبيرة  الــولايــات  نحو  أنــظــارهــم  تتجّه  المرشحين  فـــإنّ  التمهيدية،  الانــتــخــابــات  إجـــراء  فــي  التنسيق  فــي 
التي تمتلك أعداداً كبيرة من المندوبين، ويهملون في الوقت نفسه الولايات الصغيرة.

وبالنتيجة، بـــدلاً مــن أن تمتد الانــتــخــابــات مــن آذار/مـــــارس إلــى تــمــوز/يــولــيــو، فــإنّــهــا تُــجــرى فــي زمن 
مــضــغــوط فـــي شــهــري شــبــاط/فــبــرايــر وآذار/مـــــــــارس. أمـــا قــــادة الأحـــــزاب فــيــســعــون بـــدورهـــم، تــحــت ضغط 
ولحفظ  المؤلمة،  الانتخابية  المعارك  من  التقليل  من  الحزب  لتمكين  التمهيدية،  الانتخابات  برنامج 

مصادر القوة إلى حين عقد الانتخابات العامة.

لكن على النقيض مما تقدم، يمكن الإعلانات الانتخابية المدفوعة الأجر أن تخفف من الضغط 
عن المرشحين وتوفر وقتهم الذي لا يقدّر بثمن.

سادساً: مقترحات الإصلاح والخطط البديلة

طــرحــت عـــدة مــقــتــرحــات لإصــــلاح الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. فــــرأى فــريــق أن إجــرائــهــا بــصــورة مــوحّــدة 
عــلــى الــمــســتــوى الـــقـــومـــي وفــــي يــــوم مـــحـــدد، ســــوف يـــزيـــد فــاعــلــيــتــهــا ويــحــقــق الـــمـــســـاواة بــيــن الــمــرشــحــيــن. 
وخالفه فريق آخر ذلك ورأى أن ذلك سوف يفرض على المرشحين إجــراء حملاتهم الانتخابية في 
كــل الــولايــات فــي الــوقــت نفسه، مــا يــفــرض عليهم إنــفــاق مـــوارد مالية أكــبــر لا يمتلكونها. ويـــرون بــدلاً 
من ذلــك إجــراءهــا وفــق زمــن أكثر يسراً وانــفــراجــاً، يساعد المرشحين الأقــل غنىً على خفض نفقاتهم 

الانتخابية. وفي ما يلي أهم خطط الإصلاح التي تم تداولها:

١ - نظام الانتخابات التمهيدية العشوائية المتدرجة (١١)

 (Graduated Random Presidential الــمــتــدرجــة  الــعــشــوائــيــة  التمهيدية  الانــتــخــابــات  نــظــام  يــعــرف 
(Primary System أيضاً بخطة كاليفورنيا أو خطة أمريكا، وهي عبارة عن نظام مقترح لإصلاح سير 

منها  كــل  مــدة  مــراحــل  عشر  إلــى  بموجبه  الانتخابية  الحملة  فــتــرة  تقسم  التمهيدية.  الانــتــخــابــات  حملة 
الأصــوات المتنافس عليها باطراد مع تقدّم سير العملية الانتخابية. تم تطوير  ويــزداد عدد  أسبوعان، 
الــخــطــة مــن جــانــب مــهــنــدس الــطــيــران والــخــبــيــر الــســيــاســي تــومــاس غــانــغــل فــي ٢٠٠٣، للتقليل مــن تأثير 

ولايتي أيوا ونيوهامبشر في سير العملية الانتخابية التي يعقدانها مبكراً.

التصويت  عشوائياً،  اختياره  يتم  الأقاليم،  أو  الولايات  من  أي تجمّع  يمكن  الأولــى،  المرحلة  في 
ما دام أنّ عدد أصواته يساوي ثمانية في المجمّع الانتخابي (١٢). أماّ أقاليم ساموا، غوام، بورتوريكو 

والجزر العذراء ومقاطعة كولومبيا فيحسب صوت واحد لكل منها.

Thomas Gangale, «The California Plan: A 21st Century Method for Nominating Presidential Candi- (١١)
dates,» PS: Political Science and Politics, vol. 37, no. 1 (January 2004).

(١٢) يتم حساب عدد الأصوات هنا بحسب عدد الدوائر الانتخابية البالغ ٤٣٥ دائرة فقط، دون حساب عدد أصوات 
حصة كل ولاية في مجلس الشيوخ والبالغ صوتين (انظر الفصل التاسع حول المجمع الانتخابي).
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ومع تقدم سير الانتخابات، يــزداد عدد الأصــوات المتنافس عليها بمقدار ثمانية في كل مرحلة. 
وتــظــهــر الــحــمــلات الــمــبــكــرة الــتــنــافــس فــي عـــدة ولايــــات صــغــيــرة أو بضعة ولايــــات كــبــيــرة وتــــزداد ضخامةً 

وتأثيراً مع مرور الوقت.

ويؤدي الفرق الكبير في عدد السكان بين الولايات إلى التقليل من تأثير الولايات الكبيرة. فمثـلاً 
دائماً  أي  السابعة،  المرحلة  من  أبكر  تصوِّت  أن  لا يمكن  السكان،  عــدد  في  الأكبر  كاليفورنيا،  ولايــة 
حـــوالـــى نــهــايــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. لــمــعــالــجــة ذلــــك، تـــم تــنــظــيــم الــمــراحــل الأخـــيـــرة مـــن خــطــة كــالــيــفــورنــيــا، 
بحيث انتقلت المرحلة السابعة (7x8) إلى ما قبل الرابعة (8x4)، وانتقلت المرحلة الثامنة إلى ما قبل 

.(6x8) إلى ما قبل السادسة (9x8) وانتقلت التاسعة ،(5x8) الخامسة

تشير الانتقادات الموجهة لهذه الخطة إلى أن نظام الانتقاء العشوائي للولايات يمكن أن يؤدي 
إلى تكاليف سفر عالية للمرشحين.

٢ - خطة ديلوير (١٣)
أوصــــت إحــــدى لــجــان هــيــئــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري بــخــطــة ديــلــويــر (Delaware Plan) عـــام ٢٠٠٠. 
وتنصّ هذه الخطة على تقسيم الولايات والأقاليم إلى أربع مجموعات من حيث عدد السكان. تمثّل 
أصغر اثنتي عشرة ولاية مع الأقاليم المستقلة المجموعة الأولى، وتمثّل أصغر ثلاث عشرة ولاية من 
الولايات المتبقية المجموعة الثانية، وتمثّل الولايات الثلاث عشرة التالية المجموعة الثالثة، وسوف 

تمثّل الولايات الاثنتا عشرة الكبيرة المجموعة الرابعة.

تــصــوِّت المجموعة الأولــــى فــي يـــوم واحـــد فــي شــهــر آذار/مــــــارس. وبــالــرغــم مــن كــونــهــا صــغــيــرة، إلا 
أنها يمكن أن تؤدي دوراً بالغاً في إعطاء الزخم والقوة للمرشحين الناجحين. ويمكن المرشح الذي 
يــمــتــلــك مـــصـــادر مـــحـــدودة أن يــجــري حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــتــقــلــيــديــة «مـــن بـــاب إلـــى بـــــاب». ولــكــن وعــلــى 
النقيض مــن ذلـــك، قــد يــكــون مــن الصعب على الحملة أن تُــجــرى فــي كــل الــولايــات مــن دون مصادر 

تمويل ضخمة، نظراً إلى انتشارها الواسع من ديلوير إلى ألاسكا.

وتــصــوّت المجموعتان الــثــانــيــة والــثــالــثــة فــي يـــوم واحـــد فــي نــيــســان/أبــريــل وأيــار/مــايــو عــلــى الــتــوالــي. 
بينما تصوّت المجموعة الرابعة من الولايات الكبيرة في يوم واحد في حزيران/يونيو. على الرغم من 
أنّ المجموعة الرابعة تصوّت أخيراً، إلا أنّها سوف تحدّد مع ذلك الفائز، لأنها تسيطر على أكثر من 
٥٠ بالمئة من المندوبين إلى المؤتمرات الوطنية. وهكذا يمكن نظرياً الدخول إلى الحملة الانتخابية 

في المراحل الأخيرة، مع إمكان ضمان الفوز بالتسمية.

التمهيدية سيجري  الانــتــخــابــات  إجـــراء  الــخــطــة، لأنّ توقيت  هــذه  على  الكبيرة  الــولايــات  اعــتــرضــت 
في هذه الولايات في وقت متأخر من الموسم الانتخابي، وكان هناك معارضة أيضاً من قبل مندوبي 

Michael J. Ring, «Reforming Primary Politics,» The Tech Online, 4/4/2000, <http://tech.mit.edu/V120/ (١٣)
N17/col17ring.17c.html>.
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ولاية أيوا، لأنها لم تكن في المجموعة الأولى الأكثر أهمية. تتجلّى الانتقادات الأخرى للخطة في 
البعد والمساحة الجغرافية الكبيرة للولايات، وهو ما يحتاج تكاليف سفر عاليةً. وخاف بعض القادة 
الجمهوريين إذا هم تبنّوا من طرف واحــد فإنّهم سيقدّمون خدمة جليلة للديمقراطيين. لأنه من غير 
الديمقراطيون  احتفظ  وإذا  حــزيــران/يــونــيــو.  منتصف  أو  بــدايــة  حتى  حزبهم  مرشح  يعرفوا  أن  الممكن 
بـــجـــدول انــتــخــابــاتــهــم الــتــمــهــيــديــة مـــن دون تــغــيــيــر، عــنــدهــا فــــإنّ هــويــة الــمــرشــح الــديــمــقــراطــي ســـوف تــكــون 
معروفة في آذار/مارس، ما يعني إعطاء الديمقراطيين سبقاً في الانتخابات العامة بمقدار ثلاثة أشهر.

لأجـــل كــل ذلـــك خضعت خــطــة ديــلــويــر للتصويت فــي الــمــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري عــام 
٢٠٠٠ وتم رفضها.

٣ - خطة تدوير الانتخابات التمهيدية بين المناطق

دعمت الهيئة القومية لأمناء الولايات العامين فكرة نظام تدوير الانتخابات التمهيدية بين المناطق 
الغرب  الــغــرب،  مناطق:  أربــع  إلــى  الــبــلاد  تقسيم  بعد   ،(١٤)(Rotating Regional Primary System) 
الأوســـط، الــجــنــوب، والــشــمــال الــشــرقــي. وخــلافــاً لخطة ديلوير وخــطــة أمــريــكــا، فـــإنّ هــذه الخطة سوف 

تخفّض تكاليف الحملات الانتخابية، وذلك بحصر الانتخابات التمهيدية في مناطق متجاورة.

ويــقــتــرح الــكــاتــب والــعــالــم الــســيــاســي لاري ســابــاتــو، وهـــو مـــن مـــؤيّـــدي هـــذه الــخــطــة، أن يــتــم اخــتــيــار 
ترتيب المناطق بالقرعة التي يمكن أن تُجرى في الأول من كانون الثاني/يناير من السنة الانتخابية، 
بــدلاً من مبدأ التدوير السابق. إضافة إلى ذلــك، فهو يقترح أن تُجري بعض الولايات الصغيرة بعدد 
الــســكــان، مثل ولايــتــي أيـــوا ونيوهامبشر انتخاباتها فــي وقــت أبــكــر مــن الانــتــخــابــات الــتــي تــقــوم بها أول 

منطقة، ما يسمح بالاستفادة من النظام الحالي.

تتضمّن الانتقادات الموجّهة إلى هذه الخطة، ارتفاع تكاليف دخول مثل هذه الانتخابات قياساً 
عــلــى الــخــطــط الأخــــرى، لأن ربـــع الــســكــان ســـوف يــصــوّتــون فــي المنطقة الأولــــى. كــذلــك تــعــانــي الخطة 
مــســألــة الــتــحــيّــز الــســيــاســي فــي مــنــاطــق معينة (الــجــنــوب والــشــمــال الــشــرقــي)، حــيــث تــؤثّــر عــلــى نــحــو غير 

متناسب في اختيار المرشح الرئاسي.

٤ - خطة الانتخابات التمهيدية بين المناطق (١٥)

البلاد  التمهيدية بين المناطق (Interregional Primary Plan) تقسّم  الانتخابات  بحسب خطة 
إلــى مناطق جغرافية. تــصــوّت أولاً إحـــدى الــولايــات مــن كــل منطقة مــن المناطق الــســت الــتــي تشملها 

 «Presidential Selection: A Guide to Reform,» (The UVA Center for Government Studies, Washington, (١٤)
DC).
 «Rep. Levin Welcomes Senate Introduction of Presidential Primary Reform Bill,» levin.house.gov, (١٥)
Washington, DC, 6 September 2007, <http://levin.house.gov/press-release/rep-levin-welcomes-senate-introduct 
ion-presidential-primary-reform-bill>.
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الخطة في أحد الانتخابات التمهيدية التي تُجرى من آذار/مــارس حتى حزيران/يونيو. يوجد في كل 
مــن هــذه الانتخابات عــدد كبير مــن الاحــتــمــالات. يتم ترتيب إجـــراء الانتخابات فــي الــولايــات فــي كل 
منطقة من المناطق بالقرعة. وفي دورة زمنية تتألّف من أربعٍ وعشرين سنة، فإنّ لكل ولاية الفرصة أن 

تُجرى انتخاباتها قبل كل الولايات الأخرى.

إن الانــتــقــاد الأســـاســـي الــمــوجّــه لــلــخــطــة هـــو أن تــكــالــيــف الــســفــر ســـوف تــكــون عــالــيــة جـــــداً. فــفــي كل 
لمعظم  وخــلافــاً  فــعّــالــة.  حملاتهم  تــكــون  حتى  الــبــلاد  كــامــل  يــغــطّــوا  أن  المرشحين  على  انتخابية،  دورة 
خطط الإصــلاح، فــإنّ هذه الخطة سوف تقلّل إمكان المرشحين القليلي الموارد من النجاح. إضافة 
إلى ذلك يمكن أن تقع القرعة على ولايات صغيرة إلى جانب بعض الولايات الكبيرة، وهو ما يقلل 
دوائــر  ميريلاند (٨  مثل  الحجم  متوسطة  ولايــة  اقــتــران  تــم  إذا  مثـلاً  المرشحين.  اختيار  فــي  تأثيرها  مــن 
انتخابية)، بولاية مثل كاليفورنيا (١٣٠ دائــرة انتخابية)، فــإنّ ميريلاند سيكون لها أهمية قليلة. وعلى 

العكس، إذا تمّ اقتران ميريلاند بولايات أصغر (٤٥ دائرة) فسوف تكون ميريلاند فجأةَ ذات أهمية.

٥ - خطة ضبط توقيت الانتخابات

فــي الانــتــخــابــات التمهيدية لــلــحــزب الــجــمــهــوري عـــام ٢٠٠٨، عــوقــبــت الـــولايـــات الــتــي أجـــرت هــذه 
الانتخابات على نحوٍ مبكّر بتقليل عدد المندوبين الذين يمكن إرسالهم إلى المؤتمر الوطني للحزب 
 (Timing بنسبة ٥٠ بــالــمــئــة، مــا دفـــع بــعــض الجمهوريين إلـــى اقــتــراح خــطــة ضــبــط تــوقــيــت الانــتــخــابــات
(Adjustment. وبــحــســب هـــذه الــخــطــة، فــــإنّ الـــولايـــات الــتــي تــجــري الانــتــخــابــات عــلــى نــحــوٍ مــبــكّــر أو 

مــتــأخــر، ســـوف تــرســل عــــدداً أقـــل أو أكــثــر مــن الــمــنــدوبــيــن إلـــى الــمــؤتــمــر الــوطــنــي بــمــا يتناسب مــع تــاريــخ 
عقدها. مثـلاً إذا سمحت إحــدى الــولايــات بــإجــراء انتخاباتها قبل الأول من آذار/مــــارس، فإنّها ترسل 
٤٠ بالمئة مــن عــدد المندوبين فــقــط؛ أمــا الــولايــات الــتــي تجريها خــلال آذار/مــــــارس، فــإنّــهــا تــرســل ٦٠ 
بالمئة من المندوبين، وخلال نيسان/أبريل ٨٠ بالمئة، وخلال أيار/مايو ترسل ١٠٠ بالمئة، وخلال 

حزيران/يونيو ترسل ١٢٠ بالمئة من عدد المندوبين.

يــتــجــلــى تــأثــيــر هـــذه الــخــطــة بــتــجــمــيــع عـــدد مـــن الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة فـــي الأول مـــن كـــل شــهــر وفــق 
تــرتــيــب زمــنــي مــعــيــن. ويــبــقــى لــهــم حــريــة تــوقــيــت انــتــخــابــاتــهــم، ولكنها تعطيهم الــحــافــز لعقدها فــي وقــت 
مــتــأخــر. الــجــانــب الــســيــئ فـــي هــــذه الــخــطــة، أنـــهـــا لا تــقــلّــل مـــن زمــــن الــســفــر الـــــذي تــقــدمــه بــعــض الــخــطــط 
الأخرى، لكن في المقابل تسمح بتجميع انتخابات مجموعة من الولايات في مناطق مختلفة طوعاً، 

وإجرائها في انتخابات كبيرة (Supper-primary) كما كانت تُجرى في الماضي.

سابعاً: الانتخابات التمهيدية ما لها وما عليها

إنّ الانتخابات التمهيدية فكرة سياسية لامعة، طوّرها بالزمن والتجربة النظام السياسي الأمريكي 
بــوجــه خـــاص، فــلا بــد مــن عملية تصفية مــا بــيــن مــرشــحــيــن كــثــيــريــن، يــنــتــشــرون عــلــى مــســاحــات جغرافية 
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شاسعة، ويمثلون أطيافاً سياسية واجتماعية وثقافية وإثنية مختلفة ومتعددة. وذلك حيوي وضروري 
لإبراز المرشح الأفضل على الأقل من وجهة نظر المقترعين. بالرغم من اعتبار الكثيرين أنّ العملية 
ذلك  مــع  تبقى  أنّــهــا  إلا  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى  تكون «ديمقراطية»  أن  مــن  بعيدة  هــذه  الديمقراطية 

أفضل ما يمكن الاعتماد عليه حتى الآن، مع وجود الإمكانية الدائمة للتحسين والتطوير.

مفتوحاً،  النظام  كــان  فكلما  ظــاهــرة «الإغــــارة»،  هــو  التمهيدية  الانتخابات  عيوب  أكبر  أحــد  ويبقى 
كـــان هــنــاك مــجــال «لـــلإغـــارة»، أي أن يــدلــي الــمــقــتــرعــون بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات التمهيدية للحزب 
الآخــر أمـلاً في انتخاب مرشح معارض ضعيف، ليخوض الانتخابات أمــام مرشح قوي من حزبهم، 

وهو ما يسبّب التوتّر في العلاقات بين الأحزاب السياسية.

بــــالــــرغــــم مـــــن أن تـــصـــنـــيـــف الانــــتــــخــــابــــات إلــــــى مـــغـــلـــقـــة - نـــصـــف مـــغـــلـــقـــة؛ مـــفـــتـــوحـــة - نـــصـــف مـــفـــتـــوحـــة، 
مــســتــخــدمــة بــشــكــل شـــائـــع مـــن جـــانـــب الأكـــاديـــمـــيـــيـــن الـــذيـــن يــــدرســــون أنــظــمــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة في 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، إلا أنّ هــــذه الــتــصــنــيــفــات لا تـــشـــرح كــلــيــاً الاخـــتـــلافـــات الــصــغــيــرة جـــــداً الـــتـــي يمكن 
مشاهدتها من ولاية إلى ولاية، وتبقى مع ذلك مفيدة جداً، ولها تطبيقات عملية بالنسبة إلى جمهور 
الناخبين والموظفين القائمين على هذه الانتخابات، وكذلك بالنسبة إلى المرشحين أنفسهم. إلا أنها 
وبحسب مشاركة المقترعين في العملية الانتخابية، يمكن أن تــؤدّي إلى إضعاف الأحــزاب الصغيرة 
الولاية  هــذه  في  تجرى  التي  التمهيدية  الانتخابات  نــوع  على  فقط  تقريباً  يتوقف  وذلــك  والمستقلين، 
أو تلك. فأنظمة الانتخابات المفتوحة أو نصف المفتوحة تعوض بعض الغبن الذي يمكن أن يلحق 
بالمستقلين الذين في إمكانهم اختيار أي من الانتخابات التمهيدية سيشاركون فيها كل سنة. أما في 

الانتخابات التمهيدية المغلقة، فإنّ المستقلين الحقيقيين مستبعدون عملياً من هذه العملية.

الــجــانــب الأكـــثـــر حــــدةً لــهــذا الــتــصــنــيــف فـــي عــمــلــيــة الانــتــخــابــات هـــو تــأثــيــره فـــي الــمــرشــحــيــن أنــفــســهــم. 
فــمــهــمــا يــكــن نــــوع الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي، مــغــلــقــاً أو مـــفـــتـــوحـــاً، فــهــو يــمــلــي عــلــى الــمــرشــحــيــن الــطــريــقــة الــتــي 
سيديرون حملاتهم الانتخابية فيها. ففي النظام المغلق، يجب على المرشح أن يعتمد على الموالين 
الأقوياء الذين ينتمون إلى أقصى حد من الطيف الأيديولوجي الذي يمثّله، أما في النظام المفتوح، 

فعلى المرشّح أن يتحرك نحو الوسط، أمـلاً في الحصول على الأغلبية.

يــقــول «دانــيــيــل هـــانـــان»، وهـــو ســيــاســي بــريــطــانــي، وعــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي: «إنّ الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة الــمــفــتــوحــة، هـــي أفـــضـــل فـــكـــرة فـــي  الــســيــاســة الـــمـــعـــاصـــرة، إنّـــهـــا تـــحـــوّل الــســلــطــة مـــن أصــحــاب 
الخلفية،  المقاعد  أصــحــاب  إلــى  الأمــامــيــة  المقاعد  أصــحــاب  مــن  المقترعين،  إلــى  الحزبية  المناصب 
ومــــن الـــــــوزراء إلــــى أعـــضـــاء الــبــرلــمــان. إنــهــا تــجــعــل الــهــيــئــات الــتــشــريــعــيــة مــتــنــوعــة أكـــثـــر، والــمــشــرعــيــن أكــثــر 

استقلالية».





١٩٧

الفصل العاشرالفصل العاشر

المؤتمرات الحزبية

المؤتمر الحزبي هو مؤتمر سياسي تعقده كل أربــع سنوات معظم الأحــزاب السياسية التي تريد 
هو  المؤتمرات  هــذه  لمثل  الرسمي  الهدف  يُعد  التالية.  الرئاسية  الانتخابات  إلــى  بمرشحين  تدفع  أن 
اخــتــيــار مــرشــح الــحــزب لــلــرئــاســة، إضــافــة إلــى تبنّي تقرير يبيّن مــبــادئ الــحــزب وأهـــدافـــه، وهــو مــا يعرف 
بـــاســـم الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــزبـــي، وكـــذلـــك اعـــتـــمـــاد قـــواعـــد الـــنـــشـــاط الـــحـــزبـــي، بــمــا فــيــهــا قـــواعـــد عــمــلــيــة الــتــســمــيــة 

للمرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة.

تــخــلّــت الــمــؤتــمــرات الــحــزبــيــة مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن فــعــلــيــاً عـــن أدواره الأصــلــيــة، 
وأضحت الآن كمناسبات طقسية أو شعائرية، نظراً إلى التغيّرات التي طرأت على قوانين الانتخاب، 
وكـــذلـــك الـــبـــرنـــامـــج الـــزمـــنـــي لــلانــتــخــابــات الــحــزبــيــة والــتــمــهــيــديــة، والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــجـــرى فــيــهــا الــحــمــلات 

الانتخابية.

عملياً عندما يتم الحديث عن مؤتمرات تسمية المرشح الرئاسي في خضم الانتخابات الرئاسية 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تُــــجــــرى كــــل أربــــــع ســــنــــوات، فـــإنـــه يــقــصــد بـــهـــا الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
والـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. تــســمّــي بــعــض الأحـــــــزاب الــصــغــيــرة مــرشــحــيــهــا لــلــرئــاســة عبر 

المؤتمرات أيضاً، مثل حزب الخضر والحزب الاشتراكي وحزب الدستور وحزب الإصلاح.

أولاً: لمحة تاريخية

فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، اجـــتـــمـــع أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات الـــحـــزبـــيـــة لأحـــزابـــهـــم 
ليختاروا مرشحاً عن كل حــزب. وقــاد صــراع المصالح بين أعضاء الكونغرس من الــولايــات الشرقية، 
والأمريكيين من الولايات الغربية - الذين انضموا حديثاً إلى الاتحاد - إلى النزاع الحاد في ما بينهم 
فــي خــضــم الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت عـــام ١٨٢٤. وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء رفـــض قــســم مــن أعــضــاء الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي - الــجــمــهــوري الــمــرشــح الـــــذي تــمــت تــســمــيــتــه فـــي انــتــخــابــات الـــحـــزب ولـــيـــام كــــروفــــورد من 
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جــورجــيــا، ودعــمــوا بــدلاً منه كـلاً مــن جــون كوينزي آدامـــز وهــنــري كلي وأنـــدرو جــاكــســون، الــذيــن فــازوا 
بعدد أكبر من الولايات.

اخــتــيــار مرشح  وفــي عــام ١٨٣١، اجتمع حــزب «ضــد الــمــاســونــيــة» فــي بالتيمور - ميريلاند بــهــدف 
رئاسي وحيد مقبول من قيادة الحزب في انتخابات ١٨٣٢. وقام بعدها كل من الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري (بعد عام ١٨٥٤) بالحذو حذوهم.

المرشحين.  تسمية  فــي  حــيــويــاً  دوراً  وأدت  ســاخــنــة،  قــضــايــا  الــــدوام  عــلــى  التسمية  مــؤتــمــرات  كــانــت 
الأمــراء  يحوكها  التي  للمؤامرات  ومرتعاً  والشفافية،  الديمقراطية  من  البعد  كل  بعيدة  العملية  وبقيت 
السياسيون الذين يعيّنون أو على الأقل يسيطرون تقريباً على معظم المندوبين. وكان الفوز بالترشيح 

يتضمن مفاوضات مكثفة واقتراعات متعددة في ما بينهم.

في  معظمها  ولايـــات -  عــدة  رسمية  غير  بصفة  تبنّت  أن  بعد  الحزبية  المؤتمرات  بريق  يخبو  وبــدأ 
الـــغـــرب - الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة خــــلال مـــا يــســمــى «الــحــقــبــة الــتــقــدمــيــة» فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. 
وتراجع دورها أكثر فأكثر بعد تقرير لجنة ماكفرن - فريزر عام ١٩٦٨ التي أوصت باستخدام طريقة 
جانب  من  رسمية  بصفة  الانتخابات  هــذه  تبني  تم  وأخــيــراً  المرشحين.  لاختيار  التمهيدية  الانتخابات 
اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عام ١٩٦٨، بينما تبنّتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عام 
١٩٧٢. مــنــذ ذلـــك الــوقــت، أصــبــح نصيب المرشحين مــن أصــــوات مــنــدوبــي الــمــؤتــمــر الــوطــنــي يتوقف 

على نتائج التصويت في الانتخابات التمهيدية.

ثانياً: إدارة المؤتمرات الحزبية

١ - التقويم الزمني

من وجهة نظر الأحزاب، تبدأ دورة المؤتمر منذ اللحظة التي تتم فيها الدعوة إلى انعقاد المؤتمر، 
ويتم إصدار الدعوة عادةً قبل ثمانية عشر شهراً من انعقاده، والدعوة هي عبارة عن اقتراح من الحزب 
على المستوى الــقــومــي لــفــروع الــحــزب فــي الــولايــات والأقــالــيــم للاجتماع لاخــتــيــار الــمــرشــح الــرئــاســي. 
تبيّن الدعوة عدد المندوبين الذين يمكن إرسالهم من كل الولايات والأقاليم إضافة إلى قواعد عملية 

التسمية.

الحزب  عقد   ١٩٥٦ عــام  منذ  لكن  الأحــــزاب،  بين  المؤتمرات  عقد  ترتيب  تملي  قــاعــدة  توجد  لا 
الــحــاكــم مــؤتــمــره ثــانــيــاً فــي الــتــرتــيــب. وبــيــن عــامــي ١٨٦٤ و١٩٥٢، أتـــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي ثــانــيــاً في 
الــتــرتــيــب بــاســتــثــنــاء مــؤتــمــر ١٨٨٨. وفـــي عـــام ١٩٥٦، عــنــدمــا كـــان دوايــــت أيــزنــهــاور رئــيــســاً حــاكــمــاً، فــإنّ 
أولاً.  مــؤتــمــره  يعقد  السلطة  خـــارج  هــو  الـــذي  الــحــزب  راح  الحين  ذلــك  ومــنــذ  أولاً،  أتـــوا  الديمقراطيين 
الترتيب  في  ثانياً  مؤتمره  وعقد  الحاكم  الحزب  هو  الديمقراطي  الحزب  كــان  و١٩٥٦،   ١٩٣٦ وبين 
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أو  الأبــيــض  البيت  بسبب شغلهم  ثانياً  عقده  كــان  إذا  فيما  الــواضــح  غير  مــن  لكن  الحقبة،  تلك  خــلال 
لأنّهم كانوا يعقدون مؤتمرهم دائماً في الترتيب الثاني.

عقدت مؤتمرات الأحزاب الكبيرة منذ عام ١٩٥٢، في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس. وبين 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن و٢٠٠٤، تـــم تــنــظــيــم مــؤتــمــري الــحــزبــيــن الــكــبــيــريــن بــفــاصــل زمــنــي قــــدره شهر 

واحد، وهو الفاصل الذي تجري خلاله الأولمبياد الصيفية.

ومؤتمر   ١٩٧٢ لعام  الجمهوري  الــحــزب  مؤتمر  باستثناء  أيـــام،  أربــعــة  مــدة  المؤتمر  أعــمــال  تستمر 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي لــعــام ٢٠١٢، حــيــث اســتــغــرقــت أعــمــال كــل منهما ثــلاثــة أيــــام. وكــذلــك استغرقت 
أعمال المؤتمر الجمهوري في عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ مدة ثلاثة أيام فقط بسبب أحوال الجو السيّئة.

تسعى الأحــــزاب إلـــى عــقــد مــؤتــمــراتــهــا الــحــزبــيــة فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــســنــة الانــتــخــابــيــة حــتــى تجمع 
أكبر قدر من التمويل لحملاتها الانتخابية، لأن قوانين تمويل الحملات الانتخابية تسمح للمرشحين 

بالحصول على التمويل الحكومي والخاص قبل تاريخ انعقاد المؤتمر وليس بعده.

٢ - المشاركة في أعمال المؤتمر
يضع كل حزب قواعده الخاصة لمشاركة الممثلين في المؤتمر. عموماً يخصص الحزب في كل 
ولايــة وإقليم عــدداً محدداً من الممثلين الذين يحق لهم الانتخاب، يسمى كل فــرد منهم المندوب، 
تحدد  الــتــي  والــعــوامــل  الخاصة  صيغته  حــزب  كــل  ويملي  الــوفــد.  أو  المندوبين  بمجموعهم  ويــســمّــون 
حــجــم كـــل وفــــد (Delegation)، مــثــل: عــــدد الـــســـكـــان، ونــســبــة مــمــثــلــي الـــولايـــة فـــي الــكــونــغــرس أو عــدد 
الموظفين الحكوميين من تلك الولاية الذين هم أعضاء في الحزب، وخيارات المقترعين المفضلة 
في الولاية خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. ويتحكّم في اختيار المندوبين ونوابهم أيضاً القانون 

الداخلي للحزب في الولاية، وبعض الأحيان قانون الولاية.

في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام ٢٠٠٤، شارك ٤٣٥٣ مندوباً و٦١١ نائب مندوب. 
بــيــنــمــا كــــان لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري ٢٥٠٩ مــنــدوبــيــن و٢٣٤٤ نـــائـــب مــــنــــدوب. وشــهــد 
الرسمي  العمل  فــي  لا يسهمون  الــحــضــور،  مــن  آخــر  عـــدداً  الرسميين  المندوبين  إلــى  إضــافــة  المؤتمر، 
دوليين،  ومراقبين  ومرافقيهم،  المدعوين  والضيوف  المندوبين،  غير  الــحــزب  موظفي  مثل  للمؤتمر، 
الأعمال  وأصحاب  والمتظاهرين  والمتطوعين  الإعــلام  وسائل  في  العاملين  من  وفيرة  أعــداد  وكذلك 

المحليين.

٣ - المدينة المضيفة
يعقد المؤتمر عــادةً في مدينة كبيرة، يتم اختيارها من جانب منظمي المؤتمر الوطني وذلــك من 
١٨ إلى ٢٤ شهراً قبل انعقاد انتخابات تسمية الحزب. وبعد أن توسّعت مؤتمرات الحزبين الكبيرين 
وتــضــخّــم الــجــانــب الإعـــلانـــي مــع مــا يــتــبــع ذلـــك مــن تــأثــيــر اقــتــصــادي ذي شــــأن، أضــحــت الــمــدن تتنافس 
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وأماكن  الفارهة،  الضيوف  نــزول  وأماكن  الفسيحة  لقاعاتها  تسوّق  فهي  المؤتمرات،  لاستضافة  بشدة 
التسلية إضافة إلى تقديمها حوافز مالية للمشاركين.

الأجــــزاء البعيدة من  إنّ أمــاكــن انــعــقــاد الــمــؤتــمــرات الأولــــى، كــان يمليه صعوبة نقل المندوبين مــن 
البلاد. أما في الوقت الحاضر فتؤدي الرمزية السياسية دوراً في اختيار المدينة المضيفة بنفس القدر 
الـــــذي تـــؤديـــه الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة والإداريـــــــــة. فــيــمــكــن أن تُـــخـــتـــار مــديــنــة لــتــحــســيــن مـــوقـــف أحــــد أعــضــاء 

الحزب، أو لتقديم العرفان للقاطنين في تلك الولاية بسبب مواقفهم من الحزب.

عُــقــدت الــمــؤتــمــرات تــاريــخــيــاً داخـــل مــراكــز الــمــؤتــمــرات، لــكــن فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، فــضّــل الــحــزبــان 
وعقدت  الحضور،  مــن  المتزايد  الحجم  مــع  للتكيّف  الرياضية  والملاعب  الرياضة  حلبات  الكبيران 
في الصالات الرياضية المغلقة لأنّها تكون حرة خارج الموسم الرياضي، وهو ما يسمح بالمزيد من 

الوقت لعملية التحضير للمؤتمر.

٤ - أعمال المؤتمر

يــعــقــد نــاشــطــو الـــحـــزب خــــلال الــنــهــار الاجــتــمــاعــات والـــلـــقـــاءات الــجــمــاهــيــريــة ويــعــمــلــون عــلــى صــوغ 
البرنامج الحزبي. بينما تأخذ عملية الاقتراع والخطابات مكانها في ساعات المساء.

ويـــســـتـــغـــرق الـــعـــمـــل الـــروتـــيـــنـــي عـــــــادةً الـــيـــومـــيـــن الأولــــيــــن مــــن الـــمـــؤتـــمـــر، مـــثـــل فـــحـــص الأوراق الــثــبــوتــيــة 
البرنامج  واعــتــمــاد  المؤتمر  على  القائمين  انــتــخــاب  وإجـــــراءات  الــقــواعــد  على  والــمــصــادقــة  للمندوبين، 
الانتخابي. بينما تُجرى عملية الاقتراع عــادةً في اليوم الثالث، وتسمية المرشّحين وقبولهم في اليوم 
الأخير. وقد ألغيت الكثير من هذه التقاليد في المؤتمرات الأخيرة، لكن الشيء الذي ظل ثابتاً على 

الدوام هو أن ينتهي المؤتمر بخطاب قبول المرشح.

٥ - البرنامج الحزبي الانتخابي

يصدر عن كل مؤتمر إعلان عن مبادئ الحزب يعرف بالبرنامج الحزبي، ويحتوي على الأهداف 
والــمــقــتــرحــات الـــتـــي تـــعـــرف بــمــا يــســمــى الـــبـــنـــود الــرئــيــســة. يــتــم اقــــتــــراح جــــزء ضــئــيــل مـــن الــبــرنــامــج الــحــزبــي 
كسياسة عامة. ومعظم اللغة المستخدمة في البرنامج الحزبي هي لغة عامة، بينما تكتب أقسام أخرى 
للبيانات  وخــلافــاً  الــحــزب.  ضمن  المصالح  مجموعات  أو  الفئات  بعض  لتخاطب  بدقة  البرنامج  من 
لأنّ  ولا للمرشّح.  للحزب  مــلــزمِ  غير  الحزبي  البرنامج  فــإنّ  الأوروبــيــة،  الـــدول  مــن  كثير  فــي  الانتخابية 
الــبــرنــامــج الــحــزبــي عــقــائــدي، أي نــظــري، أكــثــر مــن كــونــه ذرائــعــيــاً أو واقــعــيــاً. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، حــاول 
للحزب  الانتخابي  البرنامج  في  بذلك  المتعلق  البند  لتعديل  بقوة  الضغط  الإجهاض  عن  المدافعون 
هذا  يعرض  النهاية لــم  وفــي  الــحــركــة،  هــذه  ضــد  بشراسة  المحافظون  ووقــف   ،١٩٩٦ عــام  الجمهوري 

التعديل أبداً للنقاش.
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٦ - الاقتراع
فــي معظم  روتينية  الــمــؤتــمــرات الحزبية  فــي  الاقــتــراع  عملية  كــانــت  الــمــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات  منذ 
وحيدة  اقتراع  قائمة  وكانت  للشك،  عرضةً  كــان  ما  قليـلاً  الكبيرة  الأحــزاب  مرشحي  فاختيار  الأحــيــان؛ 

في المؤتمر تفي بالغرض.

يبدأ كل وفد بالتصويت للمرشح الذي يعبر في العادة عن خيار الولاية أو الإقليم الذي ينتمي إليه، 
وقبل أن تبدأ أعمال المؤتمر الحزبي فعلياً، غالباً ما يكون هناك تخمين في ما إذا كان سيظهر مرشح 
قوي أم لا، يستطيع الحصول على أغلبية أصوات المندوبين في نهاية موسم الانتخابات التمهيدية. 
يأخذ   (Brokered Convention) فــإنّ سيناريو آخر يسمّى مؤتمر التسوية هذا المرشح،  إذا لم يظهر 
مــكــانــه، إمّـــا خـــلال الــمــؤتــمــر وإمـــا فــي وقـــت قــريــب مــنــه. تــجــري فــي هـــذا الــمــؤتــمــر مــســاومــات وتــنــازلات 
مــتــبــادلــة بــيــن الــمــرشــحــيــن والــــوفــــود، تــفــضــي إلــــى تــصــويــت وفــــود الــمــرشــح الــضــعــيــف لــمــصــلــحــة الــمــرشــح 
في  النسبي  نــظــام التمثيل  يعتمد  الــحــزب  كــان  إذا  السيناريو  هــذا  وقـــوع مثل  احــتــمــال  الــمــتــقــدم. ويــــزداد 

حساب عدد الأصوات.

وفي المؤتمرات الحزبية الأخيرة أصبح اعتيادياً أن يحض المرشح الخاسر في الموسم التمهيدي 
مــنــدوبــيــه عــلــى الاقــــتــــراع لــلــمــرشــح الــفــائــز كـــإشـــارة إلــــى وحــــدة الـــحـــزب. ويــصــبــح الاقــــتــــراع عــنــدهــا اقــتــراعــاً 
بـــالإجـــمـــاع، كــمــا حــصــل فـــي مــؤتــمــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ٢٠٠٨، بــعــد أن حــصــلــت هـــيـــلاري كلينتون 
بالتهليل  أوبــامــا  لــبــاراك  رسمياً  صوتت  فــي المؤتمر  لكن  المندوبين،  مــن  ألــف  مــن  أكثر  أصـــوات  على 

والتصفيق، جاعلة من الاقتراع اقتراعاً بالإجماع.

المؤتمرات  في  للتصويت  كطريقة   ،(Roll Call) والأقاليم  الولايات  على  بالاسم  المناداة  تُعتمد 
الـــحـــزبـــيـــة. يـــقـــوم رئـــيـــس جـــلـــســـات الـــمـــؤتـــمـــر خـــلالـــهـــا بـــاســـتـــدعـــاء كــــل ولايــــــة بـــاســـمـــهـــا، وبـــحـــســـب الــتــرتــيــب 
الأبجدي تأتي ألاباما أولاً لينتهي بولاية وايمينغ. يبدأ المتحدث باسم الولاية خطابه الحماسي عن 
تاريخ الولاية وجغرافيتها وعن موظفي الحزب المنتخبين البارزين فيها، ويمكنه أن يختار إما تعداد 
أفراد الوفد، وإما ترك فرصة التحدّث للوفد التالي، لكي يسمح عادةً لولاية بعينها التحدّث، وعموماً 

هي الولاية التي يأتي منها مرشح الرئيس أو نائب الرئيس المرتقبين.

أمـــا الاقـــتـــراع عــلــى تــرشــيــح نــائــب الــرئــيــس فـــي الــمــؤتــمــرات الــحــزبــيــة، فــقــد كـــان دائـــمـــاً عـــرضـــةً للجدل 
والخلاف، كما كانت الحالة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام ١٩٧٢ حيث برز خمسون 
مرشحاً لمنصب نائب الرئيس. ومنذ عام ١٩٨٨، قرّر الحزبان تسمية المرشح بتعليق قواعد الاقتراع 

.(Acclamation) والإعلان عن تسميته بالتهليل والتصفيق ،(Suspending the Rules)

٧ - الخطابات
تعطى الــفــرصــة للشخصيات الــثــانــويــة فــي الــحــزب لإلــقــاء خطاباتها فــي الــنــهــار، ويــتــم عرضها على 
فتتمتّع  تلفزيونية  قــنــوات  عــلــى  تــعــرض  الــتــي  الليلية  الــخــطــابــات  أمـــا  الــجــمــهــور.  قليلة  تلفزيونية  قــنــوات 



٢٠٢

بجمهور واســع، فيحتفظ بها للخطابات الكبيرة التي تلقيها شخصيات الحزب البارزة والشخصيات 
العامة المرموقة.

يــمــكــن أن يـــخـــصّـــص مــنــظــمــو الـــمـــؤتـــمـــر واحــــــــداً مــــن هـــــذه الـــخـــطـــابـــات لـــعـــرض الـــنـــقـــاط الأســـاســـيـــة فــي 
المؤتمر (Keynote Address)، وهو خطاب يشدّد على قضايا المؤتمر الرئيسية وأهدافه السياسية.

الرئيس  لمنصب  المرشحين  مــن  الرسمية  الــقــبــول  خــطــابــات  عـــادةً  المؤتمر  مــن  الأخــيــر  الــيــوم  يظهر 
ونائب الرئيس. وتبث خطابات القبول عبر الشبكات التلفزيونية الكبيرة، لأنها تلقى بالغ الاهتمام في 
المؤتمر، وتكون قاعاته مكتظة في ذلك الوقت. بعد ذلك، يتم إطلاق البالونات ويحتفل المند وبون 

بالتسمية.
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الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر

المجمّع الانتخابي

يــعــدّ الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي (١) فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــؤســســة الــتــي تنتخب رســمــيــاً الــرئــيــس ونــائــب 
الرئيس كل أربع سنوات، أي أنّ هذين الأخيرين لا ينتخبان مباشرةً من جانب المواطنين الأمريكيين، 
وإنّما ينتخبان من طريق مجموعة من الناخبين الذين يتم اختيارهم باقتراع شعبي في كل ولاية على 

حدة.

يــســتــخــدم كــلــمــة «نــاخــبــيــن» (Electors)، فـــــإنّ عـــبـــارة الــمــجــمّــع  الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي  بـــالـــرغـــم مـــن أنّ 
الانتخابي (Electoral College)، أو أي تسمية أخرى لم تستخدم في البداية لتصف هؤلاء الناخبين 
جـــمـــاعـــيـــاً. ولـــــم تــســتــخــدم الـــعـــبـــارة إلا فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر كــتــوصــيــف جــمــاعــي 
لمجموع الناخبين الذين يقترعون الرئيس ونائبه. حيث كتبت العبارة في القانون الاتحادي في عام 

.١٨٤٥

الــولايــات، إضافة إلــى الناخبين عن مقاطعة كولومبيا  يخصّص عــدد من الناخبين لكل ولايــة من 
(الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــاً بــواشــنــطــن د. س)، أمــــا الــمــقــاطــعــات والأقـــالـــيـــم الأخــــــرى الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة فــلــيــس لــهــا أي نــاخــبــيــن. يـــســـاوي عــــدد الــنــاخــبــيــن لــكــل ولايـــــة عــــدد مــمــثــلــيــهــا فـــي الــكــونــغــرس. 
المجمع  إلــى  ناخبين  إرســـال  حــق  كولومبيا  مقاطعة  والعشرين  الثالث  الــدســتــوري  التعديل  منح  وبعد 
الانــتــخــابــي، أصــبــح لها عــدد منهم مــســاوٍ لناخبي الــولايــات الأقـــل عـــدداً بــالــســكــان، وهــو ثــلاثــة أصــوات 
حالياً. يضم المجمّع الانتخابي ٥٣٨ ناخباً وهو يساوي عدد أعضاء مجلس النواب الـ ٤٣٥، إضافة 
إلــــى عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٠٠، ويـــضـــاف إلــيــهــم ثـــلاثـــة نــاخــبــيــن عـــن مــقــاطــعــة 
الإجــمــالــي غير ثــابــت، حيث يمكن أن يتغير وفــقــاً للإحصاء السكاني  كولومبيا كما مــرّ ذكـــره. والــعــدد 
الــذي يجري كل عشر سنوات. يتعهّد النّاخبون اختيار رئيس ونائب رئيس محدّدين، ومع ذلك فإن 

النّاخبين غير الملتزمين بأي مرشح رئاسي هو أمر وارد أيضاً.

 Gary Bugh, ed., Electoral College Reform: Challenges and Possibilities (New York: Ashgate Publishing, (١)
Ltd., 2010), p. 40.
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إن طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــمـــجـــمّـــع الانـــتـــخـــابـــي هــــي طـــريـــقـــة الـــفـــائـــز الـــــــذي يـــحـــصـــد كــــل الأصـــــــوات 
بــمــعــظــم  يـــفـــوز  الــــــذي  الــــرئــــاســــي  بـــالـــمـــرشـــح  الـــنـــاخـــبـــيـــن  كــــل  يـــلـــتـــزم  أن  يــعــنــي  هـــــذا   ،(Winner-Take-All)

اللتين   ،(Nebraska) ونبراسكا   (Maine) مــايــن  ولايــتــي  فــي  الناخبين  باستثناء  الــولايــة،  فــي  الأصـــوات 
تستخدمان «طريقة الدائرة البرلمانية» (Congressional District Method)، حيث يتم الاقتراع على 
ناخبين اثنين على مستوى الولاية ككل، وناخب واحد عن كل دائرة انتخابية. وبالرغم من أنّ القانون 
المناسبات  أنّ  إلا  بعينه،  مرشح  انتخاب  في  نفسه  على  تعهد  أي  بقطع  ناخب  أي  لا يلزم  الاتــحــادي 

التي صوت فيها الناخبون عكس تعهداتهم هي قليلة جداً.

حـــدّد الــتــعــديــل الــعــشــرون لــلــدســتــور الأمــريــكــي كيفية انــتــخــاب الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس فــي المجمّع 
الانــتــخــابــي، فقد ألـــزم كــل نــاخــب أن يضع ورقـــة اقــتــراع لانــتــخــاب الــرئــيــس وأخـــرى لانــتــخــاب نائبه على 
نــحــوٍ مــنــفــصــل. يــفــوز الــمــرشــح بمنصب الــرئــيــس أو بمنصب نــائــب الــرئــيــس إذا حــصــل عــلــى أغــلــبــيــة في 
أصــــوات الناخبين الــتــي تــقــدر بـــ ٢٧٠ صــوتــاً. وعــنــدمــا يخفق الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي فــي اخــتــيــارهــمــا، فــإنّ 
صوتاً  ولايـــة  لكل  ومــنــح  الــرئــيــس.  اختيار  الــنــواب  مجلس  خـــوّل  الأمــريــكــي  للدستور  العشرين  التعديل 
ولكل  الشيوخ  مجلس  يختاره  عندها  الناخبين،  أغلبية  على  الرئيس  نائب  يحصل  لــم  إذا  أمــا  واحــــداً، 

عضو فيه صوت واحد أيضاً (أي بمنزلة جلسة عادية لمجلس الشيوخ).

تــعــرضــت طــريــقــة الــمــجــمّــع الانـــتـــخـــابـــي فـــي انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس ونـــائـــبـــه لــجــمــلــة مـــن الانــــتــــقــــادات، الــتــي 
تأثيراً   (Swing States) المتأرجحة  الــولايــات  تعطي  فهي  إنشائها،  منذ  ديمقراطية  غير  بأنّها  وصفتها 
لا يتناسب مع حجمها بسبب ترتيبها أولاً أثناء الموسم الانتخابي. وتعيب على طريقة التصويت فيه 
نتيجة  إلــى أن  إضافة  الكبيرة.  للولايات  أفضلية  تعطي  أنها  الأصـــوات»  جميع  يحصد  الــذي  «الناخب 
التصويت في المجمع الانتخابي يمكن أن تتعارض مع نتيجة الاقتراع الشعبي العام كما حصل في 

أربعة انتخابات رئاسية، أحدثها انتخابات عام ٢٠٠٠.

أولاً: الخلفية التاريخية

ي  استخدم المؤتمر الدستوري الذي انعقد في عام ١٧٨٧ خطة فرجينيا كأساس لمناقشاته، وسمِّ
كذلك لأنّ مندوبي ولاية فرجينيا هم أول من طرحوها. دعت هذه الخطة ببساطة إلى انتخاب الرئيس 
مــن جــانــب الــكــونــغــرس. وافــــق أغــلــبــيــة مــنــدوبــي الـــولايـــات عــلــى طــريــقــة الانــتــخــاب هــــذه. لــكــن مجموعة 
أوصــت  الــرئــيــس،  انــتــخــاب  طريقة  ضمنها  ومــن  المختلفة،  التفاصيل  لتنهي  ــلــت  شُــكِّ الــتــي  عشر  الأحـــد 
بــدلاً مــن ذلــك بــأن تجري الانتخابات بواسطة مجموعة مــحــدّدة مــن الناخبين فــي كــل ولايـــة، مساوية 
لـــعـــدد مــمــثــلــيــهــم فـــي الـــكـــونـــغـــرس، ويـــتـــم اخــتــيــارهــا مـــن جـــانـــب الــــولايــــات كـــل بــحــســب تــشــريــعــاتــهــا. وهــي 
 (Connecticut «الصيغة التي تمّ التوصّل إليها بعد مناقشات ماراثونية أثمرت عن «تسوية كونيتيكت

.(Three Fifth Compromise) وتسوية الثلاثة أخماس ،Compromise)
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وأوضــح رئيس اللجنة آنــذاك موريس أسباب هــذا التغيير، الــذي يرجع إلــى الخوف من الاحتيال 
فــي الانــتــخــابــات إذا تــمّ اخــتــيــار الــرئــيــس مــن جــانــب مجموعة مــن الــرجــال يجتمعون بعضهم مــع بعض 
دوريـــاً (يقصد أعــضــاء الــكــونــغــرس)، ويــتــأتّــى الــخــوف أيــضــاً مــن درجــة استقلالية الرئيس إذا تــمّ انتخابه 
مــن جــانــب أعــضــاء الــكــونــغــرس. بينما فــضّــل بــعــض أعــضــاء الــلــجــنــة الآخـــريـــن، ومــنــهــم جيمس ويلسون 
وجيمس ماديسون، أن ينتخب الرئيس مباشرةً بواسطة الاقتراع العام. أقر ماديسون بالمقابل أنّه بينما 
الاقــتــراع الــعــام يعتبر مثالياً، إلا أنّــه مــن الصعب الحصول على إجــمــاع على المقترح نــظــراً إلــى انتشار 

الرق في الجنوب آنذاك، حيث قال (٢):

«مـــع ذلـــك كـــان هــنــاك تــحــدٍ جـــدي ينتظر حـــــلاً عــاجـــــلاً مــن قــبــل الــشــعــب، يتمثل هـــذا الــتــحــدي بحق 
الاقــتــراع المنتشر انــتــشــاراً واســعــاً فــي الــولايــات الشمالية أكثر منه فــي الــولايــات الجنوبية، حيث العدد 
الكبير من الزنوج في الجنوب غير مخوّلين بممارسة هذا الحق. من هنا أتت فكرة المجمّع الانتخابي 

لتواجه هذا التحدي، وكانت عرضةً للقليل من الاعتراضات».

في السادس من أيلول/سبتمبر عام ١٧٨٧، وافق المؤتمر الدستوري على مقترح لجنة المجمّع 
الانتخابي مع إدخال بعض التعديلات عليه. وافق مندوبو الولايات الصغيرة على المجمّع الانتخابي 

بوجه عام، وأبدوا تحفظهم من أن الولايات الكبيرة يمكن أن تسيطر على الانتخابات الرئاسية.

بخصوص  نــظــره  وجــهــة   ،(Federalist Papers) الاتـــحـــاديـــة  الأوراق  فـــي  مــاديــســون  جــيــمــس  شـــرح 
الدستور وعملية اختيار الرئيس. وقد قال في الورقة الاتحادية الرقم ٣٩ (٣)، «إنّ الدستور صمّم ليكون 
من  يتألف  أنّ «الكونغرس  القول  وتابع  أيــضــاً» (٤).  السكان  وعلى  الولاية  على  تعتمد  إدارة  من  مزيجاً 
مجلسين: مجلس الشيوخ القائم على أســاس الولاية، ومجلس النواب القائم على أســاس السكان. 
ويمكن أن ينتخب الرئيس بطريقة تجمع الاثنتين». أما الورقة الاتحادية الرقم ١٠، فإنّه أوضــح فيها 

موقفه من أنّه «ضد أغلبية ساحقة ومهمة» ومن «ضرر التحزب في النظام الانتخابي».

اســتــخــدم مــاديــســون مصطلح الــتــحــزّب (Faction)، وعـــرّفـــه بـــأنّـــه: «مــجــمــوعــة مــن الــمــواطــنــيــن ســـواءٌ 
مــثّــلــوا أغــلــبــيــة أو أقــلــيــة مــن الــمــجــمــوع الــعــام لــلــمــواطــنــيــن - يــجــتــمــعــون بــدافــع مــن الانــفــعــال أو المصلحة 
خلافاً لحقوق المواطنين الآخرين، أو المصالح الثابتة أو الدائمة للمجموع. هنا يأتي دور الحكومة 
الجمهورية أو الاتحادية، بما تعنيه من توزع للمقترعين والسلطات لتعمل ضد مبدأ التحزّب» وافترض 
مــاديــســون فــي الـــورقـــة نفسها (الـــرقـــم ١٠)، بــأنّــه كــلــمــا كـــان تــأثــيــر الــجــمــهــوريــة (الاتـــحـــاد) والــســكــان أكبر 
.(Sectionalism) وأشد، يلاقي التحزّب صعوبات جمة في تنظيم نفسه، ولا سيَّما التحزب الإقليمي

 Farrand’s Records, Records of the Federal Convention: A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. (٢)
Congressional Documents and Debates, 1774–1875 (Washington, DC: Library of Congress, 1880), vol. 2, p. 57.
 Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, The Federalist Papers (New York: The New (٣)
American Library, 1961).
 Albert Furtwangler, The Authority of Publius: A Reading of the Federalist Papers (New York: Cornell (٤)
University Press, 1984).
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الخطة الأصلية للمجمع الانتخابي
تنص المادة الثانية، الفقرة الأولى، البند الثاني من الدستور الأمريكي، على ما يلي:

«تـــعـــيّـــن كـــل ولايـــــة أمــريــكــيــة وبــحــســب مـــا تــنــص عــلــيــهــا قــوانــيــنــهــا، عــــــدداً مـــن الــنــاخــبــيــن مـــســـاويـــاً لــعــدد 
أعضائها فــي كــل مــن مجلسي الشيوخ والــنــواب، لكن لا يــجــوز أن يكون الناخب عــضــواً فــي مجلس 

الشيوخ أو النواب أو أي منصب آخر في الولايات المتحدة».

وتنص المادة الثانية، الفقرة الأولى، البند الرابع، على ما يلي:

نفس  يكون  بحيث  فيه،  يقترعون  الــذي  والــيــوم  الناخبين،  هــؤلاء  اختيار  تاريخ  الكونغرس  «يــحــدّد 
اليوم على مستوى الولايات جميعها».

كما تشرح المادة الثانية، الفقرة الأولــى، البند الثالث، الطريقة التي كان يلجأ إليها الناخبون في 
اختيار الرئيس ونائب الرئيس. في النظام الأصلي، حيث تبيّن أنّ المرشح للرئاسة الذي يحصل على 
أغلبية أصوات الناخبين يصبح رئيساً، بينما المرشح الذي يليه في عدد الأصوات يصبح نائباً للرئيس.

إنّ تصميم المجمّع الانتخابي كان يستند إلى عدد من الفرضيات والتوقعات من جانب واضعي 
الدستور الأمريكي:

• كل ولاية سوف تستخدم نظام المقاطعة لتحديد من هم ناخبوها.
• سوف يمارس كل ناخب نزاهته عند انتخاب الرئيس.

• يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بموجب ورقتَي اقتراع منفصلتين.
ــتــــخــــابــــات إلـــى  • إذا لـــــم يـــتـــمـــخـــض عـــــن نــــظــــام الانــــتــــخــــاب هــــــذا فـــــائـــــز، عـــنـــدهـــا ســــــوف يـــتـــم إحـــــالـــــة الانــ

الكونغرس.

هذه الحقائق، جعلت بعض الدارسين يصفون المجمّع الانتخابي بكونه يقوم بتسمية المرشحين، 
بينما الكونغرس هو من يختار الرئيس ونائب الرئيس من بينهم.

ع الانتخابي ثانياً: تطور المجمَّ

الأحــزاب السياسية وانتشار الحملات  تعقّدت الأمــور في انتخابات ١٧٩٦ و١٨٠٠، بعد ظهور 
الانتخابية على مستوى الاتّحاد الأمريكي. ففي انتخابات ١٧٩٦، فاز مرشح الحزب الاتحادي جون 
جفرسون  توماس  الجمهوري»،  الحزب «الديمقراطي -  مرشح  أتــى  بينما  الرئاسية  بالانتخابات  آدامــز 
ثانياً، واحتل منصب نائب الرئيس، ومن الملاحظ أنّ الرئيس ونائب الرئيس كانا في تلك الانتخابات 

من حزبين مختلفين.

في انتخابات عام ١٨٠٠، سمّى الحزب «الديمقراطي - الجمهوري»، جفرسون كمرشح للكرسي 
الــرئــاســي، وســمّــى آرون بــر لمنصب نــائــب الــرئــيــس. نـــال كــلا الــمــرشــحَــيْــن أغلبية أصــــوات الناخبين في 
الانــتــخــابــات، ولــكــن تــســاوى كــل منهما بــعــدد الأصـــــوات الــبــالــغ ٧٣ صـــوتـــاً. ومـــع أن جــفــرســون كـــان قد 
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رُشّــــح لمنصب الــرئــاســة مــن جــانــب حــزبــه، إلا أنّ أوراق الاقـــتـــراع لــم تــمــيّــز مــن هــو الــرئــيــس ولا مـــن هو 

نائب الرئيس، ولم يرد في الدستور الأمريكي حالة مماثلة لتلك، لذلك كان على مجلس النواب أن 

يحسم الخلاف كما يخوله الدستور.

عقد مندوبو الحزب الاتحادي في مجلس النواب المنتهية ولايته، بعد أن خسروا في الانتخابات 

الــرئــاســيــة، جلسة فــي هـــذه الــمــنــاســبــة، لــيــحــرجــوا معارضيهم مــن الــحــزب «الــديــمــقــراطــي - الــجــمــهــوري»، 

وحاولوا أن ينتخبوا آرون بر على حساب جفرسون.

حصل كــل مــن الــمــرشــحَــيْــن على ٣٥ صــوتــاً، بعد تصويت مــنــدوبــي الــولايــات فــي مجلس الــنــواب 

(يجب أن تقترع تسع ولايـــات حينها على الأقـــل). ولــم يستطع أي منهما إزاحـــة الآخـــر. أخــيــراً، حقّق 

جــفــرســون فــــوزاً انــتــخــابــيــاً بــالاقــتــراع الــســادس والــثــلاثــيــن لــرئــيــس الــحــزب الاتـــحـــادي، ألــكــســنــدر هاملتون، 

الذي لم يحبذ شخصية آرون بر، بينما أبدى إعجابه بسياسة جفرسون.

عشر  الثاني  التعديل  الكونغرس  اقــتــرح  السابقة،  الانــتــخــابــات  فــي  ظــهــرت  الــتــي  المشاكل  على  رداً 

على الدستور الأمريكي في عام ١٨٠٣، ونص على انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بتسميتهما على 

وأقرّته  الدستور،  من  الثالث  البند  الأولــى،  الفقرة  الثانية،  المادة  التعديل  شمل  منفصلة.  اقتراع  أوراق 

الولايات قبل انتخابات ١٨٠٤.

١ - التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي

تسمح الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن الــتــعــديــل الـــرابـــع عــشــر، بـــأن يــتــم تقليل عـــدد ممثلي أي ولايـــة فــي مجلس 

ــنــــواب، وبــالــتــالــي عـــددهـــم فـــي الــمــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، بـــمـــقـــدار مـــا تـــحـــرم مــواطــنــيــهــا عــلــى نـــحـــوٍ مــخــالــف  الــ

للدستور من حقهم في الاقتراع.

فــي ٨ أيــار/مــايــو عــام ١٨٦٦، وخـــلال الــجــدل المحتدم على التعديل الــرابــع عــشــر، قـــدّم تــاديــوس 

ستيفنس زعيم الجمهوريين في مجلس النواب خطاباً حول الهدف من هذا التعديل، حيث قــال (٥): 

«إنّه يحدّد التمثيل في الكونغرس. إذا استثنت أي ولاية، أي من مواطنيها الذكور البالغين من حقهم 

الدستوري في الاقــتــراع، أو قلّلت من هــذا الحق، فإنها ســوف تخسر عــدداً من الممثلين في مجلس 

الــنــواب مــعــادلاً لنفس النسبة. ســوف يــؤثــر هــذا التعديل، إمّـــا بإجبار الــولايــات على منح حــق الاقــتــراع 

إلــى  لتبقى  والــتــشــريــعــيــة)،  الاتّــحــاديــة (التنفيذية  الــحــكــومــة  فــي  سلطتها  بــإنــقــاص  وإمـــا  لمواطنيها،  الــعــام 

الأبد كأقلية غير فاعلة».

 Thaddeus Stevens, The Selected Papers of Thaddeus Stevens, 1792–1868 (Pittsburgh: University of (٥)
Pittsburgh, 1971), pp. 135–136.
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٢ - التعديل الدستوري بي - سيلَر

الانــتــخــابــي مــن قبل كما حــدث في  لــم تصل الــولايــات المتحدة إلــى درجـــة إلــغــاء طريقة المجمّع 
 ،١٩٦٨ لعام  الرئاسية  الانتخابات  فخلال   .(١٩٦٩ - ١٩٧١) للكونغرس  والتسعين  الحادية  الــدورة 
حــصــل ريــتــشــارد نيكسون عــلــى ٣٠١ صـــوت انــتــخــابــي (٥٦ بــالــمــئــة)، وحــصــل هــيــربــرت هــومــفــري على 
١٩١ صــوتــاً (٣٥٫٥ بــالــمــئــة)، وجــــورج والاس عــلــى ٤٦ صــوتــاً (٨٫٥ بــالــمــئــة). وذلـــك بــالــرغــم مــن أن 
نيكسون لم يحصل إلا على ٥١١٩٤٤ صوتاً فقط زيادةً على ما حصل عليه هومفري (٤٣٫٥ بالمئة 
لــلأول مقابل ٤٢٫٩ بالمئة للثاني)، أو ما يعادل أقــل من ١ بالمئة من عــدد المقترعين على مستوى 

الولايات المتحدة.

رداً عـــلـــى الامـــتـــعـــاض الــشــعــبــي الــــعــــام فــــي شـــــأن الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر بـــيـــن نــتــيــجــة الاقـــــتـــــراع الــــعــــام، وبــيــن 
(Bayh- سيلَر  إيمانويل  نيويورك،  عن  النواب  مجلس  عضو  اقترح  الانتخابي؛  المجمّع  اقتراع  نتيجة 

الدستور  لتعديل  مقترح  عــن  عــبــارة  وهــو   ،٦٨١ الــقــرار  القضائية -  اللجنة  يـــرأس  كــان  الـــذي   - Celler)

باستبدال المجمّع الانتخابي باقتراع شعبي عام.

بــمــوجــب هــــذا الــتــعــديــل، فـــــإنّ اثــنــيــن مـــن الــمــرشــحــيــن الـــلـــذيـــن يــحــصــلان عــلــى أعـــلـــى نــســبــة مــقــتــرعــيــن 
ســوف يــفــوزان بمنصب الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس، شــرط أن يحصلا على ٤٠ بالمئة مــن الأصــــوات في 
الاقتراع العام. ولكن إذا لم يحصلا على ٤٠ بالمئة من عدد الأصــوات، فإنّ دورة ثانية وحاسمة من 
الانتخابات سوف تجرى، يتم خلالها اختيار الرئيس من المرشحَيْن اللذين حصلا على أعلى نسبة 

أصوات في الانتخابات.

فـــي ٢٩ نـــيـــســـان/أبـــريـــل عــــام ١٩٦٩، صـــوّتـــت الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة بــــ ٢٨ صـــوتـــاً مـــع و٦ ضـــد وأقـــــرّت 
عام  أيلول/سبتمبر   ١٨ فــي  الــنــواب  مجلس  دورة  نهاية  قبل  المقترح  حــول  نــقــاش  ذلــك  تبع  المقترح. 

١٩٦٩، وتم إقراره بتاريخ ١٨ أيلول/سبتمبر عام ١٩٦٩ بـ ٣٣٩ مقابل ٧٠ صوتاً.

الشيوخ  مجلس  وشــجــع  المقترح  نيكسون  ريــتــشــارد  الــرئــيــس  دعــم   ،١٩٦٩ أيلول/سبتمبر   ٣٠ فــي 
على اعتماده.

فــي ٨ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٦٩، كــتــبــت جــريــدة نـــيـــويـــورك تــــايــــمــــز (٦): «أن الــمــجــالــس التشريعية 
لثلاثين ولايــة متأكدة أو مــن المحتمل جــداً أن تــصــادق على التعديل الــدســتــوري الــذي يتضمن خطة 
الاقتراع المباشر، إذا تمت المصادقة عليه من جانب مجلس الشيوخ. لكن الأمر يحتاج إلى تعديل 
القوانين التشريعية لـ ٣٨ ولايــة حتى تنسجم مع التعديل المقترح». وقالت الجريدة أيضاً: «إنّ ست 
ولايـــــات لـــم تـــحـــدّد خــيــاراتــهــا بــعــد، وســـت ولايـــــات تــمــيــل إلـــى مــعــارضــة الـــقـــرار، وثــمــانــي ولايـــــات أخـــرى 

تعارض القرار بشدة».

«A Survey Finds 30 Legislatures Favor Direct Vote for President,» New York Times, 8/10/1969.  (٦)
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في ١٤ آب/أغسطس ١٩٧٠، صوّتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على المقترح بنتيجة 
١١ صوتاً لمصلحة المقترح، مقابل ٦ ضد ٥. استند الأعضاء الذين عارضوا المقترح إلى أنّــه على 
السنين  خــلال  جيدة  بطريقة  عمل  أنّــه  إلا  الحالي،  الانتخابي  النظام  يحويها  التي  الثغرات  من  الرغم 
الماضية. ودعا بي (Bayh) السيناتور عن إنديانا الرئيس نيكسون إلى محاولة إقناع الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ بدعم المقترح. ومع ذلك فإنّ الرئيس نيكسون الذي لم ينكر دعمه السابق، فضّل ألا 

يطلق أي مناشدة شخصية جديدة لدعمه.

بدأت مناقشة مفتوحة في مجلس الشيوخ على المقترح في ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠، وسرعان 
مــــا تـــعـــرّضـــت لــلــتــعــطــيــل مــــن جــــديــــد. كـــــان مــعــظــم الــمــعــتــرضــيــن عـــلـــى الـــمـــقـــتـــرح مــــن الـــــولايـــــات الــجــنــوبــيــة، 
ومحافظين من الولايات الصغيرة، فالأعضاء الذين عارضوا المقترح سوف يقلّلون من تأثير ولاياتهم 

السياسي إذا وافقوا عليه.

فــي ١٧ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٧٠، بـــرز اتــجــاه لإقــفــال هـــذه الــقــضــيــة، وتـــم الــتــصــويــت بـــ ٥٣ مــقــابــل ٣٤ 
صوتاً لمصلحة إقفال الملف، ولكن التصويت أخفق في الحصول على الحد الأدنــى المقدر بثلثي 

مقاعد مجلس الشيوخ.

ظهرت حركة ثانية لإقفال الملف في ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠، ولكنها أخفقت أيضاً بـ ٥٣ مقابل 
٣٤ صوتاً. بعد ذلك، قام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مايك مانسفيلد من ولاية مونتانا ووضع 
الملف جانباً ليفرغ المجلس لمناقشة أعمال أخــرى. ومع ذلك فإنّ الملف لم يتم التحدث عنه مرة 

أخرى، ومات بعد انتهاء الدورة الـ ٩١ للكونغرس في ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧١.

٣ - الآليات الحديثة

يساوي عدد الناخبين لكل ولاية، عدد ممثليها في مجلسَي النواب والشيوخ مجتمعين. ويتناسب 
عــدد ممثلي الــولايــة فــي مجلس الــنــواب طـــرداً مــع عــدد سكانها. يــحــدّد عــدد ممثلي الــولايــة كــل عشر 
سنوات بالإحصاء الذي يتم في الولايات المتحدة، بينما عدد أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين لكل 

ولاية هو اثنان دائماً بحسب الدستور.

بحسب التعديل الثالث والعشرين للدستور، فــإنّ مقاطعة كولومبيا لها عدد من الناخبين كما لو 
أنّــهــا ولايـــة، ولكن عــددهــم يــســاوي الــعــدد الــذي يحق لأقــل الــولايــات عـــدداً فــي السكان، وهــذه الولاية 

هي وايمينغ (Wyoming) التي لها ثلاثة أصوات بحسب إحصاء ٢٠١٠.

يضم المجمّع الانتخابي حالياً ٥٣٨ ناخباً: ٤٣٥ نائباً، و١٠٠ سيناتور، إضافة إلى ثلاثة ناخبين 
عن مقاطعة كولومبيا.

والــــولايــــات الـــتـــي تــتــمــتــع بــأعــلــى نــســبــة نــاخــبــيــن، هــــي: كــالــيــفــورنــيــا (٥٥)، تــكــســاس (٣٨)، نــيــويــورك 
(٢٩)، فلوريدا (٢٩)، إلينوي (٢٠)، بنسلفانيا (٢٠). والولايات السبعة الأقل عدداً في السكان هي: 
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ألاســكــا، ديــلــيــويــر، مــونــتــانــا، داكــوتــا الــشــمــالــيــة، داكــوتــا الــجــنــوبــيــة، فــيــرمــونــت، ووايــمــيــنــغ ولــكــل منها ثلاثة 
ناخبين فقط. لأنّ لكل منها عضو في مجلس النواب وعضوين في مجلس الشيوخ.

أ - عملية اختيار الناخبين

تــخــوّل الــمــادة الــثــانــيــة، الــفــقــرة الأولــــى، الــبــنــد الــثــانــي، مــن الــدســتــور الأمــريــكــي، المجلس التشريعي 
لكل ولايــة في تحديد كيفية اختيار الناخبين، لكن تمنعها من اختيار أي ناخب يشغل منصباً رسمياً 

في الحكومة الاتحادية، سواءٌ كان ذلك بالتعيين أو الانتخاب.

وتــنــص الــفــقــرة الثالثة مــن التعديل الــدســتــوري الــرابــع عــشــر، على أنّـــه إذا أقــســم أي شخص اليمين 
على احترام الدستور الأمريكي قبل توليه أي منصب على مستوى الولاية أو الاتحاد الأمريكي، ثم 
ثار أو تمرّد ضد الولايات المتحدة، فإنه يحرم من أن يكون ناخباً، ومع ذلك فإنّ الكونغرس يمكن أن 

يزيل هذا الحرمان بتصويت ثلثي أعضاء كل مجلس.

تقوم الأحزاب في الولايات بترشيح الأشخاص الذين سيحصلون على صفة ناخب في المجمع 
الانتخابي خلال الشهور السابقة لليوم الانتخابي. وفي بعض الولايات الأخــرى يتم الترشيح خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة بــنــفــس طـــريـــقـــة تــســمــيــة الــمــرشــحــيــن الآخـــــريـــــن. وفـــــي ولايـــــــات مـــثـــل: أوكـــلاهـــومـــا 
تسمّي  بنسلفانيا،  وفــي  الحزبية.  المؤتمرات  خــلال  المرشحون  يسمّى  الشمالية،  وكارولينا  وفرجينيا 

لجنة الحملة الانتخابية لكل مرشح الناخبين المحتملين في محاولة لردع الناخبين غير الملتزمين.

التي  الانتخابات  فيه  تعقد  يــومــاً  الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  اثنين  أول  يلي  الــذي  الثلاثاء  يــوم  حــدّد 
يتم فيها اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي على مستوى الاتّحاد، وسمي اليوم الانتخابي.

تــســتــخــدم ثـــمـــان وأربــــعــــون ولايــــــة، إضـــافـــة إلــــى مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا «طـــريـــقـــة الـــفـــائـــز الـــــذي يــحــصــد كل 
كتلة  بــمــنــزلــة  نــاخــبــيــهــا  ولايـــــة  كـــل  تــعــتــبــر  حــيــث  الــنــاخــبــيــن،  لاخــتــيــار   (Winner-Takes-All) الأصـــــــوات» 
واحـــــــدة. بــيــنــمــا تــســتــخــدم ولايـــتـــا مـــايـــن ونـــبـــراســـكـــا «طـــريـــقـــة الــمــقــاطــعــة الــتــشــريــعــيــة» (انـــظـــر أعـــــــلاه). حيث 

استخدمت هذه الطريقة في ولاية ماين منذ عام ١٩٧٢، وفي ولاية نبراسكا منذ عام ١٩٩٦.

معظم  فــي  المقترعون  يختار  حيث   ،(Short Ballot) المصغر  اقــتــراع  هــذه  الاقــتــراع  طريقة  تسمى 
الولايات قائمة من الناخبين إلى المجمّع الانتخابي من دون إظهار أسمائهم على بطاقات الاقتراع، 
للرئاسة،  مــرشــحــاً  الاقــتــراع  بطاقة  على  يكتب  أن  المقترع  أراد  إذا  الأخــــرى،  الــولايــات  بعض  فــي  بينما 

عليه أيضاً أن يكتب أسماء الناخبين المقترحين.

 ،(Certificate of Ascertainment) تحقق»  سبع «وثــائــق  الانتخابي  الــيــوم  بعد  ولايــة  كــل  ر  تحضِّ
يــكــتــب عــلــى كـــل مــنــهــا الـــمـــرشـــحـــون لــمــنــصــب الـــرئـــيـــس ونـــائـــب الـــرئـــيـــس، وأســــمــــاء نــاخــبــيــهــمــا الــمــلــتــزمــيــن، 
وعدد الأصــوات التي حصل عليها كل مرشح. ترسل وثيقة منها إلى الأرشيف الوطني في العاصمة 
واشـــنـــطـــن. تــحــمــل كـــل وثــيــقــة خـــاتـــم الـــولايـــة وخـــاتـــم حـــاكـــم الـــولايـــة (فــــي حــــال مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، تــوقــع 

الوثيقة من جانب محافظ واشنطن).
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نموذج عن الوثائق المرسلة بعد إجراء انتخابات المجمع الانتخابي.
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ب - اجتماع المجمّع الانتخابي

لا يجتمع كل الناخبين على مستوى الولايات المتحدة في المكان نفسه، وإنّما يجتمع ناخبو كل 
ولاية في عاصمتها، في يوم موحّد هو أول يوم أربعاء من شهر كانون الأول/ديسمبر، ويقترعون على 

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على بطاقات اقتراع منفصلة.

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ إجــــــراءات كـــل ولايــــة تــخــتــلــف عـــن الأخـــــرى ولــــو قــلــيــلاً جـــــداً، إلا أنّ الــنــاخــبــيــن 
تتبعها  التي  الإجـــراءات  تنظيم  فــي  دستورية  صلاحية  وللكونغرس  نفسها،  الخطوات  يتّبعون  عموماً 

الولايات.

يفتتح الاجــتــمــاع مــســؤول الــتــحــقّــق مــن الانــتــخــابــات، وعـــادة مــا يــكــون الأمــيــن الــعــام لــلــولايــة أو من 
الخطوة  في  الناخبين.  أسماء  الوثيقة  تبيِّن  حيث  الانتخابات،  من  التحقق  وثيقة  يقرأ  ثم  عنه،  ينوب 
الــتــالــيــة، يــتــم انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلاجــتــمــاع. يــخــتــار الــنــاخــبــون فـــي بــعــض الأحـــيـــان أمـــيـــنـــاً لــلــجــلــســة يــســجــل 
حول  قصيرة  خطابات  بإلقاء  الــولايــة  فــي  الــمــســؤولــون  يــقــوم  الــولايــات  بعض  وفــي  الاجــتــمــاع.  محضر 

المناسبة.

حـــيـــن يــحــيــن وقــــت الاقــــتــــراع، يـــخـــتـــار الـــنـــاخـــبـــون شـــخـــصـــاً أو شــخــصــيــن لـــعـــد الأصـــــــوات. يـــضـــع كــل 
يطابق  نيوجيرسي،  ولايــة  في  الرئاسي.  للمرشح  الثلاثي  الاســم  عليها  مكتوب  اقــتــراع  بطاقة  ناخب 
الـــنـــاخـــبـــون اســــم الـــمـــرشـــح مـــع اســـمـــه الــمــكــتــوب عــلــى ورقــــة مــطــبــوعــة جـــانـــبـــاً، وفــــي كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة 
يــكــتــب الــنــاخــبــون اســـم الــمــرشــح عــلــى ورقــــة بــيــضــاء. يــتــم فـــي الــخــطــوة الــتــالــيــة انــتــخــاب نــائــب الــرئــيــس 

نفسها. بالطريقة 

يجب أن يحرّر ناخبو الولايات ستاً من وثائق الاقتراع. كل وثيقة موقّعة من الناخبين كافة، يرفق 
مع كل وثيقة اقتراع وثيقة تحقّق. يسجّل على كل وثيقة اقتراع، أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو 
ويرسلونها  الوثائق  هــذه  على  الناخبون  يصادق  الناخبين.  أصــوات  على  حصلوا  الذين  الرئيس  نائب 

كما يلي:

• ترسل نسخة بالبريد المسجل إلى رئيس مجلس الشيوخ (الذي يكون عادةً نائب الرئيس).

• ترسل نسختان بالبريد المسجل إلى أرشيف الولايات المتحدة في واشنطن.

• ترسل نسختان إلى أمين عام الولاية.

• ترسل نسخة إلى القاضي الأول في فرع المحكمة الاتحادية في كل ولاية.

يــجــمــع مــكــتــب رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ وثــائــق الاقـــتـــراع بــعــد وصــولــهــا ويــجــهّــزهــا لجلسة الــكــونــغــرس 
المشتركة.

تــرتّــب الــوثــائــق المغلقة بحسب الترتيب الأبــجــدي لــلــولايــات، وتــوضــع فــي صندوقين خاصين من 
الخشب. الصندوق الأول، يحتوي الوثائق ابــتــداءً من ولايــة ألابــامــا حتى ولايــة مــيــزوري، والصندوق 

الثاني، يحتوي على الوثائق ابتداءً من مونتانا حتى ولاية وايمينغ.
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ج - عدم التزام الناخبين

الناخب غير الملتزم (Faithlessness) هو الناخب الــذي يقترع لمرشح آخــر، غير المرشح الذي 
تعهّد بالتصويت له عندما تمّ اختياره من قبل المقترعين، أو هو الناخب الذي يمتنع عن التصويت. 
لم يغيّر الناخبون الذين نقضوا تعهداتهم نتائج أي انتخابات رئاسية حتى الآن. ففي انتخابات ٢٠٠٠ 
مــثـــــلاً، امــتــنــعــت الــنــاخــبــة بـــربـــارا ســيــمــون مـــن مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا عـــن الــتــصــويــت فـــي الــمــجــمــع الانــتــخــابــي 
الانتخابات  نتائج  مــن  النائبة  مــوقــف  يغيّر  لــم  آل غــــور.  الــمــرشــح  بانتخاب  الــســابــق  تعهدها  مــن  بــالــرغــم 
تــلــك الــســنــة، فــقــد حــصــل جـــورج بـــوش الابـــن عــلــى أغلبية الأصــــوات الــبــالــغــة ٢٧١ صــوتــاً. وكـــان امتناع 
بحق  كولومبيا  مقاطعة  تمتع  عــدم  على  الــعــام  الـــرأي  إلــى  احتجاج  رســالــة  بمنزلة  التصويت  عــن  النائبة 

التصويت في الكونغرس.

على  القضية  هــذه  عــرضــت   ،١٩٥٢ عــام  وفــي  الملتزمين.  غير  الناخبين  ولايـــة   ٢٤ قــوانــيــن  تعاقب 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة للنظر في دستوريتها، إلا أن المحكمة العليا قضت لمصلحة 
قــوانــيــن الــولايــات الــتــي تــلــزم الناخبين بــأن يــصــوّتــوا لمصلحة الــمــرشــح الــفــائــز فــي ولايــاتــهــم، كما قضت 
أيضاً باستبدال الناخبين الذين يرفضون تقديم التعهدات. وذكر في نص قرار المحكمة أن الناخبين 
يُــــعــــدّون مــوظــفــيــن فـــي ولايـــاتـــهـــم ولـــيـــس فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، لـــذلـــك فــــإن لـــلـــولايـــات الـــحـــق بــتــوجــيــه 

ناخبيها.

يتمتع الناخبون عادةً بولاء كبير للحزب ومرشحه، لذلك فهم يخشون انتقاد الحزب وتقريعه لهم 
أكثر من أي اتهامات قضائية.

ثالثاً: الجلسة المشتركة للكونغرس وانتخابات الطوارئ

يفوّض التعديل الثاني عشر للدستور، الكونغرس بعقد جلسة مشتركة، وعدّ البطاقات الانتخابية 
وإعــــلان الــفــائــز بــالــرئــاســة. تعقد هـــذه الــجــلــســة فــي بــدايــة كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر فــي قــاعــة مجلس الــنــواب. 
ويترأس الاجتماع نائب رئيس الولايات المتحدة (بالرغم من عدم كونه عضواً في مجلس الشيوخ)، 
 Pro Tempore) ــيـــــان يــــتــــرأس الاجــــتــــمــــاع الـــرئـــيـــس الـــثـــانـــي لــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ ــ ولـــكـــن فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ

.(President of the Senate

منذ التعديل العشرين للدستور، يعلن الكونغرس المنتخبُ حديثاً المرشحَ الفائز في الانتخابات، 
بينما في الانتخابات التي حدثت قبل عام ١٩٣٦، كان يشرف عليها الكونغرس المنتهية ولايته.

يجلس نائب الرئيس في مقعد الأمين العام الذي يجلس بجانبه على المنصة. ويوضع الصندوقان 
الــخــشــبــيــان الـــلـــذان يــحــتــويــان عــلــى وثــائــق الاقـــتـــراع عــلــى طــاولــة مــقــابــل أعــضــاء كــل مــن مــجــلــسَــي الــنــواب 
والــشــيــوخ. يعيّن كــل مجلس عضوين لــيــعــدان أوراق الاقــتــراع (عــــادةً عضو مــن كــل حـــزب). يتم قــراءة 

فقرات وثائق الاقتراع التي عليها أسماء المرشحين الفائزين في كل ولاية بحسب ترتيبها الأبجدي.



٢١٤

يـــمـــكـــن أن يـــعـــتـــرض أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى عــمــلــيــة عــــد الأصــــــــــوات لأيّ ولايــــــــة، شـــريـــطـــة تــقــديــم 
الاعــــتــــراض مــكــتــوبــاً ومـــوقـــعـــاً مـــن جــانــب عــضــو مـــن كـــل مــجــلــس (الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ) عــلــى الأقـــــل. يتبع 
يصوّت  وبعدها  جانباً،  المناقشات  تُــجــرى  ثــم  ومــن  للكونغرس،  المشتركة  للجلسة  تعليق  الاعــتــراض 

كل مجلس على الاعتراض، ثم تُستأنف الجلسة بعد المشاورات التي يجريها كل مجلس.

فــي هذه  الاعـــتـــراض.  لــولايــة إذا صـــوّت كــلا المجلسين لمصلحة  يمكن أن تــرفــض وثيقة الاقــتــراع 
الــحــالــة، فــــإنّ أصــــوات الـــولايـــة مــحــل الــخــلاف تــهــمَــل ولا تـــؤخـــذ فــي الــحــســبــان. فــي انــتــخــابــات ١٨٧٢، 
تــم رفـــض وثــيــقــتــي الاقـــتـــراع لــولايــتــي أركــنــســاس ولــويــزيــانــا. نـــــادراً مــا يــتــم الاعـــتـــراض عــلــى عـــدد أصـــوات 
الــنــاخــبــيــن، إلا أنّــــه تـــم الاعــــتــــراض عــلــى عـــد الأصــــــوات فـــي عــــام ٢٠٠١، عــقــب انــتــخــابــات عــــام ٢٠٠٠ 
بين جـــورج بــوش الابـــن، حــاكــم ولايـــة تــكــســاس، ونــائــب رئــيــس الــولايــات المتحدة فــي حينها آل غــور. 
كان على آل غور أن يترأس جلسة العد التي تعلن إخفاقه في الانتخابات (بفارق خمسة أصــوات)، 
فضّلوه  مجلس النواب وهــم من  عــدة أعضاء من  المنعقدة  للجلسة  التي قدّمها  الاعتراضات  رفضت 

على منافسه، بينما لم يعترض أي من أعضاء مجلس الشيوخ على عملية العد هذه.

ــاً فــــي انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٤ مــــن جـــانـــب عـــضـــو فــــي مــجــلــس  وقــــــدم اعــــتــــراض عـــلـــى عــــد الأصــــــــوات أيــــضــ
الشيوخ وعضو في مجلس النواب، وعلقت أعمال المجلس لدراسة الاعتراض، إلا أنّه رفض أخيراً 
مــن المجلسين. إذا لــم تــوجــد أي اعــتــراضــات، أو تــم إرجـــاع الاعــتــراض والــتــصــويــت ضـــده، فــإن رئيس 
الــجــلــســة يــدخــل وثــيــقــة الاعـــتـــراض فـــي الــســجــلات مـــن دون تــغــيــيــر. بــعــد قـــــراءة كـــل وثـــائـــق الاقـــتـــراع وعـــدّ 
جميع الأصوات، يعلن الرئيس النتيجة النهائية للاقتراع شريطة أن يحصل أحد المرشحين على أغلبية 
المشتركة  للجلسة  نهاية  هــي  التصريح  نهاية  ويــعــدّ  ونــائــبــه،  الــرئــيــس  بــاســم  ويــصــرِّح  الناخبين؛  أصـــوات 
النهائي  السجل  بعدها  يُنشر  الــنــواب،  مجلس  قاعة  الشيوخ  مجلس  أعضاء  حينها  يغادر  للكونغرس. 

للانتخابات في جرائد مجلسَي الشيوخ والنواب.

١ - انتخاب الرئيس الطارئ من جانب مجلس النواب

الرئيس  لانتخاب  عاجـلاً  اجتماعاً  النواب  مجلس  يعقد  للدستور،  عشر  الثاني  التعديل  بمقتضى 
من   ٢٧٠ يبلغ   ١٩٦٤ مــن  الناخبين (اعــتــبــاراً  أصــــوات  أغلبية  عــلــى  المرشحين  مــن  أي  يحصل  لــم  إذا 
أصل ٥٣٨ صوتاً انتخابياً). في هذه الحالة، على مجلس النواب أن يختار رئيساً من بين المرشحين 
الــثــلاثــة الــذيــن حصلوا على أعــلــى نسبة تــصــويــت. تــصــوّت وفـــود كــل ولايـــة ككتلة واحـــدة ولــهــا صوت 

واحد. بينما مقاطعة كولومبيا ليس لها أي صوت.

على المرشح أن يحصل على أغلبية الأصوات (حالياً العدد هو ٢٦ صوتاً على الأقل). ولا تعقد 
الجلسة إذا لم يحضر وفود ثلثي عدد الولايات الأمريكية.
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انتخب مجلس الــنــواب رئيس الــولايــات المتحدة مرتين: الأولــــى، في عــام ١٨٠١ بحسب المادة 
الثانية، الفقرة الأولى، البند الثالث من الدستور؛ والثانية في عام ١٨٢٥ بموجب التعديل الثاني عشر 

للدستور.

٢ - انتخاب نائب الرئيس الطارئ من جانب مجلس الشيوخ
إذا لم يحصل أي مرشح لمنصب نائب الرئيس على أغلبية أصــوات المجمّع الانتخابي، عندها 
يعقد الكونغرس اجتماعاً لانتخاب نائب الرئيس. يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس من بين اثنين 

من المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة تصويت في المجمّع الانتخابي.

يحضر  أن  يجب  أيضاً  عــاديــة.  تصويت  كجلسة  المئة  بأعضائه  اعتيادية  بصورة  المجلس  يصوّت 
ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ حتى تكون الجلسة قانونية. يذكر التعديل الثاني عشر للدستور، أنّه حتى 
 ٥١ البالغة  الأصـــوات  أغلبية  على  يحصل  أن  عليه  يجب  الحالة  هــذه  في  الرئيس،  نائب  انتخاب  يتم 

صوتاً من أصل مئة.

كـــانـــت الـــمـــرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــــمّ فــيــهــا انـــتـــخـــاب نـــائـــب الـــرئـــيـــس مـــن جـــانـــب مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي عــام 
بــحــســب   ،(Roll Call) بــــالاســــم  ــنــــاداة  الــــمــ طـــريـــقـــة  الــجــلــســة  تـــلـــك  فــــي  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس  اعـــتـــمـــد   ،١٨٣٧
فــي تلك  الأبــجــدي لأســمــاء الشيوخ، وطلب منهم التصويت بصوت عــالٍ مسموع، وقــد فــاز  الترتيب 

الجلسة المرشح ريتشارد جونسون على حساب فرانسيس غرانغر.

(Deadlocked Chambers) ٣ - الأزمات الانتخابية
الــمــنــاســب لأداء  الــمــنــتــخــب (President Elect) فــي الــوقــت  الــرئــيــس  إذا لــم يــخــتــر مــجــلــس الـــنـــواب 
القسم ظُهر العشرين من كانون الثاني/يناير، فإنّ الفقرة الثالثة من التعديل العشرين للدستور، تنصّ 
يختار  حــتــى   ،(Acting President) مــؤقــتــاً  الــرئــاســة  مــهــمــات  يــتــولّــى  الــمــنــتــخــب  الــرئــيــس  نــائــب  أنّ  عــلــى 

المجلس رئيساً.

إذا لـــم يــكــن نــائــب الــرئــيــس أيـــضـــاً قـــد انــتــخــب فـــي ذلـــك الـــتـــاريـــخ، عــنــدهــا وبــحــســب قـــانـــون التسلسل 
الرئاسي لعام ١٩٤٧، يصبح رئيس مجلس النواب رئيساً مؤقتاً حتى ينتخب مجلس النواب رئيساً، أو 
ينتخب مجلس الشيوخ نائباً للرئيس. إلا أنه لم تحدث أي من الحالتين في تاريخ الولايات المتحدة 

السياسي.

رابعاً: حصص الولايات الحالية من الناخبين

يبيّن الجدول الرقم (١١ - ١) عدد الأصوات الانتخابية التي تستحقها كل ولاية خلال الانتخابات 
الرئاسية ٢٠١٢، ٢٠١٦ و٢٠٢٠. تمثّل الأعــداد الموجودة داخل الأقــواس - زيــادةً أو نقصاناً - عدد 

الأصوات الانتخابية التي كسبتها أو فقدتها بعض الولايات بعد إحصاء ٢٠١٠.



٢١٦

الجدول الرقم (١١ - ١)

عدد الأصوات الانتخابية التي تستحقها كل ولاية خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، ٢٠١٦، ٢٠٢٠

عدد الأصواتالولايةعدد الأصواتالولاية

٥نبراسكا٩ألاباما

٦ (+١)نيفادا٣ألاسكا

٤نيوهامبشر١١ (+١)أريزونا

١٤ (−١)نيوجيرسي٦أركانساس

٥نيومكسيكو٥٥كاليفورنيا

٢٩ (−٢)نيويورك٩كولورادو

١٥كارولينا الشمالية٧كونيتيكت

٣داكوتا الشمالية٣ديلوير

١٨ (−٢)أوهايو٢٩ (+٢)فلوريدا

٧أوكلاهوما١٦ (+١)جورجيا

٧أوريغون٤هاواي

٢٠ (−١)بنسيلفانيا٤إداهو

٤رود أيلاند٢٠ (−١)إلينوي

٩ (+١)كارولينا الجنوبية١١إنديانا

٣داكوتا الجنوبية٦ (−١)أيوا

١١تينيسي٦كانساس

٣٨ (+٤)تكساس٨كنتاكي

٦ (+١)يوتا٨ (−١)لويزيانا

٣فيرمونت٤ماين

١٣فرجينيا١٠ميريلاند

١٢ (+١)واشنطن١١ (−١)ماساشوستس

٥فرجينيا الغربية١٦ (−١)ميشيغان

١٠ويسكنسن١٠مينسوتا

٣وايمينغ٦ميسيسبي

٣مقاطعة كولومبيا١٠ (−١)ميزوري

٥٣٨المجموع٣مونتانا
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خامساً: الطرق البديلة المقترحة لاختيار الناخبين

الطريقة  كانت  العشرين،  الــقــرن  بــدايــات  فــي   (Short Ballot) المصغر  الاقــتــراع  طريقة  حلول  قبل 
الطريقة،  هـــذه  بحسب   .(General Ticket) الــعــامــة  الــبــطــاقــة  طــريــقــة  هــي  الناخبين  اخــتــيــار  فــي  الــشــائــعــة 
يــلــقــي الـــمـــقـــتـــرعـــون بـــطـــاقـــات بـــأســـمـــاء مــــفــــردة لــلــمــرشــحــيــن إلـــــى الـــمـــجـــمّـــع الانـــتـــخـــابـــي، بــيــنــمــا فــــي الاقــــتــــراع 
الــمــصــغــر، يــلــقــي الــمــقــتــرعــون بــقــوائــم انــتــخــابــيــة تــحــوي عـــــدداً مـــن الأســـمـــاء. ثـــم تــقــوم لــجــنــة الــفــحــص في 
الولايات بإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. وتأخذ بعض الولايات مثل نيويورك 
بالطريقتين: البطاقة العامة والاقتراع المصغر من جهة، وطريقة «الفائز الــذي يحصد كل الأصــوات» 

من جهة ثانية.

تم اعتماد الاقتراع المصغر على أوقات مختلفة من جانب جميع الولايات، فقد اعتمدتها ولايتا 
عام  حتى  العامة  البطاقة  تعتمد  ألابــامــا  ولايــة  ظلت  بينما   ،١٩٣٢ عــام  فــي  وأوهــايــو  الشمالية  كارولينا 

١٩٦٠، وهي إحدى الولايات المتأخرة التي اعتمدت الاقتراع المصغر.

١ - طريقة التعيين من جانب الهيئات التشريعية المحلية

فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأولـــــــــى، كـــــان يـــتـــم اخـــتـــيـــار الـــنـــاخـــبـــيـــن بــحــســب الـــقـــوانـــيـــن الــتــشــريــعــيــة فــي 
انتخابات  ففي  قوانينها.  تــنــصّ  مــا  بحسب  بالتعيين  تختارهم  الــولايــات  هــذه  أغلبية  وكــانــت  ولايــاتــهــم. 
١٧٩٢، عملت ٩ ولايات من أصل ١٥ بهذه الطريقة، وفي عام ١٨٠٠ (١٠ من أصل ١٦)، ونصف 

الولايات في ١٨١٢، وحتى في انتخابات ١٨٢٤ طبقتها ربع الولايات (٦ من أصل ٢٤).

فــــي انـــتـــخـــابـــات ١٨٢٤، خـــســـر أنـــــــدرو جـــاكـــســـون بـــالـــرغـــم مــــن حـــصـــولـــه عـــلـــى أغــلــبــيــة الأصــــــــوات فــي 
الاقتراع العام، أما في المجمّع الانتخابي فقد تساوى مع مرشح آخر، حيث تأثرت نتائج الانتخابات 
التشريعية  المجالس  بعض  عيّنت  التشريعية.  مجالسها  بواسطة  ناخبيها  تعيّن  التي  الست  بالولايات 
من  الناخبين  عيّنت  حيث  هجيناً،  نظاماً  أخــرى  ولايـــات  استخدمت  بينما  ببساطة،  ناخبيها  لــلــولايــات 

مجموعة أشخاص فازوا بالاقتراع العام.

وكارولينا  ديلوير  ولايتا  استخدمت  جاكسون»،  وصعود «ديمقراطية   ،١٨٢٨ انتخابات  قــدوم  مع 
الــجــنــوبــيــة طــريــقــة الــتــعــيــيــن. وأنــهــت ولايـــة ديــلــويــر هـــذه الــطــريــقــة فــي الانــتــخــابــات الــتــالــيــة (١٨٣٢)، بينما 
استمرت كارولينا الجنوبية في استخدام هذه الطريقة حتى انسحابها من الاتحاد في عام ١٨٦٠، ثم 

استخدمت طريقة الاقتراع المباشر أول مرة في عام ١٨٦٨.

تم استخدام التعيين من جانب الهيئة التشريعية فقط في أربع ولايات بعد عام ١٨٣٢، كما يلي:

الفائز  إلــى  الجنوبية  كارولينا  فــي  الانتخابية  الأصـــوات  التشريعي  القانون  منح   ،١٨٤٨ عــام  فــي   -
في الاقــتــراع الشعبي، لكن فقط إذا حصل ذلــك المرشح على أغلبية مطلقة من أصــوات المقترعين. 
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الــثــورة»،  و«مــنــاصــري  الــحــرة»  و«الأرض  بين «الديمقراطيين»،  أغلبية  أي  عــن  الاقــتــراع  يسفر  لــم  عندما 
فإنّ الهيئة التشريعية هي التي اختارت الناخبين الاثني عشر لحزب «مناصري الثورة».

- فــي عــام ١٨٦٤، انضمت ولايـــة نيفادا إلــى الاتــحــاد قبل فــتــرة قصيرة مــن الانــتــخــابــات، ولــم يكن 
أمامها من خيار سوى تعيين الناخبين.

- في عام ١٨٦٨، عينت ولاية فلوريدا، التي أعادت تشكيل نفسها من جديد، ناخبيها تعييناً، وتم 
الاعتراف بقدرتها على إجراء انتخابات عامة في وقت متأخر.

- أخــيــراً، فــي عــام ١٨٧٦، اخــتــارت الهيئة التشريعية لــولايــة كــولــورادو، التي اعــتــرف بها حديثاً في 
الاتحاد ناخبيها بسبب نقص الوقت والمال اللازمين لعقد الانتخابات.

استخدمت  إذا  الانتخابي  المجمّع  فــي  حقها  مــن  الــولايــات  بحرمان  التلويح  تــم   ،٢٠٠٠ عــام  فــي 
فــلــوريــدا التي لــم ينته الاقــتــراع فيها، حيث العد ما  الانــتــخــابــات، وفــي ولايــة  طريقة التعيين. ففي تلك 
زال مستمراً، حضّرت الهيئة التشريعية نفسها لتعيين مجموعة من الناخبين الجمهوريين قبل أن ينتهي 

تاريخ الاقتراع الذي تحدّده الحكومة الاتحادية.

كــمــا تـــقـــدّم، أعــطــى الــدســتــور الاتـــحـــادي، الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة فــي الـــولايـــات الــســلــطــة فــي تــقــريــر طريقة 
الــنــاخــبــيــن، لــذلــك فــالأســهــل والأقــــل تكلفة لــهــا أن تعيّنهم تعييناً، ولــيــس إجــــراء انــتــخــابــات عامة  اخــتــيــار 
لاختيارهم. ومع ذلك فإنّ طريقة التعيين لها نتائج سلبية، حيث الهيئات التشريعية ذات المجلسين 
(نواب وشيوخ)، يمكن أن تخفق في التعيين أكثر مما لو تم إجراء اقتراع عام. كما حصل بالضبط في 

نيويورك عام ١٧٨٩ عندما أخفقت الهيئات التشريعية في اختيار ناخبيها.

٢ - طريقة الدوائر الانتخابية
استخدمت طريقة تقسيم الولايات إلى دوائــر انتخابية (Electoral District) في وقت مبكر في 
تاريخ الولايات المتحدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم حالياً ٤٣٥ نائباً. ويتم تحديد 
الدائرة الانتخابية وفقاً لعدد السكان، وتمثل كل دائرة ٧٠٠٠٠٠ نسمة بحسب إحصاء ٢٠١٠. يقوم 
الــمــقــتــرعــون الـــذيـــن يــســكــنــون ضــمــن الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة لــلــدائــرة الانــتــخــابــيــة بـــالاقـــتـــراع لــمــرشــحــهــم الـــذي 
يدعمونه، والــفــائــز فــي الاقــتــراع يصبح نــاخــبــاً. وإذا تــم اســتــخــدام هــذه الطريقة فــي اختيار الناخبين في 
مجلس  في  ولايــة  نصيب كل  وهــو  إضافيتين،  دائرتين  إلــى  الــولايــة  فسوف تقسم  الانتخابي،  المجمع 
الشيوخ. إلا أن هذه الطريقة تعاني مشكلة تقسيم الولايات إلى دوائر تسيطر عليها جماعات سياسية 

معينة (Gerrymandering) كما هو الحال مع طريقة المقاطعات التشريعية.

٣ - طريقة الدائرة البرلمانية
يوجد نوعان من طريقة الدائرة البرلمانية (Congressional District): الأول، يستخدم في ولايتي 
ماين ونبراسكا؛ بينما الثاني، تم اقتراحه في ولاية فرجينيا. توزّع الأصوات الانتخابية في النوع الأول 
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على الفائز بالاقتراع الشعبي ضمن كل دائــرة انتخابية في الولاية. بينما يــوزع الصوتان الآخــران على 
الفائزَين بالاقتراع الشعبي على مستوى الولاية ككل.

انتخابي  صــوت  على  بموجبه  الفائز  المرشح  يحصل  ثانياً  نوعاً   ٢٠١٣ عــام  في  فرجينيا  اقترحت 
من كل دائرة انتخابية، أما الصوتان الآخــران فيحصل عليهما المرشح الرئاسي الذي يفوز بأكبر عدد 

من الدوائر الانتخابية، وليس من يفوز بالاقتراع العام على مستوى الولاية كما في النوع الأول.

يمكن تطبيق طريقة الدائرة البرلمانية بسهولة أكثر من أي بديل آخر لطريقة «الفائز الذي يحصد 
ــبـــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت، وتــحــفّــز  ــ كــــل الأصــــــــــوات» الـــحـــالـــيـــة. ويـــمـــكـــن هـــــذه الـــطـــريـــقـــة أن تــشــجــع عـــلـــى الإقـ
فيها.  الــفــوز  يضمنون  التي  الــولايــات  فــي  حتى  الانتخابية،  حملاتهم  توسيع  على  للرئاسة  المرشحين 
فالطريقة المتبعة حالياً تهمل آلافاً من أصوات المقترعين، ففي كاليفورنيا «الديمقراطية» مثـلاً، توجد 

مقاطعات هواها «جمهوري»، وفي تكساس «الجمهورية» توجد مقاطعات هواها «ديمقراطي».

إلا أن الــمــعــارضــيــن لـــهـــذه الــطــريــقــة يــعــتــقــدون أنّـــــه مـــن الــمــمــكــن أن يــقــضــي الـــمـــرشـــحـــون وقــتــهــم في 
المقاطعات غير المضمونة بدلاً من قضائه في كل الولايات، ويمكن أن تتعاظم حالات المقاطعات 
التي تسيطر عليها جماعات سياسية محدّدة، لأنّ الأحــزاب السياسية تحاول أن تكسب المقاطعات 

السهلة والآمنة قدر المستطاع.

سادساً: الانتقادات الموجّهة إلى نظام المجمع الانتخابي

هناك من يرى أن المجمّع الانتخابي معقد إلى حدّ كبير ومقصّر، إذ يجد أحدهم أن (٧) «المجمّع 
ويمكنه  الحد،  على  يزيد  نحوٍ  على  معقّد  وإنما  الرئيس.  اختيار  في  بسيطة  عملية  لا يُــعــدّ  الانتخابي 
تغيير إرادة الناس في عدة مفاصل خلال الرحلة الطويلة ابتداءً من اختيار الناخبين وحتى عملية عد 

أصواتهم في الكونغرس».

يــتــضــمّــن الــجــدل الــمــحــتــدم بــيــن مــعــارضــي الــنــظــام الانــتــخــابــي الــحــالــي ومــؤيــديــه، أربــعــة مــوضــوعــات 
أساسية:

- الانتخابات غير المباشرة.

- عدم التناسب في سلطة الاقتراع في بعض الولايات.

- نظام «الفائز الذي يحصد كل الأصوات».

- مبدأ الاتحادية.

 George C. Edwards (III), Why the Electoral College is Bad for America, 2nd ed. (New Haven, CT; (٧)
London: Yale University Press, 2011), pp. 1, 37, 61, 176–177 and 193–194.
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إلا أن تــوزيــع السلطة الانــتــخــابــيــة بــيــن الـــولايـــات يبقى الــمــوضــوع الأبــــرز والأكــثــر تــــداولاً فــي معظم 
النقاشات، حيث يتطلّع المنادون بالإصلاح إلى نظام أكثر ديمقراطية وتمثيليّة للمقترعين. إضافةً إلى 

انتقادات أخرى تفصلها الفقرات التالية.

١ - انتخابات المجمع الانتخابي يمكن ألا تتوافق مع نتيجة الاقتراع الشعبي العام (٨)

أســفــرت انــتــخــابــات ١٨٧٦ و١٨٨٨ و٢٠٠٠ عــن فــائــز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــم يحصل على 
أغلبية أصوات المقترعين. وفي انتخابات عام ١٨٢٤، عُيّن ناخبو ست ولايات من جانب مجالسهم 
الــتــشــريــعــيــة، ولــيــس نــتــيــجــة الاقــــتــــراع الـــعـــام، واخــتــيــر فـــي الانــتــخــابــات نــفــســهــا الــرئــيــس مـــن جــانــب مجلس 
النواب لعدم حصول أي مرشح على أغلبية أصوات المجمّع الانتخابي. لذلك يبين معارضو المجمّع 

الانتخابي أنّ مثل هذه النتائج لا تدل منطقياً على المفهوم المعياري لعمل النظام الديمقراطي.

ويرى البعض الآخر أنّ مبدأ المجمّع الانتخابي ينتهك مبدأ المساواة السياسية، لأنّ الانتخابات 
الرئاسية لا يحدّدها في هذه الحالة المبدأ الذي يقول: «لكل شخص واحد، صوت انتخابي واحد» 

.(One-Person One-Vote principle)

بينما يرى مناصرو المجمّع الانتخابي أنه على المرشّح وفقاً للنظام الحالي أن يبني قاعدة شعبية 
واســـعـــة جــغــرافــيــاً ومــتــنــوعــة مـــن حــيــث مــصــالــح الــنــاخــبــيــن. ويــصــبــح ذلــــك أكــثــر فــاعــلــيــة إذا اعــتــمــد الــنــظــام 

النسبي في الفوز، أي يصبح عدد الناخبين متناسباً مع عدد المقترعين.

٢ - التركيز الاستثنائي على الولايات المتأرجحة (٩)

تــشــجّــع   ،(Swing States) حـــزبـــيـــاً»  الــــولايــــات «الــمــتــأرجــحــة  أنّ  الانــتــخــابــي  الــمــجــمّــع  مــنــتــقــدو  يــــرى 
الكثافة  ذات  فــالــولايــات  الـــولايـــات.  بقية  وإهــمــال  عليها  الــتــركــيــز  عــلــى  الانــتــخــابــيــة  بــالــحــمــلات  القائمين 
السكانية الكبيرة، التي تظهر فيها استطلاعات الــرأي عدم تفضيل أحد المرشحين، تغرق بالحملات 
الانــتــخــابــيــة والـــمـــنـــاظـــرات والــــدعــــايــــات الانــتــخــابــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة، مــثــل بــنــســلــفــانــيــا وأوهــــايــــو وفـــلـــوريـــدا في 
الصغيرة  الــولايــات  انتخابات ٢٠١٢. وتهمل أيضاً بعض  في  وكــولــورادو  و٢٠٠٨،  انتخابات ٢٠٠٤ 
فــإنّ  الصغيرة،  عشرة  الــثــلاث  الــولايــات  أصــل  فمن  المسيطرين.  السياسيين  الحزبين  لأحــد  المضمونة 
ســـت ولايــــــات مــنــهــا مــضــمــونــة لــلــديــمــقــراطــيــيــن، وســـتـــاً لــلــجــمــهــوريــيــن، بــيــنــمــا تــعــتــبــر ولايـــــة نــيــوهــامــبــشــر من 

الولايات المتأرجحة.

وبـــخـــلاف ذلــــك هـــنـــاك ولايــــــات كــبــيــرة اعـــتـــبـــرت فـــي الانـــتـــخـــابـــات مــــؤخــــراً كــــولايــــات مــضــمــونــة لــحــزب 
معيّن. فولايتا كاليفورنيا ونيويورك هما ولايتان «ديمقراطية»، وولاية تكساس هي «جمهورية»، لذلك 

فإنّ المرشحين ينفقون القليل من الوقت والمال في هذه الولايات.

«Electoral College Mischief,» The Wall Street Journal, 8/9/2004.  (٨)
Edwards (III), Ibid., pp. 1, 37, 61, 176–177 and 193–194.  (٩)
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ويــمــكــن مــرشــح الــفــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إذا اســتــطــاع أن يضمن الــفــوز فــي إحـــدى عــشــرة ولايــة 
وإهمال الباقي، وهــي: كاليفورنيا (٥٥ صوتاً)، تكساس (٣٨ صوتاً)، نيويورك (٢٩ صوتاً)، فلوريدا 
(٢٩ صوتاً)، إلينوي (٢٠ صوتاً)، بنسلفانيا (٢٠ صوتاً)، أوهايو (١٨ صوتاً)، ميشيغان (١٦ صوتاً)، 
جورجيا (١٦ صوتاً)، كارولينا الشمالية (١٥ صوتاً)، ونيوجيرسي (١٤ صوتاً)، بمجموع قدره ٢٧٠ 
صوتاً، وهو ما يعدّ كافياً للفوز، بينما يهمل تسع وثلاثين ولاية، وإذا ما اعتبرنا نظام الانتخاب الحالي 
أي الفائز الذي يحصد كل الأصوات، فإن أربعة من بين خمسة أصوات هي في عداد المهملة على 

المستوى القومي، كما يشير أحد الاستطلاعات.

٣ - الامتناع عن التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات
لا يشجع نظام المجمّع الانتخابي الحالي على المشاركة في الانتخابات بسبب السيطرة الراسخة 
عليها  التنافس  يتم  التي  المتأرجحة  الولايات  استثنينا  ما  إذا  الولايات،  معظم  في  السياسية  للأحزاب 
بــشــدة بــيــن الــمــرشــحــيــن؛ لأن الــمــقــتــرعــيــن يــشــعــرون بـــأن الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة مــحــســومــة ســلــفــاً. لــكــن إذا تــمّ 
ــتــــراع الــشــعــبــي الـــعـــام، فـــســـتـــزداد دوافــــــع الأحــــــزاب والـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة لــلــعــمــل عــلــى زيــــادة  اعــتــمــاد الاقــ
الإقــبــال على التصويت فــي كــل مــكــان مــن الــولايــات الــمــتــحــدة. وســـوف يمتلك الأفــــراد أيــضــاً أسبابهم 

القوية للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وإقناع المقربين منهم بفعل المثل.

٤ - الحرمان الغامض من حق الاقتراع بين الولايات
يــخــتــزل الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي الانــتــخــابــات إلـــى مــجــرد عــد للناخبين فــي ولايـــة مــن الـــولايـــات، وعليه 
قامت  إذا  المثال،  سبيل  على  الــولايــة.  هــذه  في  تحدث  أن  يمكن  انتخابية  مشاكل  أي  على  يعتّم  فإنه 
إحدى الولايات بمنع بعض المجموعات من الاقتراع، ربما باستخدام طرق «تثبيط» المقترعين، مثل 
فرض اختبارات القراءة، أو ضرائب الاقتراع أو متطلّبات التسجيل، أو حتى قانونياً من طريق منع حق 
الاقــتــراع لبعض الأقــلــيّــات، عندها سينقص عــدد المقترعين ضمن تلك الــولايــة، ولــكــن ذلــك لــن يؤثر 
في عدد الأصوات التي تمتلكها تلك الولاية في المجمع الانتخابي. أما لو كانت الانتخابات تجري 
بالاقتراع العام، فمن مصلحة الولايات أن تضم عدداً أكبر من المواطنين، حتى يتعاظم تأثيرها على 

المستوى الاتحادي.

التي تجريها،  السلبية  يحمي الولايات من الدعاية  الانتخابي  ويرى المنتقدون أيضاً أنّ المجمّع 
ومن العقوبات الاتحادية عند منع بعض الجماعات من حقها في الاقتراع.

٥ - انعدام حق الاقتراع في أقاليم الولايات الأمريكية
لا يــحــق لــلأقــالــيــم الــمــســتــقــلــة الــتــابــعــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــثــل بـــورتـــوريـــكـــو وغـــــــوام، الــمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بحسب بــنــود الــدســتــور، وهــو مــا يجعل مفهوم الــمــواطــنــة الــتــي يتحدث عنه كبار 
الانتباه  ولــجــذب  الديمقراطية.  مــن  الانتخابية  العملية  وتبتعد  للشك،  موضعاً  السياسيين  المسؤولين 
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(Non- «مــلــزمــة الــمــوضــوع دأب إقليم غـــوام منذ عــام ١٩٨٠، على إجـــراء «استبيانات غير  هــذا  حــول 
.Binding Straw Polls)

٦ - التقليل من تأثير الأحزاب الصغيرة

تؤثر طريقة «الفائز بكل الأصوات» سلباً في دور الأحزاب الصغيرة في العملية الانتخابية، بسبب 
حـلاً  النسبي  التمثيل  طريقة  تعتبر  بينما  الكبيرة،  لــلأحــزاب  الكثيرين  المؤيدين  خضم  ضمن  تبعثرها 

واقعياً لتمثيل كل الأطياف والمجموعات السياسية الصغيرة.

سابعاً: الأصوات المؤيدة للمجمع الانتخابي

١ - منع الفوز المرتكز على المدينة

يـــرى مــؤيــدو الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي أنّـــه يمنع الــمــرشــح الــرئــاســي مــن الــفــوز فــقــط لأنّـــه بــبــســاطــة فـــاز في 
الـــمـــدن ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة. ويـــفـــرض عــلــى الــمــرشــحــيــن بــــذل جـــهـــود كــبــيــرة عــلــى مــســاحــات 

جغرافية واسعة مقارنة بطريقة الاقتراع الشعبي العام.

٢ - الحفاظ على الميّزة الاتحادية للأمة الأمريكية

يعطي المجمع الانتخابي وزناً أكبر للولايات بمفردها أكثر مما لو أعطي لعددٍ مكافئ من السكان 
في الاقتراع الشعبي العام. ويعطيها أيضاً ضمن حدود الدستور صلاحية وضع قوانينها الخاصة حول 
الاقــتــراع وحــق ممارسته مــن دون أي حــوافــز غير ضــروريــة لــزيــادة عــدد ناخبيها، وهــو مــا يجعل اختيار 
الــرئــيــس يــخــضــع لــقــرار كــل ولايــــة عــلــى حــــدة، وإلا فــــإنّ ذلـــك سيقلل مــن الــطــبــيــعــة الاتــحــاديــة لــلــولايــات 

المتحدة، ويفسح المجال لظهور حكومة مركزية متسلطة.

ويــــعــــدد لاري ســـابـــاتـــو فــــي كـــتـــابـــه دســـــتـــــور أكــــثــــر كــــــــمــــــــالاً (١٠) مـــنـــافـــع الـــمـــجـــمّـــع الانـــتـــخـــابـــي ويــــدعــــو إلـــى 
«إصلاحه لا إنهائه»، وذلك لفائدته في جعل المرشحين يهتمون أكثر بالولايات الصغيرة وفي تقوية 

دور الولاية في الاتّحاد.

٣ - تشجيع الاستقرار من خلال نظام الحزبين

يكون  أن  يمكن  الصغيرة  الأحــــزاب  فــي  السلبي  تــأثــيــره  أنّ  الانــتــخــابــي  المجمّع  مــؤيــدي  بعض  يــرى 
نافعاً ومفيداً. ويبيّن هؤلاء أن نظام الحزبين يدعم الاستقرار، ويحقق الضبط المتوازن البطيء خلال 
الأوقات التي تمر بها البلاد بتغيرات ثقافية وسياسية. ويعتقدون أيضاً أنّ هذا النظام يحافظ على أكثر 

 Larry J. Sabato, More Perfect Constitution: Why the Constitution Must Be Revised: Ideas to Inspire a (١٠)
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منصب سياسي قوةً في البلاد، بعيداً من سيطرة «الأقليات المناطقية» (Regional Minorities)، كما 
ضمن  المدى  بعيد  واســعــاً  دعماً  وتكسب  وآراءهـــا،  مواقفها  وتــوائــم  تعدّل  أن  تستطيع  حتى  يسمونها، 

المجتمع الأمريكي.

٤ - المرونة في حال موت المرشح للرئاسة

يتألف المجمّع الانتخابي من أشخاصٍ حقيقيين لا مجرد أرقام، لذلك فهو يسمح بأحكام بشرية 
ومــرونــة فــي صنع الــقــرار، فــإذا توفي أحــد المرشحين أو أصبح معاقاً أثــنــاء انعقاد الانــتــخــابــات، عندها 
سيكون الناخبون في موقع أفضل لاختيار بديل مناسب مقارنةً بالاقتراع الشعبي المباشر. ففي مثل 
هـــذه الــحــالــة، يــمــكــن الــنّــاخــبــيــن أن يــتــخــذوا قـــــرارات حــاســمــة خـــلال الــفــاصــل الــزمــنــي الــحــرج بــعــد أن تــمّ 

اختيار المرشح في اقتراع الولاية وبين بداية كانون الأول عندما يقترع الناخبون على الرئيس.

وقــــد حــــدث ذلــــك فــعـــــلاً فـــي انـــتـــخـــابـــات ١٨٧٢، عــنــدمــا تـــوفـــي الـــمـــرشـــح الـــخـــاســـر هــــــوراس غــريــلــي، 
وهـــو مــا ســبّــب فــوضــى لـــدى الــديــمــقــراطــيــيــن، لــكــن نــاخــبــي غــريــلــي كــانــوا قــادريــن عــلــى تقسيم أصــواتــهــم 
لمرشحين آخرين. ولم يحدث أن توفي المرشح الفائز في تاريخ الانتخابات حتى الآن، ويبقى ذلك 
محتمل الــوقــوع. أمــا فــي انــتــخــابــات ١٩١٢، فقد تــوفــي نــائــب الــرئــيــس شــيــرمــان قبل الانــتــخــابــات بوقت 
قصير، وكــان من الصعب والمتأخر على الولايات أن يزيحوا اسمه من أوراق الاقتراع؛ إلا أن الوفاة 
سجلت لاحقاً ولم تعلن مباشرةً، وحولت الأصوات الانتخابية الثمانية التي كان سيحصل عليها إلى 

نيكولاي موري بتلر.

٥ - عزل المشاكل الانتخابية

يــلاحــظ بــعــض مــؤيّــدي الــمــجــمّــع الانــتــخــابــي أنّـــه يــعــزل تــأثــيــر أي تــزويــر فــي الانــتــخــابــات، أو مشاكل 
من النوع نفسه عندما تحدث في ولايــة مــا. فــإذا قــام حــزب سياسي مهيمن في ولايــة معينة باستخدم 
الاحتيال لزيادة عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح ما، فإن ذلك لن يؤثر في نتائج الانتخابات 
المعارضون  ويـــرد  الــولايــة.  ضمن  مــحــصــورة  المشكلة  وتبقى  كــكــل،  المتحدة  الــولايــات  مستوى  على 
على ذلك بأنّ النتائج في إحدى الولايات (كما حدث في ولاية فلوريدا عام ٢٠٠٠)، يمكن أن تقرّر 
الانتخابات على المستوى القومي، ولا يحتفظ بالمشاكل في الولاية نفسها كما يدّعي الفريق الأول.

ثامناً: اتفاقية الاقتراع العام ما بين الولايات

هــنــاك عـــدة مــقــتــرحــات لإصـــلاح طــريــقــة الاقـــتـــراع واخــتــيــار الــمــرشــح الــرئــاســي، وتــأتــي اتــفــاقــيــة الاقــتــراع 
حيث  مــن  مــقــدمــتــهــا  فــي   (National Popular Vote Interstate Compact) الـــولايـــات  بــيــن  مــا  الــعــام 

الأهمية.
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بحسب هذه الاتفاقية، تلزم الولايات ناخبيها باختيار المرشح الذي يفوز بالاقتراع الشعبي العام 
على مستوى الولايات التي توقعها. ولن تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يوافق عليها عدد 
كــــاف مـــن الــــولايــــات، تــؤمــن عــلــى الأقــــل ٢٧٠ نـــاخـــبـــاً. انــضــمــت إلــــى الاتــفــاقــيــة حــتــى عــــام ٢٠١٤ عشر 
مــن مجموع  ٦١ بالمئة  انتخابياً، أي  صــوتــاً   ١٦٥ يــعــادل  مــا  أو  إلــى مقاطعة كولومبيا،  إضــافــة  ولايـــات 

الناخبين المقدّر بـ ٢٧٠ صوتاً المطلوبة حتى تصبح سارية المفعول.

من  الثاني،  البند  الأولــى،  الفقرة  الثانية،  المادة  تحدّدها  التي  الحالية  القاعدة  على  الاتفاقية  تقوم 
الدستور، والتي تعطي الهيئة التشريعية في الولاية كامل الصلاحية في كيفية اختيار ناخبيها. بالرغم 
من أنّ البعض رأى أنّه من المطلوب أن تتوافق أيضاً مع المادة الأولى، الفقرة العاشرة، البند الثالث، 

من الدستور، التي تنصّ على شرط موافقة الكونغرس قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ.

يبيّن الجدول الرقم (١١ - ٢) تعاقب الرؤساء الأمريكيين وحصة كل منهم وكذلك منافسيهم من 
أصوات المجمّع الانتخابي منذ تصديق الدستور.

الجدول الرقم (١١ - ٢)

تعاقب الرؤساء الأمريكيين وحصة كل منهم وكذلك منافسيهم 
من أصوات المجمع الانتخابي منذ المصادقة على الدستور

١٧٨٨ - ١
١٧٨٩

جون آدامز (غير حزبي ٣٤)، جون جيه (غير حزبي - ٩)، جورج واشنطن (غير حزبي ٦٩)
روبرت هاريسون (غير حزبي - ٦)، جون روتلدج (غير 

حزبي - ٦)

جون آدامز (اتحادي - ٧٧)، جورج كلينتون («ديمقراطي - جورج واشنطن (غير حزبي - ١٣٢)٢١٧٩٢
جمهوري» - ٥٠)

توماس جفرسون («ديمقراطي - جمهوري» - ٦٨)، جون آدامز (اتحادي - ٧١)٣١٧٩٦
توماس بينكني (اتحادي - ٥٩)، آرون بر («ديمقراطي - 

جمهوري» - ٣٠)، صمويل آدامز («ديمقراطي - 
جمهوري» - ١٥)، أوليفر إلسورت (اتحادي - ١١)، جورج 

كلينتون («ديمقراطي - جمهوري» - ٧)

توماس جفرسون («ديمقراطي - ٤١٨٠٠
جمهوري» - ٧٣)

آرون بر («ديمقراطي - جمهوري» - ٧٣)، جون آدامز 
(اتحادي - ٦٥)، تشارلز بينكي (اتحادي - ٦٤)

توماس جفرسون («ديمقراطي - ٥١٨٠٤
جمهوري» - ١٦٢)

تشارلز بينكي (اتحادي - ١٤)

جيمس ماديسون («ديمقراطي - ٦١٨٠٨
جمهوري» - ١٢٢)

تشارلز بينكي (اتحادي - ١٤)، جورج كلينتون («ديمقراطي - 
جمهوري» - ٦)، جيمس مونرو بر («ديمقراطي - 

جمهوري» - ٠)

 يتبع
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جيمس ماديسون («ديمقراطي - ٧١٨١٢
جمهوري» - ١٢٨)

دوايت كلينتون (اتحادي - ٨٩)

جيمس مونو جيمس ماديسون ٨١٨١٦
(«ديمقراطي - جمهوري» - ١٨٣)

روفوس كينغ (اتحادي ٣٤)

جيمس مونو جيمس ماديسون ٩١٨٢٠
(«ديمقراطي - جمهوري» - ٢٢٨/٢٣١)

جون كوينسي آدامز جيمس («ديمقراطي - جمهوري» - ١)

١٠١٨٢٤*T جون كوينسي آدامز جيمس
(«ديمقراطي - جمهوري» - ٨٤)

أندرو جاكسون («ديمقراطي - جمهوري» - ٩٩)، ويليام 
كروفورد («ديمقراطي - جمهوري» - ٤١)، هنري كليه 

(«ديمقراطي - جمهوري» - ٣٧)

جون كزينسي آدامز (ديمقراطي - جمهوري» - ٨٣)أندرو جاكسون (ديمقراطي - ١٧٨)١١١٨٢٨

هنري كليه (قومي جمهوري - ٤٩)، جون فلويد أندرو جاكسون (ديمقراطي - ٢١٩)١٢١٨٣٢
(نوليفر - ١١)، ويليام وبرت (ضد الماسونية - ٧)

ويليام هنري هاريسون (الحزب الثوري - ٧٣)، هاف لاوسون مارتن فان بورن (ديمقراطي - ١٧٠)١٣١٨٣٦
وايت (الحزب الثوري - ٢٦)، دانيال ويبستر (الحزب 

الثوري - ١٤)، ويلي بيرسون ماغنون (الحزب الثوري - ١١)

ويليام هنري هاريسون (الحزب ١٤١٨٤٠
الثوري - ٢٣٤)

مارتن فان بورن (ديمقراطي - ٦٠)

هنري كليه (الحزب الثوري - ١٠٥)، جيمس بيرني جيمس بولك (ديمقراطي - ١٧٠)*١٥١٨٤٤
(الحرية - ٠)

لويس كاس (ديمقراطي - ١٢٧)، مارتن فان بورن (الأرض زاشاري تايلور (الحزب الثوري - ١٦٣)١٦١٨٤٨
الحرة - ٠)

وينفيلد سكوت (الحزب الثوري - ٤٢)، جون هيل (الأرض فرانكلن بيرس (ديمقراطي - ٢٥٤)١٧١٨٥٢
الحرة - ٠)

جون فريمون (جمهوري - ١١٤)، ميلارد فيلمور («الحزب جيمس بوتشنان (ديمقراطي - ١٧٤)*١٨١٨٥٦
الأمريكي - الحزب الثوري» - ٨)

جون بلايكينردج (ديمقراطي جنوبي - ٧٢)، جون بيل إبراهام لينكولن (جمهوري - ١٨٠)*١٩١٨٦٠
(الاتحاد الدستوري - ٣٩)، ستيفن دوغلاس (ديمقراطي 

جنوبي - ١٢)

[٢٢] ٢٠
١٨٦٤

إبراهام لينكولن (الاتحاد 
القومي - ٢١٢)

جورج ماكليلان (ديمقراطي - ٢١)

هوراتيو سيمور (ديمقراطي - ٨٠)أوليس غرانت (جمهوري - ٢١٤)٢١١٨٦٨

 يتبع
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هوراس غريلي («ديمقراطي - جمهوري حر» - ٠)، توماس أوليس غرانت (جمهوري - ٢٨٦)٢٢١٨٧٢
هندريكس (ديمقراطي - ٤٢)، غراتس براون («ديمقراطي - 

جمهوري حر» - ١٨)، تشالز جينكنز (ديمقراطي - ٢)

صمويل تيلدن (ديمقراطي - ١٨٤)رنفورد هيز (جمهوري ١٨٥)*١٨٧٦≠٢٣

ونفيل سكوت هانكوك (ديمقراطي - ١٥٥)، جيمس ويفر جيمس غلرفيلد (جمهوري - ١٨٥)*٢٤١٨٨٠
(ديمقراطي - ٠)

جيمس بلين (جمهوري - ١٨٢)، جون ستريت جون كروفر كليفلاند (ديمقراطي - ٢١٩)*٢٥١٨٨٤
(حظر - ٠)، بنيامين فرانكلين بولتر (دولار - ٠)

كروفر كليفلاند (ديمقراطي - ١٦٨)، كلينتون فيسك بينيامين هاريسون (جمهوري - ٢٣٣)†*٢٦١٨٨٨
(حظر - ٠)، ألسون ستريتر (اتحاد العمال - ٠)

بنيامين هاريسون (جمهوري - ١٤٥)، جيمس ويفر كروفر كليفلاند (ديمقراطي - ٢٧٧)*٢٧١٨٩٢
(الشعبي - ٢٢)، جون بيدويل (حظر - ٠)

وليام برايان («ديمقراطي - شعبي» - ١٧٦)ويليام ماكينلي (جمهوري - ٢٧١)٢٨١٨٩٦

وليام برايان («ديمقراطي - شعبي» - ١٥٥)، جون ويلي ويليام ماكينلي (جمهوري - ٢٩٢)٢٩١٩٠٠
(حظر - ٠)

ألتون باركر (ديوقراطي - ١٤٠)، أوجين ديبس (اشتراكي - ٠)، تيودور روزفلت (جمهوري - ٣٣٦)٣٠١٩٠٤
سيلاس سوالو (حظر ٠)

وليام برايان (ديمقراطي - ١٦٢٩ن اوجين ديبس وليام هوارد تافت (جمهوري - ٣٢١)٣١١٩٠٨
(اشتراكي - ٠)، أوجين تشافين (حظر - ٠)

تيودور روزفلت (تقدمي - ٨٨)، ويليام هاوارد تافت وودرو ويلسون (ديمقراطي - ٤٣٥)*٣٢١٩١٢
(جمهوري - ٨)، أوجين ديبس (إشتراكي - ٠)، أوجين 

تشافين(حظر - ٠)

تشارلز هيوز (جمهوري - ٢٥٤)، الان بينسون (اشتراكي - ٠)، وودرو ويلسون (ديمقراطي - ٢٧٧)*٣٣١٩١٦
جيمس هينلي (حظر - ٠)

جيمس كوكس (ديمقراطي - ١٢٧)، أوجين ديبس وارن هاردينغ (جمهوري - ٤٠٤)٣٤١٩٢٠
(إشتراكي - ٠)

جون ديفيس (ديمقراطي - ١٣٦)، روبرت لافوليت كالفن كوليدج (جمهوري - ٣٨٢)٣٥١٩٢٤ 
(تقدمي - ١٣)

آل سميث (ديمقراطي - ٨٧)هيربرت هووفر (جمهوري - ٤٤٤)٣٦١٩٢٨

 يتبع
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 تابع

هيربيرت هووفر (جمهوري - ٥٩)، نورمان توماس فرانكلين روزفلت (ديمقراطي - ٤٧٢)٣٧١٩٣٢
(اشتراكي - ٠)

ألف لاندون (جمهوري - ٨)، وليمام ليمك (الاتحاد - ٠)فرانكلين روزفلت (ديمقراطي - ٥٢٣)٣٨١٩٣٦

ويندل ويلكي (جمهوري - ٨٢)فرانكلين روزفلت (ديمقراطي - ٤٤٩)٣٩١٩٤٠

توماس ديوي (جمهوري - ٩٩)فرانكلين روزفلت (ديمقراطي - ٤٣٢)٤٠١٩٤٤

توماس ديوي (جمهوري - ١٨٩)، ستروم تيرموند (حقوق هاري ترومان (ديمقراطي - ٣٠٣)*٤١١٩٤٨
الولايات - ٣٩)، هنري والاس (تقدمي - عمال - ٠)

أدلي ستيفنسون (ديمقراطي - ٨٩)دوايت أيزنهاور (جمهوري - ٤٤٢)٤٢١٩٥٢

أدلي ستيفنسون (ديمقراطي - ٧٣)دوايت أيزنهاور (جمهوري - ٤٥٧)٤٣١٩٥٦

ريتشارد نيكسون (جمهوري - ٢١٩)، هاري بيرد جون كينيدي (ديمقراطي - ٣٠٣)*٤٤١٩٦٠
(ديمقراطي - ١٥)

باري غولد ووتر (جمهوري - ٥٢)ليندون جونسون (ديمقراطي - ٤٨٦)٤٥١٩٦٤

هوبرت هومفري (ديمقراطي - ١٩١)، جورج والاس (أمريكي ريتشارد نيكسون (جمهوري - ٣١٠)*٤٦١٩٦٨
مستقل - ٤٦)

جورج ماكفرن (ديمقراطي - ١٧)، جون شميتز (أمريكي - ٠)، ريتشارد نيكسون (جمهوري - ٥٢٠)٤٧١٩٧٢
جون هوسبرس (تحرري - ١)

جيرلد فورد (جمهوري - ٢٤٠)جيمي كارتر (ديمقراطي - ٢٩٧)٤٨١٩٧٦

جيمي كارتر (ديمقراطي - ٤٩)، جون أندرسون (غير رونالد ريغان (جمهوري - ٤٨٩)٤٩١٩٨٠
حزبي - ١)، إيد كلارك (تحرري - ٠)

وولتر مونديل (ديمقراطي - ١٣)رونالد ريغان (جمهوري - ٥٢٥)٥٠١٩٨٤

ميكائيل دوكاكيس (يموقراطي - ١١١)جورش بوش الأب (جمهوري - ٤٢٦)٥١١٩٨٨

جورج بوش الأب (جمهوري - ١٦٨)، روس بيروت (غير بيل كلينتون (ديمقراطي - ٣٧٠)٥٢١٩٩٢
حزبي - ٠)

بوب دول (جمهوري - ١٥٩)، روس بيروت (إصلاح - ٠)بيل كلينتون (ديمقراطي - ٣٧٩)٥٣١٩٩٦

آل غور (ديمقراطي - ٢٦٦)، رالف نادر (الخضر - ٠)جورج بوش الابن (جمهوري - ٢٧١)٥٤٢٠٠٠

جون كيري (ديمقراطي - ٢٥١)جورج بوش الابن (جمهوري - ٢٨٦)٥٥٢٠٠٤ 

جون ماكين (جمهوري - ١٧٣)باراك أوباما (ديمقراطي - ٣٦٥)٥٦٢٠٠٨

ميت رومني (جمهوري - ٢٠٦)، غاري جونسون باراك أوباما (ديمقراطي - ٣٣٢)٥٧٢٠١٢
(تحرري - ٠)
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الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

الانتخابات الرئاسية الأمريكية  ٢٠١٦

جـــرت هـــذه الانــتــخــابــات يـــوم الــثــلاثــاء الـــواقـــع فــي الــثــامــن مــن تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٦. وهــي 
الانتخابات الرقم ٥٨ لانتخاب الرئيس الـ ٤٥، ونائب الرئيس الـ ٤٨ للولايات المتحدة. وقد سبقتها 
الانتخابي  العام  من  حزيران/يونيو  ولغاية  شباط/فبراير  من  امتدت  التمهيدية  الانتخابات  من  سلسلة 
وتوقعت  والــجــمــهــوري.  الديمقراطي  الحزبين  مــن  لكل  التسمية  مؤتمرا  تلاها  ثــم  ومــن  نفسه.   ٢٠١٦
يحق لهم  مليوناً   ٢٣١ أصل  من  بأصواتهم  المقترعين  من  مليوناً   ١٣١٫٧ يدلي  أن  الانتخابات  إدارة 

الانتخاب أو ما نسبته ٥٦٫٩ بالمئة.

جـــرت أحــــداث مــؤتــمــر التسمية لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي مــركــز ويــلــز فــارغــو فــي مــديــنــة فيلادلفيا - 
وزيـــرة الخارجية  والــعــشــريــن مــن عــام ٢٠١٦. وسميت  والــثــامــن  والــعــشــريــن  الــخــامــس  بنسلفانيا مــا بين 
الـــســـابـــقـــة وعـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــســـابـــقـــة عــــن ولايــــــة نــــيــــويــــورك هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون كــمــرشــحــة لــلــحــزب 
الديمقراطي بطريقة المناداة بالاسم المعتمدة في المؤتمر (Roll Call)، في السادس والعشرين من 
امــرأة يسميها أحد الحزبين الكبيرين لمنصب رئيس الولايات المتحدة،  تموز/يوليو، وأصبحت أول 
بـــعـــد أن حــصــلــت عـــلـــى ٥٩٫٦٧ بــالــمــئــة مــــن مـــجـــمـــوع الـــمـــنـــدوبـــيـــن الـــحـــاضـــريـــن فــــي الـــمـــؤتـــمـــر. وهـــزمـــت 
منافسها في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت، الذي حصل 
عــلــى ٣٩٫١٦ بــالــمــئــة مـــن أصـــــوات الــمــنــدوبــيــن. وســمــي عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ تــيــم كــيــن لــيــكــون نــائــبــاً 
للرئيس بالهتاف (Acclamation)، وهو حاكم ولاية فرجينيا السابق وعضو مجلس الشيوخ عنها منذ 
٢٠١٢. واعتمد الحزب الديمقراطي في مؤتمره ذاك برنامجاً حزبياً اعتبر الأكثر تقدمية في تاريخه، 
ركز على القضايا الاقتصادية مثل إصلاح سوق المال في وول ستريت، ودعا إلى تنظيم مالي أقوى، 
وإلــى رفــع الحد الأدنــى للأجور إلــى ١٥ دولاراً في الساعة. أمــا على الصعيد الاجتماعي فكان أكثر 
تحرراً، إذ نادى بإصلاح قوانين العدالة الجنائية وإنهاء السجون الخاصة (Private Prisons)، وهي 
السجون التي تدار من طرف ثالث متعاقد مع الحكومة. ودعا أيضاً إلى توسيع الضمان الاجتماعي 

وإلى إلغاء عقوبة الموت.
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أما الحزب الجمهوري فقد عقد مؤتمره بين الثامن عشر والحادي والعشرين من شهر تموز/يوليو 
٢٠١٦ فــي كليفلاند - أوهـــايـــو. وقـــد صـــادق الــمــؤتــمــر عــلــى الــبــرنــامــج الــحــزبــي. وضـــم الــمــؤتــمــر ٢٤٧٢ 
مندوباً. وكان يكفي أغلبية بسيطة تقدر بـ ١٢٣٧ للفوز بالتسمية. فاز المرشح دونالد ترامب بالتسمية 
لمنصب الرئيس في التاسع عشر من تموز/يوليو بعد أن هزم عضو مجلس الشيوخ عن تكساس تيد 
كــروز، وحاكم أوهايو جون كاسيتش، وعضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو عن فلوريدا وغيرهم من 
المرشحين. وسمي مايك بينس لمنصب نائب الرئيس، وهو النائب السابق عن ولاية إنديانا والحاكم 

الحالي لها.

وخـــــــــــاض الانــــــتــــــخــــــابــــــات أيـــــــضـــــــاً عـــــــــدد مـــــــن مـــــرشـــــحـــــي الأحـــــــــــــــزاب الـــــثـــــالـــــثـــــيـــــة. ويــــتــــمــــيــــز مــــــرشــــــح الـــــحـــــزب 
الـــتـــحـــرري غـــــاري جـــونـــســـون حـــاكـــم نــيــومــكــســيــكــو الـــســـابـــق، بــــأن لـــه حـــق الـــظـــهـــور عــلــى بـــطـــاقـــات الاقـــتـــراع 
فتظهر  ستين  جيل  الطبيبة  الخضر  حــزب  مرشحة  وأمـــا  الخمسين.  الــولايــات  فــي   ،(Ballot Access)

على بطاقات الاقتراع لعدد من الولايات تمكنها من الفوز في المجمع الانتخابي.

 ،(Swing States) المتأرجحة  الــولايــات  من  عــدد  على  للمرشحين  الانتخابية  الحملات  وركــزت 
وهي فلوريدا وأيوا ونيفادا وكارولينا الشمالية وأوهايو.

وفـــــي بــــدايــــة الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة أظــــهــــرت الـــــنـــــدوات الــمــتــلــفــزة بـــيـــن الـــمـــرشـــحَـــيـــن الـــرئـــاســـيـــيـــن هـــيـــلاري 
كلينتون، ودونالد ترامب ضعف الحملة الانتخابية للأخير، بعد أن ارتكب عدداً من الأخطاء الكبيرة، 
ــمــا هــجــومــه عــلــى الأقــلــيــة المسلمة، وكــذلــك عــلــى النساء  ووجــهــت إلــيــه الكثير مــن الاتــهــامــات، ولا ســيَّ
بــوجــه عـــام. ونــقــلــت عـــدة اســتــطــلاعــات لــلــرأي بــيــن الأمــريــكــيــيــن تــقــدم منافسته هــيــلاري كلينتون بهامش 

كبير من النقاط. فهل كانت هذه هي الحقيقة فعـلاً، أم أن الحقيقة هي شيءٌ آخر تماماً؟!

المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 
انتخابات ٢٠١٦ والرئيس المنتخب

المرشحة الديمقراطية الخاسرة في 
انتخابات ٢٠١٦ هيلاري كلينتون
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حملت النتائج، التي بدأت تتسرب بعد ساعات من بدء الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/
نوفمبر، مفاجأة من العيار الثقيل، قلبت كل التوقعات وعاكست أكثر التحليلات عمقاً، وعارضت أكثر 
الديمقراطية  المرشحة  على  الــدوائــر  دارت  وكيف  حــدث؟  الــذي  فما  وصدقية.  الاستطلاعات شمولاً 
الأكثر حظاً هيلاري كلينتون التي أعطتها استطلاعات الرأي ما نسبته ٦٥ إلى ٩٠ بالمئة من أصوات 
الناخبين قبل إجراء الانتخابات؛ بينما حصلت على ٢٣٢ صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل ٣٠٦ 
الانــتــخــابــيــة؟ ليس  العملية  فــي نهاية  الأصــــوات  جميع  فــرز  بعد  تــرامــب  الــجــمــهــوري  أصـــوات لمنافسها 
على  وكــذلــك  بمجلسيه  الكونغرس  فــي  أكثرية  على  الحصول  الجمهوريون  استطاع  وإنــمــا  فقط،  هــذا 
أكثرية حكام الــولايــات. وبحسب جــريــدة نــيــويــورك تايمز ومــراجــع إخبارية أخـــرى، فقد حصل ترامب 
على ٣٠٦ أصوات في المجمع الانتخابي مقابل ٢٣٢ صوتاً لمنافسته كلينتون، بالرغم من حصولها 
عــلــى ٤٧,٧ بــالــمــئــة مـــن مــجــمــوع الــمــقــتــرعــيــن عــلــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي، وحـــصـــول تـــرامـــب عــلــى ٤٧,٣ 
بالمئة فــقــط. واســتــطــاع تــرامــب أن يــنــتــزع خــمــس ولايــــات صــوتــت فــي انــتــخــابــات ٢٠١٢ للديمقراطيين 
هي   ٢٠١٦ انــتــخــابــات  تــكــون  وبــذلــك  وميشيغان.  ويسكنسون  وبنسلفانيا  وأوهــايــو  وأيـــوا  فــلــوريــدا  هــي 
الخامسة في تاريخ الولايات المتحدة منذ ١٨٢٠ التي يخسر فيها المرشح الذي حصل على أعلى 

نسبة من المقترعين على المستوى الشعبي بعد انتخابات: ١٨٢٤، ١٨٧٦، ١٨٨٨، ٢٠٠٠.

هــل مـــلّ الــنــاخــب الأمــريــكــي مــن الــســيــاســيــيــن ووعـــودهـــم، ولـــم يــعــد يــثــق بــهــم مــطــلــقــاً. وكــانــت الــرغــبــة 
عارمة بأنه بحاجة إلى رئيس من خارج دوائر واشنطن ونخبتها الفاسدة؟

وعــلــى عكس الــصــورة الــتــي رسمها الإعـــلام لــه كــمــهــرِّج، فــإن تــرامــب كما اتــضــح لاحــقــاً ليس غبياً، 
وليس سطحياً، وليس رجل المصادفة. وهو الذي كان يعرفه الشارع الأمريكي جيداً بسبب برنامجه 
الشهير (The Apprentice). وبسبب شهرته وتصريحاته الخارجة عن المألوف، منحه الإعلام تغطية 

غير مسبوقة وأصبحت القنوات تتسابق لإجراء مقابلات معه، لسببين:
-  حضوره سيزيد من عدد المشاهدات وهو ما سيوفر إعلانات أكثر.

-  هو مهرّج، وبالنهاية لن ينتخبه الشعب الأمريكي. لذا لا ضرر من حضوره.

طلبها  لو  الملايين  مئات  ستكلف  كانت  مجاناً،  لترامب  تغطيات  من  الأمريكي  الإعــلام  منحه  ما 
غيره، وهذا الطمع (بالإعلانات)، واللامبالاة (القراءة الخاطئة) هي كانت بداية بروزه ووصول رسالته 

إلى الناخب الأمريكي.

الانتخابية  رسالته  أوصــل  المقصودة)،  الهائلة (وغير  الإعلامية  التغطية  تلك  طريق  وعــن  تــرامــب، 
وفــوزه برئاسة الولايات  وراء شعبية ترامب  البسيط. وكانت بلا شك  الأمريكي  بسيطة، للناخب  بلغة 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. لــقــد دأب تــرامــب بالتركيز عــلــى عـــدة نــقــاط، واســتــمــر يــذكــرهــا بــلا تغيير ومـــن دون 

توقف أو ملل من البداية إلى ما قبل يوم النتائج، وأبرزها:

أنـــا غــنــي ومستقل ولــســت مــديــنــاً لأحـــد، لـــذا إن حكمتكم ســأعــمــل لأجــلــكــم ولــيــس لأجـــل أي جهة 
أخرى. أما غيري وعلى رأسهم هيلاري سيعملون من أجل داعميهم من بنوك ولوبيات كبيرة وفاسدة.
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أنا ناجح، انظروا إلى تاريخي، أنشأت العديد من المشاريع العملاقة الناجحة، وهذا ما سأقوم به 
لأمريكا، على عكس بقية المرشحين. الذين لم يفعلوا شيئاً ذا قيمة بحياتهم ولا يجيدون إلا الحديث.

أنــا ســأطــوّع القوانين مــن أجــل إعـــادة الــوظــائــف لأمــريــكــا، وهــذه نقطة بالغة الحساسية بالنسبة إلى 
الناخب الأمريكي من الطبقة العمالية (ولاية ميشيغان على الخصوص). فأغلب الشركات أصبحت 
مقارنةً  العمالة  تكلفة  رخص  بسبب  والمكسيك)  بالخارج (الصين،  منتجاتها  وتصنّع  مصانعها  تغلق 
بــأمــريــكــا،  منتجاتها  بتصنيع  تــقــبــلا  لــن  بــأنــهــمــا   Appleو  Ford بـــ  واســتــشــهــد  جــهــة  أي  أن  وذكــــر  بــأمــريــكــا، 
لكنني سأفرض على منتجاتها القادمة من الخارج ضرائب ضخمة، الأمر الذي يضطرهم في النهاية 
إلى إعادة التصنيع في أمريكا، وهو ما سيولّد وظائف في الداخل الأمريكي. وصف ترامب نفسه هنا 
بالتالي: سأكون أكبر رئيس مولّد للوظائف عرفه تاريخ أمريكا! وهو سيلغي أو يغير اتفاقيات التجارة 
الـــتـــي أضـــــرت بـــأصـــحـــاب الأعــــمــــال الــصــغــيــرة فـــي أمـــريـــكـــا، وســيــخــفــف مـــن الـــضـــرائـــب، وســيــســتــبــدل نــظــام 
سيعيد  فــقــط،  التأمين  لشركات  ومفيد  ومكلف  فــاشــل  أنــه  ثبت  والـــذي  الصحية  للرعاية   Obamacare

تطوير البنية التحتية التي أشعرت المواطن الأمريكي عندما يزور دبي وقطر (كما ذكر هو نفسه) بأن 
للحرب  أسلحته  بعض  تعود  الــذي  الأمريكي  الجيش  تطوير  وسيعيد  الثالث.  العالم  دول  من  أمريكا 

العالمية الثانية، وسيهزم داعش في عقر دارها!

أنا أفهم كيف يعمل الفساد بأمريكا، لأنني كنت جــزءاً منه، اضطراراً بسبب أعمالي ومصالحي. 
موّلت الكثير من هؤلاء الدمى، وضرب مثالاً بأنه يوم زواجــه اتصل بهيلاري وأمرها بالحضور، ولم 
تستطع الرفض لأنه دعمها مالياً! كان يضرب هذه الأمثلة لإيصال رسالة: أنا أفهم هذا المستنقع جيداً 

وسأقوم بتنظيفه!

اعتمد ترامب في حملته الانتخابية منذ البداية خطاباً شعبوياً يمينياً يرضي هواجس الإسلاموفوبيا 
لدى الأمريكيين. فمن روح شعار حملته الانتخابية «أمريكا عظيمة مرة أخــرى» صــدرت تصريحات 
مثيرة للجدل، على رأســهــا حديثه عــن «الإســـلام الأصــولــي المتطرف»، حيث اقــتــرح فــرض حظر على 
دخول المسلمين لأمريكا، وخاصة أولئك الذين أتوا من مناطق يسيطر فيها الإرهابيون. كما اتسمت 
الأمريكي  فالشعب  اللاتينيين.  أو  كالسود  العرقية،  المجموعات  ضد  بـ «العنصرية»  وُصــف  بما  آراؤه 
أعطى  السياسي  واستخدام المال  ومن اللاجئين والمهاجرين.  المتطرفين  دائــم من  في خوف  يعيش 
ترامب منصة قوية، لتصوير الأحــداث في المنطقة العربية بطريقة متطرفة ومتوحشة، تخيف الناخب 
الأمريكي وتجعله يشعر أن تــرامــب هــو المنقذ. ويــرى البعض أن تصريحات تــرامــب داعــبــت هاجس 
الــرجــل الأبــيــض الـــذي خــشــي أن يصبح أقــلــيــة عــقــب ثــمــانــي ســنــوات مــن حــكــم أوبـــامـــا، لـــذا لاقـــى قبولا 
وأن  المتحدة.  الــولايــات  سكان  تــعــداد  مــن  الــــ٧٠ بالمئة  نسبتهم  تتعدى  الــذيــن  البيض  الأمريكيين  عند 
ترامب رجل «على طبيعته» يتحدث بصدق إلى الشعب، لا يملك حجة سياسية قوية لكنه يستخدم 
الـــعـــواطـــف. وتــــرى أن ذلـــك يــنــاســب طــبــيــعــة الــشــعــب الأمــريــكــي الــعــاطــفــي، الــــذي ربــمــا لا يــعــتــبــر مُــحــنــكــاً 

سياسياً مثل الشعب البريطاني والفرنسي على سبيل المثال.
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يــوجــد فـــي أمــريــكــا ١١ مــلــيــون شــخــص يــعــمــلــون بــصــفــة مــخــالــفــة لــلــنــظــام، دخـــل معظمهم الـــبـــلاد من 
طريق عبور الــحــدود مــن المكسيك (تــهــريــب). ويــعــرف تــرامــب والــمــواطــن الأمريكي الــعــادي أن جــزءاً 
كــبــيــراً مــن هـــؤلاء هــم مــجــرمــون، ومــهــربــو مـــخـــدرات، ومــغــتــصــبــون. عــنــدمــا ذكـــر تــرامــب أنـــه سيبني جـــداراً 
فـــاصـــــــلاً بــيــن الــمــكــســيــك وأمـــريـــكـــا لإيـــقـــاف الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة وســيــجــبــر دولـــــة الــمــكــســيــك عــلــى دفــع 
تــكــالــيــفــه، بـــل وســيــقــبــض عــلــى الــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــيــن ويــعــيــدهــم إلـــى الــمــكــســيــك، انــتــفــض الإعـــلام 
ضده، وصــوَره على أنه هتلر جديد. لكن يبدو أن هذه الرسالة بالذات كانت المفتاح لقلب الناخب 
الأمريكي، الذي مل من عدم وجود وظيفه براتب معقول، لأن المكسيكي يقبل بأجر منخفض ومن 

دون تأمين، وملّ من رؤية نسبة الجرائم ترتفع بسبب تلك العصابات الخارجة عن السيطرة.

وكـــــان تــركــيــز تـــرامـــب عــلــى الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي أمــــــراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة مـــقـــارنـــةً بــالــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي 
لــهــيــلاري كــلــيــنــتــون. فــقــد روّج لإعـــفـــاءات ضــريــبــيــة جــديــدة لاقـــت قــبــولاً حــســنــاً بــيــن طــبــقــة الــعــمــال. وقــال 
إن خــطــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــضــمــن خـــفـــضـــاً عـــلـــى مــــعــــدلات ضــــرائــــب الــــدخــــل، والــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
ومخصصات جديدة للآباء والأمهات العاملين الذين يتحملون تكاليف رعاية أطفال. واعتمد ترامب 
على انتقاد خطة هيلاري الاقتصادية، التي قال إنها ستضر الطبقة العاملة برفع الضرائب عليها. كما 
يكلف  أوبــامــا -  بـــاراك  سلفها  نهج  بذلك  مستأنفة  كلينتون -  تبنته  الــذي  الصحية  الــرعــايــة  نظام  إن  قــال 

الأمريكيين أكثر مما ينبغي.

ومجيء ترامب من خارج «مطبخ السياسة الأمريكية»، ربما منحه سبقاً على منافسته الديمقراطية؛ 
عن  الضرائب  لخفض  روّج  إذ  الأمريكيين،  هــوى  مــع  تــوافــق  اقتصادية  بأجندة  عنه  عبّر  الــذي  فالتغيير 
كــاهــل الــمــواطــن، والــوقــوف مــع الــعــامــل والــمــهــاجــر، وإعــطــائــه مــزيــداً مــن الأمــــان. بينما كــانــت المرشحة 
الأخـــــرى هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون ســلــيــلــة الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة الــرســمــيــة، وآخــــر مــنــصــب رســمــي لــهــا هـــو وزيـــرة 
الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس أوباما ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٣. وتولدت قناعة لدى الكثيرين من 
المواطنين الأمريكيين أنــهــا قــدمــت كــل مــا فــي جعبتها ولــم تعد تمتلك أي جــديــد. وركـــز تــرامــب على 

إصلاح الداخل الأمريكي، وبخاصة على «تقليل التأثير الفاسد للمصالح الخاصة»

ولكن ما هو الــدور الــذي أدّاه اللوبي الصهيوني واللوبي الروسي في دعم المرشح ترامب؟ من 
الواضح أن هناك دعماً ما دلت عليه المؤشرات المتعددة التي سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها. 
ولا يمكن  الديمقراطي.  للحزب  الانتخابية  الحملة  نظام  باختراق  روسيا  الأمريكية  الإدارة  اتهام  منها 
تجاهل أن اللوبي الصهيوني بكل إعلامه ونفوذه الاقتصادي كان يقف وراء ترامب بعدما حصل على 
تــعــهــدات صــارمــة مــن تــرامــب مختلفة كلية عــن تــلــك الــتــي الــتــزم بــهــا الــديــمــقــراطــيــون، ومــنــهــا عــلــى سبيل 

المثال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

السنوات  خــلال  الديمقراطيين  سياسة  مــن  ذرعـــاً  الأمريكيون  ضــاق  ربما  ذلــك  مــن  النقيض  وعلى 
الثماني المنصرمة على الصعيد الخارجي، ولا سيَّما في الشرق الأوسط، وشعروا أن صورة الولايات 
المتحدة القوية بدأت تهتز وتنهار أمام الدب الروسي العنيد، وهو ما استخدمه ترامب كورقة رابحة 
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بأنهم  وإشــعــارهــم  الأمريكيين،  مشاعر  دغــدغــة  مــن خلاله  تــرامــب  خطاب  واستطاع  كلينتون.  وجــه  فــي 
ســيــبــدؤون عــهــداً جــديــداً مــعــه، يعيد لــهــم الهيبة الأمــريــكــيــة الــتــي تــراجــعــت أمـــام الـــدب الــروســي فــي فترة 

ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

أولاً: الأخطاء التي ارتكبتها كلينتون

منذ انطلاق حملتها الانتخابية، اعتاد الديمقراطيون التقليل من شأن المرشح الجمهوري ترامب 
بــســبــب قــلــة خــبــرتــه الــســيــاســيــة، إلا أن قـــــدرة هــــذا الأخـــيـــر عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الـــمـــواطـــن الأمـــريـــكـــي الـــعـــادي 
على  ويفضلونه  إليه  يميلون  الانتخابي  المجمع  أعــضــاء  جعل  هواجسه،  ومخاطبة  عواطفه  ومداعبة 
ــمــا  ولا ســيَّ شعبيتها،  عــلــى  سلبياً  دوراً  لــهــا  السياسية  النخبة  دعـــم  أدى  ربــمــا  للمتوقع  وخــلافــاً  منافسته. 
عندما اجتمعوا في حملة للتقليل من أهمية مؤيدي ترامب في أيلول/سبتمبر الذي سبق الانتخابات. 
وربـــمـــا ظـــن بــعــض مـــؤيـــدي كــلــيــنــتــون أن نــصــرهــا الـــمـــؤكـــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات كــمــا صـــورتـــه وســـائـــل الإعــــلام 
ــتــــراع، وهــــو مـــا يــفــســر ضــعــف الإقـــبـــال عن  واســتــطــلاعــات الـــــرأي يــعــفــيــهــم مـــن الـــذهـــاب إلــــى صــنــاديــق الاقــ
المتوقع بالنسبة إلى بعض الشرائح الانتخابية. بينما «تحرّج» أو حتى «خجل» الكثير من المقترعين 
مـــن إبــــــداء دعــمــهــم لــلــمــرشــح تـــرامـــب عــنــد خــضــوعــهــم لاســتــطــلاعــات الــــــرأي، فــشــكــلــوا شــريــحــة انــتــخــابــيــة 

صامتة أحدثت فرقاً في النتائج الانتخابية النهائية.

حصلت هيلاري كلينتون منذ بداية حملتها الانتخابية على دعم مالي كبير، وعلى مساندة وسائل 
الإعـــــلام لــهــا، وكـــذلـــك وقــــوف الــرئــيــس أوبـــامـــا وزوجـــتـــه فـــي صــفــهــا، وهــــو مـــا أعــطــاهــا ثــقــة زائــــــدة، وبـــدت 

صورتها وكأنها متفوقة على المرشح الآخر على نحوٍ لا يقهر.

إلا أن صورتها بدت أنها بدأت تهتز جدياً لدى الناخب الأمريكي بعد مغادرتها أحد التجمعات 
الانــتــخــابــيــة فــي أيــلــول الــســابــق لــلانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة، وبــعــد أن تــعــرضــت لــلإعــيــاء والــســقــوط، وكشفت 
تفاصيل،  أي  عــن  تكشف  لــم  نفسها  كلينتون  لكن  حـــاداً،  رئــويــاً  التهاباً  تعاني  أنها  بها  الخاصة  الطبيبة 

وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أنها تفتقد المصداقية والشفافية.

ثانياً: فضيحة الرسائل الإلكترونية

ألقت مسألة استخدام كلينتون خوادم بريد إلكتروني خاصة، خلال توليها وزارة الخارجية، بظلال 
عــلــى حملتها الانــتــخــابــيــة، قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وأثــــارت تــســاؤلات بــيــن الناخبين فــي شـــأن مــدى 
وانتقد جيمس كومي  صدقيتها، ومنحت منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، فرصة للهجوم عليها. 
إياها  واصــفــاً  ســريــة،  معلومات  مــع  تعاملها  بسبب  كلينتون   (FBI) الــفــدرالــيــة  التحقيقات  مكتب  مــديــر 
اتهامات  لموظفيها  أو  لها  سيوجه  عــاقــل  مــدع  يــوجــد  قـــال: «لا  لكنه  الــشــديــد»،  تتسم «بــالإهــمــال  بأنها 

جنائية».
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تــضــمــنــت الـــرســـائـــل مــعــلــومــات ســـريـــة تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي تـــديـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى الأقـــل 
وإيـــران، وتمويل «داعــش»  ضــرب سورية خدمة لإسرائيل وإضعاف روسيا  أخلاقياً، مثل حديثها عن 

من جانب بعض الدول الخليجية، وكذلك علاقة الإدارة الأمريكية بإخوان مصر وغيرها الكثير.

من الناحية الفنية، وبدلاً من اللجوء إلى خادم إلكتروني آمن للحكومة الاتحادية، نصّبت وزيرة 
الخارجية خادماً إلكترونياً خاصاً بها في المنزل، يسمح لها باستخدام الإنترنت من دون ترك أيّ أثر 
في الخادم العائد للدولة الاتحادية. قام الفني الخاص بالسيدة كلينتون بتنظيف الخادم قبل وصول 
عــنــاصــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــدرالـــي، لــذلــك لــم يــكــن مــن الــمــمــكــن مــعــرفــة الــســبــب وراء تنصيب هــذا 

الجهاز في منزلها.

في المرحلة الأولـــى، لاحظ مكتب التحقيقات الفدرالي أنّ الخادم الإلكتروني الخاص لم يكن 
خــادمــاً آمــنــاً لــــوزارة الــخــارجــيــة. لــهــذا لــم تــرتــكــب الــســيــدة كلينتون ســـوى خــطــأ أمــنــي. وفـــي مــرحــلــة ثانية، 
قام مكتب التحقيقات الفدرالي بالاستيلاء على الكمبيوتر الخاص بعضو الكونغرس السابق أنطوني 
وينر، والزوج السابق للسيدة هيوما عابدين مديرة مكتب هيلاري كلينتون - بعد اتهامه بتوجيه رسائل 
جنسية إلى قاصر. وتم العثور في ذلك الكمبيوتر على رسائل واردة من وزيــرة الخارجية ذات طابع 

سري.

عـــزت الــمــرشــحــة كــلــيــنــتــون خــســارتــهــا فــي الانــتــخــابــات إلـــى كــومــي، وتــســاءلــت مــا الــــذي يجعله يعيد 
الــتــحــقــيــق فـــي مـــوضـــوع رســائــلــهــا الإلــكــتــرونــيــة قــبــل عــشــرة أيــــام فــقــط مـــن بـــدء الانــتــخــابــات وبــعــد أن أقــفــل 

الملف في حزيران/يونيو الفائت، وبعد أن تمّ تبرئة ساحتها.

ثالثاً: دور الإعلام في تضليل الرأي العام

المفاجأة  بل  تــرامــب،  فــوز  أكبرها  وليس  المفاجآت،  من  الكثير  حملت  الأخــيــرة  الانتخابات  قصة 
الكبرى هي حقيقة الإعلام الأمريكي.

فهل كان الإعلام مخطئاً؟ وهل يعلّمنا أن بإمكانه أن يجعل مرشحاً يتقدم على مرشح آخر، لكن 
لا يمكنه أن يوصله إلى الكرسي الرئاسي؟ فبالرغم من ميل استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام إلى 

المرشحة كلينتون، إلا أن ذلك لم يكن له أساس على الأرض.

نافذين، يحركونه كما  أشخاص  من مجموعة  عليه  مُسيطر  الأمريكي  الإعــلام  نسمع أن  دائماً  كنا 
شديد  بذكاء  تعمل  كانت  المؤسسات  تلك  لأن  إثباتها،  أحــد  يستطع  لم  نظرية  كانت  لكنها  يــريــدون، 
ومنهجيات خداع قلّ نظيرها. عندما شعر هذا الإعلام بخطئه حين أبرز ترامب، وأنه من الممكن أن 
يفوز وهو ما لا يمكن قبوله، لأن ترامب ليس دمية كغيره ولا يمكن التكهن بما سيقوم به، تم توجيه 
هذا الإعلام من قبل مالكيه بالعمل على تخفيف الظهور الإعلامي لترامب إلى أقصى درجة، وتشويه 
صــورتــه وإبـــــرازه كشخص غــبــي وســيــئ ونــشــر أي فــضــائــح ممكن اكتشافها عــنــه، وفـــي الــمــقــابــل تحسين 
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صورة هيلاري وإخفاء أي شيء ممكن أن يضر بسمعتها (تسريبات ويكيليكس مثـلاً). ونشر الإعلام 
إحصاءات واستفتاءات مزيفة باستمرار تظهر تقدم هيلاري، لقتل الحماسة لدى ناخبيه فلا يذهبون 
للتصويت أصـــــلاً. قـــام الإعــــلام الأمــريــكــي بــذلــك بـــجـــدارة، إلا أن شــيــئــاً حـــدث لــم يــكــن لــه الــقــدرة على 
 .Youtubeو  Twitter إلــى  إضافة  لترامب،  الانتخابية  التجمعات  أو   Trump Rallys وهــو  مواجهته، 
عمل ترامب على نحوٍ شبه أسبوعي على إقامة تجمع انتخابي بأحد الأماكن (أستاد رياضي مثـلاً)، 
إحـــدى الــولايــات، ويعلن عنه عــن طــريــق (تــويــتــر) فيأتي عــشــرات الآلاف للتجمع،  يحضره بنفسه فــي 
ويــتــم الــبــث على Youtube. كــان هــذا بــديـــــلاً لــلإعــلام والــقــنــوات التلفزيونية الــتــي توقفت عــن تغطيته، 
والتي وجه ترامب لها الاتهامات بأنها جزء من الحملة الانتخابية لمنافسته كلينتون، ومن طريقها كان 
ترامب يوصل رسائله (التي تدخل قلب الناخب). ويفنّد كذب الإعلام عنه، نقطةً نقطة، وبلغة بسيطة 
في  مشاكلهم.  سيحل  وكيف  وتحديداً  تهمهم،  التي  بالقضايا  ولايــة  كل  سكّان  ويخاطب  وواضــحــة، 
تلك الأثناء، وصل الإعلام الأمريكي إلى أقل درجات المهنية: كذب يومي، إخفاء للحقائق، وتزوير 
وتأليف استفتاءات لا أســاس لها إلى درجــة أن CNN قطعت البث عن أحد أعضاء الكونغرس (من 

دون حرج) عندما تجرأ وذكر تسريبات ويكيليكس عن هيلاري.

المسلسل الكرتوني الشهير «ذا سيمبسونس»

عشرة  إحــدى   (The Simpsons) سيمبسونس»  الشهير «ذا  الأمريكي  الكرتوني  المسلسل  صــدق 
مــــرة بــالــضــبــط فـــي تـــوقـــع أحــــــداث مــســتــقــبــلــيــة عــلــى درجــــــات مــتــفــاوتــة مـــن الأهـــمـــيـــة مــنــذ انــطــلاقــتــه فـــي عــام 
١٩٨٩، وهو مسلسل من إنتاج شركة فوكس، مثل انتشار وباء «إيبولا» وطبعاً انتخاب ترامب رئيساً. 
فــفــي إحـــدى حــلــقــاتــه مــنــذ ســت عــشــرة ســنــة تــوقــع بـــأن يصبح دونـــالـــد تــرامــب رئــيــســاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة. 
ويــقــول كــاتــب المسلسل إن الأمـــر كــان تــحــذيــراً للأمريكيين مــن الــعــوج والــزيــغ الـــذي طــرأ على الحياة 

الأمريكية، فهل حقاً كان كذلك!؟
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- أ   -

الآباء المؤسسون: ١٣

 ،١٦٩  ،١٣٦  ،٨٥  ،٦٢  ،٥٧ جــــــــون:  آدامـــــــــــز، 

١٩٨، ٢٠٦

آرثر، تشيستر: ١٧٤

الاتحاد الأمريكي: ١٢، ١٢١، ١٦٨، ٢١٠

اتحاد الحكام الديمقراطيين: ٩٩

 ،٥٧  ،٥٥  ،٣٤  ،١٠ الــــكــــونــــفــــدرالــــي:  الاتـــــحـــــاد 

٦٣–٦٤، ٧٠

اتفاقية الاقتراع الشعبي ما بين الولايات: ١٦٩

اتفاقية ماغنا كارتا (١٢١٥): ٦٢

اتفاقية مايفلور: ٣٢

اتفاقية ميزوري: ١١٨

الأحزاب الأمريكية: ١٤، ٢٦، ٨٦–٨٨

الحزب الاشتراكي: ٢٠، ١٩٧- 

حزب الإصلاح: ٢٠، ١٩٧- 

الحزب التحرري: ١٥، ٤٥، ١٣٧، ١٤١- 

الــحــزب الجمهوري: ١٤–١٧، ٢١، ٢٦، - 
 ،٣٦، ٤٥، ٨٥، ٨٩، ٩١–٩٣، ٩٥–٩٧
 ،١٠١–١٠٢، ١٠٧، ١١١، ١١٣–١١٥
 ،١١٧–١٢١، ١٢٣–١٢٨، ١٣٠–١٣٤
 ،١٧٤  ،١٦١  ،١٤١–١٤٢  ،١٣٧
 ،١٧٨–١٧٩، ١٨٦–١٨٧، ١٨٩–١٩٠

١٩٢، ١٩٩، ٢٢٩–٢٣٠

حزب الخضر: ١٥، ٢٠، ١٣٧، ١٩٧- 

حزب الدستور: ٢٠، ١٣٧، ١٩٧- 

الحزب الديمقراطي: ١٤–١٦، ٢١، ٢٦، - 
 ،٩٥–١١٥  ،٨٩–٩٣  ،٨٥–٨٦  ،٤٥
 ،١١٧–١٢٠، ١٢٢–١٢٣، ١٣٠–١٣٣
 ،١٦١–١٦٥  ،١٤١–١٤٢  ،١٣٧
 ،١٨٩  ،١٨٦  ،١٨٢  ،١٧٨–١٨٠

١٩٧–١٩٩، ٢٠١، ٢٢٩

التقدميون: ١٠١- 

الليبراليون: ١٠٠- 

مجلس القيادة الديمقراطية: ١٠١- 

المحافظون: ١٠٢- 
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حزب الويغ: ٩٢–٩٣، ١٤٢- 

الأحزاب البريطانية: ٨٧–٨٨

حزب العمال: ٨٧، ٨٩- 

حزب المحافظين: ٨٧، ٨٩- 

إداهو: ٤٢، ١٣٣

أديسون، توماس: ٥٠

أريزونا: ١٢٠، ١٨٣، ١٨٥

الأزمة الاقتصادية (١٩٢٩): ١٥

الأزمة الاقتصادية العالمية (٢٠٠٨ - ٢٠١٢): 

٤٧

الاستعمار الإنكليزي (١٧٧٦): ٢٥

الاستعمار الأوروبي: ٢٩

استعمار جورجيا (١٧٣٢): ٣٣

الاستيطان الإنكليزي: ١٠، ٣٢

الأسطول الإسباني (١٥٨٨): ٢٩

الاضطهاد الديني: ١٠

الإعلام الأمريكي: ٢٢، ٢٣١، ٢٣٥–٢٣٦

الاقتصاد الأمريكي: ٤٦–٤٧

ألاباما: ١٨٩، ٢٠١، ٢١٢، ٢١٧

ألاسكا: ٢٩، ٣٧، ١٢٠، ١٦٠، ١٨٣، ١٩٢، 

٢١٠

إلسوورث، أوليفر: ٥٩، ٨١–٨٢

إلينوي: ٩٤، ١٠٧، ١٢٠، ١٣١–١٣٢، ٢٠٩، 

٢٢١

الأمريكيون البيض: ٤٠

الأمريكيون السود: ٤٠

الأمريكيون العرب: ١١٤–١١٥

الأمريكيون من أصل أفريقي: ٩٥، ١١٣

 ،٢٦  ،١٨–٢٢  ،١٦ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة:  الانـــتـــخـــابـــات 

 ،١٥٦  ،١٥٠–١٥١  ،١٣٨  ،٨٩  ،٤٥

 ،١٧٧–١٨٠  ،١٧٠–١٧١  ،١٥٨–١٦٤

١٨٢–١٩٥، ١٩٨، ٢٠١، ٢١٠، ٢٢٩

 ،٩٩  ،٢٦  ،١٩–٢٠ ــيـــــة:  ــ ــــزبـ الـــــحـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

 ،١٧٩–١٨٢  ،١٧٧  ،١٥٩–١٦٠  ،١٤١

١٨٥–١٨٧

أنتوني، سوزان: ١٣٩

إنديانا: ٢٠٩، ٢٣٠

انهيار الاتحاد السوفياتي (١٩٩١): ٣٩

 ،١٠٦–١٠٧  ،٩٦  ،٩١  ،٢٦ بـــــــــاراك:  أوبـــــامـــــا، 

 ،٢٠١  ،١٧٩  ،١٢٠–١٢١  ،١١١–١١٥

٢٣٣–٢٣٤

الأوراق الاتحادية: ١١، ١٣، ٦١، ١٣٧، ٢٠٥

أوريغون: ٧٧، ١٧٨، ١٨٣

أوكلاهوما: ٤١، ١٣٣، ١٨٣، ١٨٩، ٢١٠

أوهــايــو: ٢٢، ٦٩، ١٠١، ١١٨، ١٣١–١٣٢، 

١٧٢، ٢٢١، ٢٣٠–٢٣١

أيزنهاور، دوايت: ١١٩–١٢٠، ١٧٤، ١٩٨

إيغان، باتريك: ١١٢

أينشتاين، ألبرت: ٥٠

 ،١٧٩–١٨٠  ،١٧٠  ،١٦٠  ،٢٢  ،١٩ أيـــــــــوا: 

 ،١٩٣  ،١٩٠–١٩١  ،١٨٧  ،١٨٢–١٨٥

٢٣٠–٢٣١



٢٤٧

- ب   -

بالين، سارا: ١٢٠

بايدن، جو: ١٢١

بر، آرون: ١٦٨، ٢٠٦–٢٠٧

برايان، ويليام: ٩٤

بروك، إدموند: ٥٨

بريبس، رينس: ١٣٣

بريكنريدج، جون: ٩٣

 ،١٥٢  ،١٤٣  ،١٤١  ،١٨ الاقــــــتــــــراع:  بـــطـــاقـــات 

١٥٧، ١٧١–١٧٢، ٢١٠، ٢٣٠

البطالة: ٩٥، ١١٩، ١٣٦

بلاكستون، ويليام: ٥٨، ٦٢

بل، ألكسندر غراهام: ٥٠

بلايماوث: ٣٢

بلير، جون: ٨١

 ،١٨٣  ،١٣١  ،٨١  ،٥٩  ،٣٠  ،٢٢ بــنــســلــفــانــيــا: 

٢٠٩–٢١٠، ٢٢٠–٢٢١، ٢٢٩، ٢٣١

بورن، مارتن فان: ٩٢

بوش، جورج (الأب): ١١٥، ١٢٠، ١٧٤

بــــوش، جــــورج (الابــــــن): ٩، ٩٧، ١١١–١١٢، 

 ،١٢٤–١٢٥  ،١٢٠  ،١١٧  ،١١٤–١١٥

–٢١٣  ،١٨٩  ،١٧٤  ،١٣٢  ،١٢٧–١٢٩

٢١٤

بوكانان، جيمس: ٩٣

بيرت، وروس: ١١٥

بيرس، فرانكلين: ١٤٢

بيلوسي، نانسي: ١٠٩

بينس، مايك: ٢٣٠

- ت   -

التاريخ الأمريكي: ٩، ١١، ٣٦، ١٣٥

تافت، ويليام هوارد: ١١٩، ١٧٨

تجارة الرق الدولية (١٨٠٨): ٣٤

 ،١١٧  ،٢٦  ،٢١–٢٣  ،٩ دونـــــــالـــــــد:  تـــــــرامـــــــب، 

٢٣٠–٢٣٦

ترومان، هاري: ٩٥

تسوية كونيتيكت: ٥٨، ٢٠٤

التفرقة العنصرية: ٣٧، ٣٩، ١٠٤

 ،٢١٤  ،٢٠٩  ،١٨٩  ،١٨٢  ،٣٥ تــــكــــســــاس: 

٢١٩–٢٢١، ٢٣٠

التنير، سمير: ١٣٦

تيلدن، صمويل: ٩٤

تينيسي: ٤٥، ١٨٩

- ث   -

الثقافة الأمريكية: ٥٠–٥١

الثنائية الحزبية: ١٤، ٨٦، ٩٠

الثنائية الأمريكية: ٨٨- 

- ج   -

جاكسون، أندرو: ٩١–٩٣، ١٤١، ١٦٩، ٢١٧



٢٤٨

جــفــرســون، تـــومـــاس: ١٠، ٣١، ٥٧، ٩١–٩٢، 

–٢٠٦  ،١٦٨  ،١٤١  ،١٣٦  ،١٢١  ،٩٧

٢٠٧

جمعية حق الاقتراع للمرأة الأمريكية: ١٣٩

الجنسية الأمريكية: ٤١

جورجيا: ٣٣، ٥٥–٥٦، ٩٤، ١٩٨، ٢٢١

جونسون، أندرو: ٩٤

جونسون، ريتشارد: ٢١٥

جونسون، غاري: ٢٣٠

جونسون، ليندون: ١١٣

جونسون، هيرشل: ٩٤

جي، جون: ١١، ٦١، ٨١

جيدال، بوبي: ١٣٢

جيورجيا: ٣٠

- ح   -

حرب الاستقلال الأمريكية (١٧٧٥ - ١٧٨١): 

١٠

الـــــحـــــرب الأمــــريــــكــــيــــة - الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى الــــعــــراق 

(٢٠٠٣): ١٢٨–١٢٩

الـــحـــرب الأمــريــكــيــة عــلــى أفــغــانــســتــان (٢٠٠١): 

١٢٨–١٢٩

الحرب الأمريكية - المكسيكية (١٨٤٨): ٣٥

الحرب الأهلية الأمريكية: ٣٥–٣٦، ٤٥، ٩٤، 

١١٨

الحرب الباردة: ٣١، ٣٨–٣٩، ١٢٠

الحرب العالمية الأولى: ٣١، ٣٧، ١٢٨، ١٤٣

الحرب العالمية الثانية: ٩، ٣١، ٣٨، ٤٩–٥٠، 

١٢٨

الحرب الفرنسية: ٣٣

حرب فييتنام: ٣٩

الحرب الكورية (١٩٥٠-١٩٥٣): ٣٩

الحرب الهندية: ٣٣

الحركة الوطنية لتشجيع الاعتدال: ٧٥

الحكومة الاتحادية: ١٣، ١٥، ١٧–١٨، ٢٠، 

 ،٦٤  ،٤٨–٤٩  ،٤٦  ،٤٣–٤٤  ،٣٦  ،٣٤

–١٥٠  ،١٣٦  ،١٢٥  ،٧٢–٧٦  ،٦٩  ،٦٧

 ،٢١٣  ،٢١٠  ،٢٠٣  ،١٧١  ،١٦٧  ،١٥١

٢١٨

 ،١٠٣  ،١٠١  ،٢٠  ،١٧ الانتخابية:  الحملات 

 ،١٥٧–١٥٩  ،١٥٣  ،١٤٤  ،١٤٢  ،١٠٦

 ،١٩٧  ،١٩٣  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٧٤–١٧٥

١٩٩، ٢٠٦، ٢٣٠

- خ   -

خطة ديلوير (٢٠٠٠): ١٩٢–١٩٣

- د   -

دارك، تايلور: ١٢٣

داكوتا الجنوبية: ١٠١، ١٨٨، ٢١٠

دايان، هاوارد: ١٠١



٢٤٩

الــدســتــور الأمــريــكــي: ١١–١٤، ١٨، ٢٠، ٢٦، 

 ،١٥٣  ،١٤٠  ،١٣٨  ،٨٥  ،٨٣  ،٦١  ،٥٣

–٢٠٦  ،٢٠٣  ،١٨٨  ،١٦٧–١٧٠  ،١٥٧

٢٠٧، ٢١٠

تــعــديــلات الــدســتــور: ٣٠، ٤٤، ٥٣، ٦٣، - 
٧٠، ٧٢، ٧٧، ٢٠٥

دستور الولايات المتحدة: ١٠، ١٦، ٢٥، ٣٤، 

٥٣، ٦٣، ١٥٠

دوغلاس، ستيفن: ٩٤

دول، بوب: ١٣٤، ١٨٩

ديلوير: ٣٠، ١٢١، ١٧٢، ١٩٢–١٩٣، ٢١٧

يْن القومي: ٤٨ الدَّ

دين، هوارد: ١٥٧، ١٧٤

- ر   -

راندولف، إدموند: ٥٩

رايان، بول: ١٢١

روبيو، ماركو: ٢٣٠

روتيلدج، جون: ٥٩، ٦٣، ٨١

رود أيلاند: ٣٠، ٤٢، ١٨٣

روزفلت، ثيودور: ١١٩، ١٢٥

روزفــلــت، فرانكلين: ١٥، ٣٨، ٧٩، ٩٥–٩٦، 

١١٩، ١٣١

رومني، ميت: ١١٢، ١٢١

ريبوفو، ليو: ١٣٨

ريغان، رونالد: ٣٩، ١٢٠، ١٢٤

- س   -

ساباتو، لاري: ٢٢٢

ستانتون، إليزابيث: ١٣٩

ستفينس، تاديوس: ٢٠٧

السلطة القضائية: ٦٨

سميث، آل: ٩٩

سيلَر، إيمانويل: ٢٠٨

سيمولر، مارتن وولد: ٣١

سيمون، بربارا: ٢١٣

- ش   -

شليزنغر، آرثر: ١٣٨

شوارزينغر، أرنولد: ١٢٥

شولتز، ديبي واسرمان: ١٠٩

- ص   -

صندوق النقد الدولي: ٤٦

- ع   -

عابدين، هيوما: ٢٣٥

عقد فرجينيا (١٦٠٦): ٦٢

العكش، منير: ١٣٥



٢٥٠

- غ   -

غارفيلد، جيمس: ١٧٤

غانغل، توماس: ١٩١

غرانت، أوليسي: ٩٥

غرانغر، فرانسيس: ٢١٥

غريلي، هوراس: ١٢١

 ،١٨٩  ،١٧٤  ،١١٤  ،١١٢  ،١٠٥ آل:  غـــــور، 

٢١٣–٢١٤

غورهام، أثانيال: ٥٩–٦٠

غيغريتش، نيوت: ١٣٤

- ف   -

فان بورين، مارتن: ١٣، ٦٦

الفدرالية: ١٢، ٨٢

فرانكلين، بنيامين: ٥٩

 ،٦٢–٦٣  ،٥٧–٥٩  ،٤٥  ،٣٠–٣٢ فــرجــيــنــيــا: 

–٢١٨  ،٢١٠  ،٢٠٤  ،١٨٣  ،١٧٢  ،٨١

٢١٩

 ،١٨٥  ،١٨٣  ،١٤٤  ،٣٥  ،٣٢  ،٢٢ فــلــوريــدا: 

–٢٣٠  ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢١٨  ،٢٠٩  ،١٨٩

٢٣١

فورد، جيرالد: ١٢٠

فيرمونت: ٤١، ١٠١، ١٧٩، ٢١٠، ٢٢٩

فيرمي، أنريكو: ٥٠

فيسبوتشي، أمريكو: ٣١

- ق   -

قضية الرق: ٣٣، ٩٢

قضية أوريغون - ميتشل: ٧٧

قضية بارون - بالتيمور: ٨٢

قضية حمدان - رامسفيلد: ١٢٤

قضية ماربوري - ماديسون: ٤٤، ٨٢

قوائم الاقتراع: ١٨، ١٥٢–١٥٣، ١٥٥، ١٧١

- ك   -

كارتر، جيمي: ١٦٣

كارولينا الجنوبية: ٣٠، ٥٩، ٨١، ١٨٥، ١٨٧، 

٢١٧

كارولينا الشمالية: ٣٠، ٤٥، ٦١، ١٨٣، ٢١٢، 

٢١٧، ٢٢١، ٢٣٠

كاسيتش، جون: ٢٣٠

 ،١٧٩–١٨٠  ،١٧٢  ،١٥٢  ،٣٥ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا: 

 ،١٩٤  ،١٩٠–١٩٢  ،١٨٨  ،١٨٦  ،١٨٣

٢٠٩، ٢١٩–٢٢١

كرو، جيم: ٣٦

كروز، تيد: ٢٣٠

كروفورد، وليام: ١٩٧

كريستي، كريس: ١٢١

الكساد العظيم (١٩٢٩): ١٥، ٣٨، ٩٥، ١١٩

كليفلاند، غروفر: ٩٤، ٩٩، ١١٩



٢٥١

كلينتون، بيل: ٩٦، ١٠١، ١٠٤، ١٠٧، ١١١–

١١٣، ١١٥، ١٢٦، ١٢٩، ١٧٤

كلينتون، هيلاري: ٩، ٢١–٢٣، ٢٠١، ٢٢٩–

٢٣١، ٢٣٣–٢٣٦

كلي، هنري: ١٩٨

كنتاكي: ٤٥، ٩٣، ١٧٢، ١٨٣

كوسينتش، دينيس: ١٠١

كوك، إدوارد: ٥٨، ٦٢

كولورادو: ١٨٣، ١٨٥، ٢١٨

كولومبوس، كريستوف: ٢٥، ٣٢

كولومبيا: ٢٠، ٢٩، ٣٢، ٤٣–٤٥، ٥٢، ٧٧، 

–١٦٧  ،١٥٩–١٦٠  ،١٥٤  ،١٤٢  ،١٣٨

 ،٢٠٩–٢١٠  ،٢٠٣  ،١٩١  ،١٨٦  ،١٦٨

٢١٣–٢١٤، ٢٢٤

كوليدج، كالفن: ١١٩

كومي، جيمس: ٢٣–٢٤، ٢٣٤

 ،١٧  ،١٥  ،١٢–١٣ الأمـــــريـــــكـــــي:  الــــكــــونــــغــــرس 

 ،٤٣–٤٧  ،٤١  ،٣٧  ،٣٤  ،٢٥  ،١٩–٢٠

 ،٦٧–٧٢  ،٦٣–٦٥  ،٦٠–٦١  ،٥٣–٥٨

–٩٤  ،٩٠  ،٨٦  ،٨٠–٨٢  ،٧٨  ،٧٤–٧٦

 ،١١٧–١١٩  ،١٠٧  ،١٠٤  ،١٠٢  ،٩٦

 ،١٣٦–١٣٨  ،١٢٩  ،١٢٧  ،١٢٤  ،١٢١

 ،١٦١  ،١٥٢–١٥٧  ،١٥٠  ،١٤٤  ،١٤١

 ،١٧١–١٧٣  ،١٦٧–١٦٨  ،١٦٤–١٦٥

–٢٠٣  ،١٩٩  ،١٩٧  ،١٨٦  ،١٨٢  ،١٧٨

 ،٢٢٤  ،٢١٩  ،٢١٢–٢١٥  ،٢١٠  ،٢٠٧

٢٣١، ٢٣٥–٢٣٦

مجلس الشيوخ: ١٢–١٣، ٢٠–٢١، ٣٦، - 
 ،١٠٢  ،٨٦  ،٨٠  ،٧٨  ،٦٤  ،٤٣–٤٤
 ،١٠٦، ١١٨، ١٢٣، ١٣٩، ١٤٣، ١٥٠
 ،١٥٤، ١٥٧، ١٧٢، ٢٠٣، ٢٠٥–٢٠٦

٢٠٩–٢١٠، ٢١٥

 - ،٣٦  ،٢٠–٢١  ،١٢ الـــــــــنـــــــــواب:  مــــجــــلــــس 
 ،١٠١  ،٩٦  ،٩٤  ،٨٦  ،٨٠  ،٦٤  ،٤٣
 ،١٢٣، ١٣٨–١٣٩، ١٥٤، ١٥٧، ١٧٢

٢٠٥–٢٠٦، ٢١٠

كونيتيكت: ٣٠، ٥٥، ٥٨، ٢٠٤

كيري، جون: ١١١–١١٢، ١٩٠

كيلي، هنري: ١٦٩

كينغ، روفيوز: ٥٦

كينيدي، جون: ١١٣

- ل   -

لــجــنــة الــــشــــؤون الـــعـــامـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الأمــريــكــيــة 

(آيباك): ١٧

لجنة ماكفرن - فريزر: ١٦٣، ١٧٩، ١٩٨

لجنة هانت: ١٦٤

لوك، جون: ٥٨، ٦٢

لويزيانا: ٣٥، ٥٢، ١٣٢، ١٨٩

لين، جوزف: ٩٤

 ،١١٣  ،٩٤–٩٥  ،٧٦  ،٣٦ أبـــراهـــام:  لينكولن، 

١١٧–١١٨، ١٣١، ١٣٧، ١٤٢

لينكولن، بنيامين: ٥٦



٢٥٢

- م   -

 ،١٤٢  ،٢٦  ،١٨–٢٠ الـــحـــزبـــيـــة:  الــــمــــؤتــــمــــرات 

 ،١٨١  ،١٧٧  ،١٧٠–١٧١  ،١٦٠–١٦١

١٩٧–١٩٨، ٢٠١، ٢١٠

مؤتمر باريس للسلام (١٩١٩): ٣٧

المؤتمر القاري الثاني (فيلادلفيا ١٧٧٥): ١٠

الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي لــلــمــحــافــظــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن: 

٩٩

جــيــمــس: ١١، ٦٠–٦١، ٨١، ٩٢،  مــاديــســون، 

١٤٠، ٢٠٥

مارشال، جون: ٤٤، ٨١–٨٢

 ،١٠٧  ،٥٩  ،٥٦  ،٤٥  ،٣٠ مــــاســــاشــــوســــتــــس: 

١٢١، ١٨١، ١٨٣، ١٨٦

ماكدونيل، وب: ١٢١

ماكفرن، جورج: ١٠١، ١٦٣

ماكين، جون: ١١٢، ١٢٠، ١٣٢

ماكينلي، ويليام: ٩٤، ١١٩

 ،١٨٥  ،١٨٣  ،١٦٠  ،٥٢  ،٤٥  ،٢١ مـــــايـــــن: 

٢٠٤، ٢١٠، ٢١٨

مبدأ الإنشائية الصارمة: ١٢٣

مبدأ رضا المحكوم: ٦٢

مبدأ فصل السلطات: ٥٣، ١٥٥

المجتمع الاستعماري: ٣٣

المجلس الصهيوني الأمريكي: ١٧

المجمّع الانتخابي: ١٦–٢١، ٢٦، ٤٤، ٧٧–

 ،١٨٦  ،١٦٧–١٧٣  ،١٥٠  ،١٣٨  ،٧٨

 ،٢٠٨–٢١٠  ،٢٠٣–٢٠٦  ،١٩١  ،١٨٨

٢١٣، ٢١٥، ٢١٧–٢٢٤

المحاكم الاتحادية: ١٦، ٥١، ٦٨–٦٩، ٧٥، 

٨٠، ١٢٤، ١٥٠

المحكمة الأمريكية الفدرالية: ١٧

المحكمة العليا: ١٣، ٢٥، ٣٩، ٤٣–٤٤، ٤٦، 

 ،٨٠–٨٣  ،٧٤–٧٧  ،٦٧–٦٩  ،٦٥  ،٦٠

 ،١٥٥  ،١٣٦–١٣٧  ،١٢٤  ،١١٨–١١٩

١٥٨–١٥٩، ١٨٠، ٢١٣

مراكز الاقتراع: ١٥٢–١٥٣

مركز بيو للأبحاث: ١٠٠، ١١٤

المستعمرون الأوروبيون: ١٠

المسيسبي: ٣٢، ٣٤

مشروع مانهاتن للأسلحة الذرية: ٥٠

معاهدة أوريغون (١٨٤٦): ٣٥

معاهدة السلام (فرساي ١٧٨٣): ٣٤

معاهدة فرساي: ٣٧

معركة يورك تاون: ٣٤

معهد غــالــوب لاســتــطــلاعــات الــــرأي: ١٦، ٩٦، 

١٠٨، ١٣٠

مكتب التحقيقات الفدرالي: ٢٣، ٥١، ٢٣٤

الملكة إليزابيث الأولى: ٢٩

المندوبون غير الملتزمين: ١٦١–١٦٥

المندوبون الملتزمون: ١٦٣–١٦٤

منصب نائب الرئيس: ١٣، ٦٦، ٧٩، ٢٠٦

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ٤٧



٢٥٣

منظمة الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي فــي أمــريــكــا: ٩٩، 

١١١

منظمة الصحة العالمية: ٥١

مونتانا: ١٣٣، ١٧٢، ٢٠٩–٢١٠، ٢١٢

مونتيسكيو: ٥٨، ٦٢

مونرو، جيمس: ٩٢

مويلان، ستيفن: ٣١

ميريلاند: ٣٠، ١٩٤، ١٩٨

ميزوري: ١١٨، ٢١٢

ميسيسبي: ١٨٩

 ،٢٢١  ،١٦٤  ،١١٨  ،٧٠  ،٢٢ مــــيــــشــــيــــغــــان: 

٢٣١–٢٣٢

مينسوتا: ١٤٢

- ن   -

الناخب الأمريكي: ٢٣، ٩٠، ٢٣١–٢٣٤

نبراسكا: ٤٤، ٩٣، ١١٨، ١٣٣، ١٣٩، ١٥٥، 

١٦٠، ١٨٣، ٢١٠

النظام الاتحادي الأمريكي: ٤٣

نظام الحكم الأمريكي: ١٢

نظرية اقتصاد جانب العرض: ١٢٤

النمط البراغماتي: ١٤

نورتون، ماري بيث: ٩٢

نومان، جون فون: ٥٠

نيفادا: ٤٢، ١٦٠، ١٨٣، ١٨٥، ٢١٨، ٢٣٠

نيكسون، ريتشارد: ١٢٥، ٢٠٨–٢٠٩

 ،١٢١  ،١٠٧  ،٥٨  ،٥٥  ،٣٠ نــــيــــوجــــيــــرســــي: 

١٤٤، ١٧٢، ١٨٣، ١٩٠، ٢١٢

نيومكسيكو: ١٦٠، ١٨٨، ٢٣٠

 ،١٧٠  ،١٥٢  ،٤٢  ،٣٠  ،١٩ نــــيــــوهــــامــــبــــشــــر: 

 ،١٩٠  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٨٣  ،١٧٨–١٧٩

٢٢٠

 ،٥٦  ،٥٢  ،٤١  ،٣٠  ،٢٢–٢٣  ،٩ نــــيــــويــــورك: 

–٥٩–٦٠، ٨١، ١١٢، ١١٤، ١٤٢، ١٧٢

 ،٢٠٨–٢٠٩  ،١٨٥–١٨٦  ،١٨٣  ،١٧٣

٢١٧–٢١٨، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٣١

- هـ   -

هاردنغ، وارن: ١١٩

 ،١٤٠–١٤١  ،٦١  ،١١ ألــكــســنــدر:  هــامــلــتــون، 

١٦٨، ٢٠٧

هانان، دانييل: ١٩٥

 ،١٦٠  ،١٢٨  ،٩٩  ،٥٠  ،٣٨  ،٢٩ هـــــــــــاواي: 

١٧٢

هتلر، أدولف: ١٢٠، ٢٣٣

هجوم بيرل هاربور (١٩٤١): ٣٨، ١٢٨

الهنود الحمر: ١٠–١١، ٣٥، ١٣٥

هوبز، توماس: ٦٢

هوفر، هيربرت: ٩٥، ١١٩

هومفري، هوبرت: ١٧٨



٢٥٤

- و   -

وارن، إليزابيث: ١٠١

 ،٤٥  ،٣٤  ،٣١  ،٢٣  ،١٧  ،١٠ واشــــــنــــــطــــــن: 

 ،٥٥–٥٦، ٥٩، ٦١، ٧٩، ٨١، ٩٣، ١٤٠

 ،١٨٢  ،١٦٧  ،١٦٤  ،١٥٢  ،١٤٣–١٤٤

١٨٦، ٢١٠، ٢١٢، ٢٣١

 ،٥٥–٥٦  ،٣٤  ،٣١  ،١٠ جـــــــورج:  واشــــنــــطــــن، 

٦١، ٧٩، ١٤٠

وايمينغ: ١٥٢، ٢٠١، ٢٠٩، ٢١٢

وسائل الإعلام الأمريكية: ٩، ١٧، ٩٧، ١٦٠، 

١٨٧، ١٩٩، ٢٣٣–٢٣٤

ويسكنسون: ٢٢، ١١٨، ١٢١، ١٥٢، ٢٣١

ويلسون، جيمس: ٥٩، ٨١، ٢٠٥

ويلسون، وودرو: ٣٧، ٩٤، ١٢٨، ١٧٨

- ي   -

يوتا: ٤٢


